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«Fait Maison» ديكوره من وحيطبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
 القصص وأطباقه ولا في الخيال

(مذاقات)

اتهامات للمشاركين في لقاء غدامس بالسعي لإزاحة صالح وحفتر

تركيا تستأنف إرسال المرتزقة إلى ليبيا
تدهور صحة البشير 
ونقله إلى المستشفى

أنقرة: سعيد عبد الرازق
القاهرة: خالد محمود

فيما يستعد المــشــاركــون في 
الــحــوار الليبي الــذي تــرعــاه الأمــم 
المتحدة لتصويت جديد غداً على 
آلية انتخاب السلطة الجديدة في 
البلاد، سُجّل تسارع لحركة طيران 

الــشــحــن الــعــســكــري الـــتـــركـــي إلــى 
غــرب ليبيا، وســط معلومات عن 
أنــقــرة إرســـال المرتزقة،  استئناف 
على الرغم من الاتفاق بين حكومة 
«الــــوفــــاق» و«الــجــيــش الــوطــنــي»، 
الشهر الماضي، على سحبهم من 

ليبيا خلال ثلاثة أشهر.
وأفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، أمس، بوجود معلومات 
حــــــول نـــيـــة تـــركـــيـــا إرســــــــال دفــعــة 
جــديــدة مــن المــرتــزقــة مــن عناصر 
الفصائل السورية الموالية لها إلى 

ليبيا خلال الأيام القادمة.
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، يــعــتــزم 

أعــــــضــــــاء فــــــي الـــــبـــــرلمـــــان الـــلـــيـــبـــي 
الاجــــتــــمــــاع فـــــي مـــديـــنـــة غـــدامـــس 
غـــــرب الــــبــــلاد، فــيــمــا دعـــــا رئــيــس 
الــــــبــــــرلمــــــان عــــقــــيــــلــــة صــــــالــــــح إلـــــى 
اجتماع آخــر في بنغازي. ويتهم 
الـــداعـــم لــصــالــح مناوئيه  الــفــريــق 
«الــســعــي لاخــتــيــار رئــيــس مـــوالٍ  بـــ
لجماعة الإخوان». وحسب المحلل 
السياسي الليبي خالد الترجمان 
فـــــإن «الـــــهـــــدف المــــؤقــــت هــــو إقـــالـــة 
صــالــح، والاســتــيــلاء عــلــى رئــاســة 
البرلمان، أما الهدف الحقيقي فهو 
إقالة قائد الجيش المشير خليفة 

حفتر». (تفاصيل ص ٨)

الخرطوم : أحمد يونس

فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــزايـــدت 
أعـــــــــداد الــــوفــــيــــات والمـــصـــابـــين 
«كــــــورونــــــا» فـــــي الــــــســــــودان،  بـــــــ
أعــلــن أمـــس عــن تــدهــور الحالة 
الصحية للرئيس المعزول عمر 
إلــى مستشفى  البشير، ونقله 
عسكري لتلقي العلاج وإجــراء 

فحص «كورونا» له.
 وتـــدهـــورت حــالــة البشير 
الصحية بشدة في أعقاب وفاة 
{كــورونــا}  بـــ الــلــه،  شقيقه، عبد 
الأســـبـــوع المـــاضـــي فـــي السجن 

المـــركـــزي بــكــوبــر، حــيــث يعتقل 
الـــرئـــيـــس المــــعــــزول مـــنـــذ أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) ٢٠١٩. ويــنــتــظــر أن 
يجري للبشير فحص «كورونا» 
رغم عدم ظهور أعراض واضحة 

لإصابته بالفيروس.
 وشــــقــــيــــق الــــبــــشــــيــــر، عــبــد 
الــــــلــــــه، هــــــو الــــثــــالــــث مــــــن قــــــادة 
الــنــظــام الــســابــق الـــذيـــن تــوفــوا 
«كـــــورونـــــا»، والــــثــــانــــي الــــذي  بــــــ
تـــوفـــي فــــي الـــســـجـــن بـــعـــد وفــــاة 
يـــــاســـــر بــــشــــيــــر، مـــــديـــــر مــكــتــب 

الرئيس المخلوع.  
(تفاصيل ص ٣)

وزعت «سبوتنيك»... و«موديرنا» تزعم «مناعة طويلة» للقاحها

الكويت تثمّن دور خادم الحرمين الشريفين«اليونيفيل» تطلب حماية السلطات بعد مهاجمة عناصرها

روسيا تسبق بريطانيا في التطعيم ضد «كورونا»

جهود متسارعة لإنهاء الأزمة الخليجيةخطة أوروبية لإنقاذ لبنان تدعم المبادرة الفرنسية

 عواصم: «الشرق الأوسط» 

بــــــــدأت روســـــيـــــا أمـــــــس حــمــلــة 
تــلــقــيــح لمــوظــفــي قــطــاعــي الــصــحــة 
والـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم المــــــعــــــرضــــــين لـــخـــطـــر 
الإصابة بـ «كوفيد - ١٩»، لتسبق 
بذلك بريطانيا التي ستبدأ حملة 

تلقيحها بعد غد (الثلاثاء). 
اللقاح  ووزعــت موسكو أمس 
الـــــروســـــي «ســـبـــوتـــنـــيـــك» عـــلـــى ٧٠ 
مركزاً طبياً، التي شرعت بدورها 
فـــي أول حــمــلــة تــطــعــيــم جــمــاعــي، 
عــلــى الــرغــم مــن أن الــلــقــاح لا يــزال 
فــي المــرحــلــة الــثــالــثــة مــن الــتــجــارب 
السريرية التي يشارك فيها نحو 

٤٠ ألف متطوع.  
 وأمـــــــــر الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي، 
فلاديمير بــوتــين، بــبــدء البرنامج 
الـــتـــطـــوعـــي عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــبـــلاد 
أيــــــــــام، مـــــؤكـــــداً أن روســــيــــا  خـــــــلال 
ستنتج مليوني جرعة لقاح خلال 
الأيام القليلة المقبلة. ويتم التطعيم 
بلقاح «سبوتنيك» على جرعتين 

بفارق ٢١ يوماً بينهما. 
 في غضون ذلك، نشرت شركة 
«موديرنا» الأميركية بيانات أمس 
تفيد بأن اللقاح الذي طوّرته يولّد 
مناعة طويلة تزيد على تلك التي 
تــــولّــــدهــــا الإصـــــابـــــة بـــالـــفـــيـــروس. 
وأوضــحــت تــجــارب ســريــريــة على 

مــــجــــمــــوعــــة أشـــــــخـــــــاص تــــــتــــــراوح 
وا 

ّ
أعمارهم بــين ٢٥ و٧٥ عاماً تلق

الـــلـــقـــاح أواخــــــر الــصــيــف المـــاضـــي، 
أنهم ما زالوا يتمتعون بمستويات 
عالية من مضادات الأجسام بعد 
أربـــعـــة أشــهــر مـــن تـــنـــاول الــجــرعــة 

الأولى. (تفاصيل ص ٦)

المنامة: ميرزا الخويلدي

الــجــهــود لحل  بينما تــتــســارع 
الأزمــــــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، أعـــــــرب أمــيــر 
الــــكــــويــــت، الـــشـــيـــخ نـــــــواف الأحـــمـــد 
الـــــجـــــابـــــر الـــــصـــــبـــــاح، عــــــن الـــشـــكـــر 
والتقدير لخادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز، «على 
ما بذلته المملكة العربية السعودية 
بقيادته الرشيدة وحنكته المعهودة 
في سبيل تحقيق الإنجاز التاريخي 
بالوصول إلى الاتفاق النهائي لحل 

الخلاف الخليجي». 
 وأكد أمير الكويت، في رسالة 

بـــعـــث بـــهـــا إلـــــى المـــلـــك ســـلـــمـــان «أن 
تمثيل المملكة العربية السعودية 
لـــــلأشـــــقـــــاء فـــــــي دولـــــــــــة الإمـــــــــــــارات 
العربية المتحدة ومملكة البحرين 
وجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة إنــمــا 
يعكس المكانة المرموقة لها ودورها 
الرائد في سبيل السعي لدعم أمن 

واستقرار المنطقة».
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، تـــــــوقـــــــع وزيــــــــر 
الخارجية السعودي الأمير فيصل 
بن فرحان أمس التوصل قريباً إلى 
اتفاق نهائي بشأن الأزمة مع قطر. 
وقـــــال عــلــى هـــامـــش مــشــاركــتــه في 
مؤتمر «حوار المنامة» في البحرين: 

«نتعاون بشكل كامل مع شركائنا 
في ما يتعلّق بهذه العملية ونرى 
احتمالات إيجابية للغاية باتّجاه 

التوصل إلى اتفاق نهائي». 
«مؤتمر  لـ وقــال الأمير فيصل 
الــحــوار المتوسطي» في رومــا عبر 
الاتــــصــــال المــــرئــــي: «حــقــقــنــا تــقــدمــاً 
كــبــيــراً فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة بفضل 
الجهود المتواصلة للكويت وأيضاً 
بــفــضــل الــدعــم الــقــوي مــن الــرئــيــس 
دونــالــد تـــرمـــب».  وأضــــاف: «نــأمــل 
في أن يسفر هذا التقدم عن اتفاق 

نهائي يبدو قريباً جداً». 
(تفاصيل ص ٢)

أحد عناصر «فاغنر» مارات جابيدولين قرب آثار تدمر ( شبكة ميدوزا)

أصدر كتاباً يتضمن بعض أسرار «المرتزقة» ونقل «صائدي داعش» إلى ليبيا

مقاتل من «فاغنر» يتذكر «قطع الرؤوس» وسرقة الآثار في سوريا
موسكو: رائد جبر

كشف مــارات جابيدولين، وهــو عنصر 
سابق في «جيش فاغنر» الذي يعمل لصالح 
الــجــيــش الـــروســـي، تــفــاصــيــل عـــن نــشــاطــات 
«المرتزقة» في الحرب السورية، بينها قيام 
زملاء له بنهب آثار من تدمر، وقطع رؤوس 

جنود سوريين لمنع آخرين من الهرب.
و«جـــيـــش فــاغــنــر» الــــذي يــضــم عناصر 
قاتلوا في سوريا منذ ٢٠١٥، هو أحد أبرز 

التشكيلات الخاصة، وأحيط نشاطه بخليط 
من الغموض. ويستعد جابيدولين لإصدار 
كتاب هو الأول من نوعه، يكشف تفاصيل 
الـــعـــلاقـــات فـــي هــــذه المـــجـــمـــوعـــات، وطــبــيــعــة 
صلتها بالقوات السورية والجيش الروسي.

ومــــع الإعــــــلان عـــن إرســــــال الـــكـــتـــاب إلــى 
المـــطـــبـــعـــة فـــــي ســـيـــبـــيـــريـــا، نـــجـــحـــت شــبــكــة 
«ميدوزا» الإعلامية التي كانت أول من كتب 
عن نشاط «فاغنر» في سوريا، في الوصول 
إلى جابيدولين ونشر مقابلة مطولة معه. 

وأشــار إلــى أن أحــد «دوافـــع» وضــع الكتاب، 
هو الكشف عن «أهوال» ارتكبت في سوريا. 
وقال: «بسبب بعض الحمقى الذين التقطوا 
مقاطع فيديو وهم يطرقون بمطرقة ثقيلة 
أجساد هاربين (مــن الخدمة العسكرية في 
الجيش السوري) ويقطعون رؤوسهم، بات 
الــخــاصــة مجرد  الــشــركــات  الجميع يظن أن 
غيلان متعطشة للدماء». وتطرق إلى إرسال 
مقاتلين سوريين من «صيادي داعــش» إلى 

ليبيا. (تفاصيل ص ٧)

انتخابات برلمانية في الكويت

عمرو موسى في مذكراته: مبارك رفض
 بقاء عبد المجيد على رأس الجامعة

ناخبات ينتظرن دورهن للتصويت في الانتخابات البرلمانية 
في مركز اقتراع بمدينة الكويت أمس (إ.ب.أ) (تفاصيل ص ٢)

لندن: إبراهيم حميدي 
بيروت: «الشرق الأوسط»

بلور الاتحاد الأوروبي، مدفوعاً 
بمبادرة فرنسية - ألمانية، «خريطة 
طريق» تتضمن سلسلة مقترحات 
إصلاحية «شاملة عاجلة»، وأخرى 
آجـــلـــة لإنـــقـــاذ لــبــنــان مـــن الانــهــيــار 
الــشــامــل، ويتوقع أن يصدر وزراء 
خارجية الاتحاد بعد اجتماعهم في 
بروكسل غــداً (الاثــنــين)، خلاصات 
المــوقــف المــشــتــرك، بــنــاءً عــلــى ورقــة 
قدمتها ألمانيا في الخريف الماضي.

وتهدف الخطة الأوروبــيــة إلى 
«تحصين المبادرة الشخصية» التي 
قادها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون، فـــي غــيــاب الــتــنــســيــق مع 
تـــــزال متمسكة  الـــتـــي لا  واشـــنـــطـــن 
بــــســــيــــاســــة «الـــــضـــــغـــــط الأقـــــصـــــى» 
على «حـــزب الــلــه». وقــالــت مصادر 
«الــــشــــرق  دبــــلــــومــــاســــيــــة غــــربــــيــــة لـــــ
الأوسط»، إن الخلاصات الأوروبية 
ترمي إلى معالجة «الأزمة العاجلة 
ومنع الانهيار وصولاً إلى مناقشة 
القضايا الأخرى التي تخص نفوذ 

إيران و(حزب الله)».
في هذا الوقت، ظهر تطور بارز 
في منطقة الجنوب اللبناني، بعد 
تعرض «مدنيين» في قرية خاضعة 
الــلــه» لقافلة تابعة  لــنــفــوذ «حـــزب 
لقوة الطوارئ الدولية (يونيفيل)، 
ومــصــادرتــهــم مــعــدات وأجــهــزة من 
عـــنـــاصـــر الــــقــــوة. واســــتــــدعــــى ذلـــك 
طــلــب «الــيــونــيــفــيــل» مــن السلطات 
الــلــبــنــانــيــة ضـــمـــان ســـلامـــة تــحــرك 
الــــقــــوات وأمـــنـــهـــا. ومــــع أنــــه سمح 
للقوة المحاصرة بمغادرة القرية، 
إلا أنـــــــه لـــــم تــــتــــم إعــــــــــادة المــــعــــدات 
المصادرة. ويبرر «حزب الله» عادة 
اعتداءات من هذا النوع على القوة 
الــدولــيــة بــأن «الأهــالــي» يحتجون 

على مرورها في قراهم.
(ص ٥)(تفاصيل ص ٤)

موسكو بدأت أمس برنامجاً للتطعيم الشامل بلقاح روسي (إ.ب.أ)
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فيصل بن فرحان: حلفاء المملكة «على الخط نفسه» ونقترب من «اتفاق نهائي»

الكويت تثمن دور خادم الحرمين في دفع المصالحة الخليجية
المنامة: ميرزا الخويلدي

أعرب أمير الكويت الشيخ نواف 
الأحمد الجابر الصباح، عن الشكر 
والتقدير لخادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز: «على 
ما بذلته المملكة العربية السعودية 
بقيادته الرشيدة وحنكته المعهودة، 
في سبيل تحقيق الإنجاز التاريخي 
بالوصول إلى الاتفاق النهائي لحل 

الخلاف الخليجي».
وأكــد أمير الكويت، في رسالة 
بعثها لخادم الحرمين الشريفين «أن 
السعودية  العربية  المملكة  تمثيل 
لــــــلأشــــــقــــــاء فـــــــي دولــــــــــــة الإمــــــــــــــارات 
العربية المتحدة ومملكة البحرين 
وجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة، إنــمــا 
يعكس المكانة المرموقة لها ودورها 
الــرائــد في سبيل السعي لدعم أمن 

واستقرار المنطقة، وحرصها على 
الــتــكــاتــف ووحــــــدة الـــصـــف فـــي ظل 
الــــظــــروف الـــدقـــيـــقـــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا 

العالم والمنطقة».
وقــال: «إن ما تم التوصل إليه 
بـــين الأشـــقـــاء يــعــد إنـــجـــازاً سيعيد 
لكياننا الخليجي وعملنا العربي 
المـــشـــتـــرك وحــــدتــــه وتـــمـــاســـكـــه، فــي 
مــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي تعصف 
بــالــعــالــم أجـــمـــع، وبــمــا يــمــكــنــنــا من 
العمل معاً في سبيل تحقيق آمال 
وتطلعات شعوبنا المشروعة بالأمن 
والاســـتـــقـــرار والازدهـــــــار والـــرفـــاه،» 
معرباً «عن خالص تمنياته للمملكة 
وشـــعـــبـــهـــا الــــكــــريــــم بــــــــدوام الـــتـــقـــدم 
والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة 

لخادم الحرمين الشريفين».
الــجــهــود الخيرة  كما اســتــذكــر 
ــــاءة لأمـــيـــر الـــكـــويـــت الـــراحـــل 

َّ
والــــبــــن

الـــشـــيـــخ صــــبــــاح الأحـــــمـــــد الـــجـــابـــر 
الصباح، في مساعيه لرأب الصدع 

الخليجي.
كما بعث أمير الكويت رسالتَي 
شــكــر لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب وأمير دولة قطر الشيخ تميم 
بن حمد، مشيداً بالدور الذي بذلاه 
فــي الاتــفــاق النهائي لحل الخلاف 

الخليجي.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، كــــــشــــــف وزيـــــــــر 
الخارجية السعودي الأمير فيصل 
بن فرحان، أمس السبت، أن حلفاء 
المملكة في الأزمــة الخليجية «على 
الخط نفسه» فيما يتعلق بحلها، 
إلــى اتفاق  الــتــوصــل قريباً  متوقعاً 

نهائي بشأنها.
وقال على هامش مشاركته في 
مؤتمر «حوار المنامة» في البحرين: 
«نتعاون بشكل كامل مع شركائنا 

فيما يتعلق بهذه العملية، ونــرى 
احتمالات إيجابية للغاية باتجاه 
التوصل إلى اتفاق نهائي»، مضيفاً 
أن «جميع الأطراف المعنية ستكون 

مشاركة في الحل النهائي».
وقال الأمير فيصل لمؤتمر في 
رومـــا عبر الاتــصــال المــرئــي أول من 
أمس: «حققنا تقدماً كبيراً في الأيام 
الأخيرة بفضل الجهود المتواصلة 
للكويت، وأيضاً بفضل الدعم القوي 

من الرئيس دونالد ترمب».
وأضـــاف: «نــأمــل أن يسفر هذا 
التقدم عن اتفاق نهائي يبدو قريباً 
جداً، وبوسعي أن أقول إنني متفاءل 
إلى حد ما من أننا نقترب من إتمام 
اتفاق بين كل الدول محل الخلاف».
وقــــــــال مــــصــــدر فـــــي واشـــنـــطـــن 
مطلع على المناقشات، إن الطرفين 
تـــوصـــلا إلـــــى اتــــفــــاق مـــبـــدئـــي، وقـــد 

يتم توقيعه خــلال بضعة أسابيع. 
ونقلت وكالة «رويترز» عن المصدر 
ه قوله: «إنهم يعملون  الذي لم تسمِّ
مــن أجــل التوصل لمــا هــو اتــفــاق من 

حيث المبدأ، وتوقيعه بالفعل».
وتـــعـــمـــل الـــكـــويـــت والـــــولايـــــات 
المتحدة لإنــهــاء الأزمـــة التي نشبت 
بين السعودية والإمارات والبحرين 
ومــصــر مـــن جــهــة، وقــطــر مـــن جهة 
أخــــــرى، مــنــذ الـــخـــامـــس مـــن يــونــيــو 

(حزيران) عام ٢٠١٧.
وأجــــــــــــــرى مــــســــتــــشــــار الـــبـــيـــت 
الأبــيــض جــاريــد كوشنر مباحثات 

في الدوحة يوم الأربعاء.
وكان الأمير فيصل بن فرحان، 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي، قــد 
فـــــي تــــغــــريــــدة أول مـــــن أمـــــس:  قــــــال 
«ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة 
الــكــويــت الشقيقة لتقريب وجهات 

الـــنـــظـــر حـــيـــال الأزمـــــــة الــخــلــيــجــيــة، 
ونشكر المساعي الأميركية في هذا 
الـــخـــصـــوص، ونــتــطــلــع لأن تتكلل 
بــالــنــجــاح لمـــا فــيــه مــصــلــحــة وخــيــر 

المنطقة».
وجاء التصريح بعد بيان وزير 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــي الــشــيــخ أحمد 
ناصر المحمد الصباح، الذي كشف 
مـــن خــلالــه عـــن مــبــاحــثــات وصــفــهــا 
بـــالمـــثـــمـــرة جــــــرت أخــــيــــراً فــــي إطــــار 
تحقيق المصالحة، ودعــم وتحقيق 
الــتــضــامــن والاســـتـــقـــرار الخليجي 

والعربي.
وقــــال الـــوزيـــر فــي بــيــان ألــقــاه 
عــبــر تــلــفــزيــون الــكــويــت الــرســمــي، 
إنـــــه فــــي إطــــــار جـــهـــود المــصــالــحــة 
الـــشـــيـــخ  قـــــادهـــــا  الـــــتـــــي ســــبــــق أن 
صــبــاح الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، 
واســتــمــراراً للجهود التي يبذلها 

حالياً الشيخ نواف الأحمد الجابر 
الــصــبــاح أمــيــر الــكــويــت والــرئــيــس 
دونــالــد تــرمــب لــحــل الأزمــــة: «فقد 
جــــــرت مـــبـــاحـــثـــات مـــثـــمـــرة خـــلال 
الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، أكــــد فــيــهــا كــافــة 
الأطـــراف حرصهم على التضامن 
والاســتــقــرار الخليجي والــعــربــي، 
إلــى اتفاق نهائي  وعلى الوصول 
يحقق ما تصبو إليه من تضامن 
دائــم بين دولهم، وتحقيق ما فيه 

خير شعوبهم».
وقــــــــال ســـتـــيـــفـــان دوجـــــاريـــــك 
المتحدث باسم الأمــم المتحدة، إن 
الأمــين العام أنطونيو غوتيريش 
يشعر بحماس تجاه بيان الكويت، 
ويأمل في تعاون كل الدول المعنية 

لحل خلافاتها.
وقال وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف على «تويتر»: 

«نأمل في أن تسهم المصالحة في 
الاســـتـــقـــرار والــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة 
والاقتصادية لكل شعوب المنطقة».
الـــخـــارجـــيـــة  ورحــــبــــت وزارة 
والمغتربين اللبنانية، أمس السبت، 
الــحــاصــل فــي المباحثات  بــالــتــقــدم 
الهادفة إلى التوصل لاتفاق نهائي 

للمصالحة الخليجية.
وثـــمـــنـــت الـــــــــــوزارة، فــــي بــيــان 
صحافي أمس، الجهود الكويتية 
إلــى رأب الصدع وتجاوز  الرامية 
الـــخـــلافـــات بـــين الأشــــقــــاء. وأكــــدت 
تقديرها جميع الأطراف لحرصهم 
عـــــلـــــى الـــــتـــــضـــــامـــــن والاســــــتــــــقــــــرار 
الــخــلــيــجــي والـــعـــربـــي، لافـــتـــة إلــى 
أنــهــا «تتطلع إلـــى بـــذل المــزيــد من 
الجهد العربي المشترك، مــن أجل 
ضمان الأمن والاستقرار والازدهار 

لشعوبنا وبلداننا العربية».

الزياني أكد في حوار المنامة أهمية السعي لإيجاد حل للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي

السعودية: التشاور مع الخليج الطريق الوحيد لإحياء الاتفاق النووي
المنامة: ميرزا الخويلدي

أكد وزير الخارجية السعودي، 
الأمــيــر فــيــصــل بــن فـــرحـــان، أهمية 
الـــخـــلـــيـــج إذا  الــــتــــشــــاور مـــــع دول 
إعــــادة  الــغــربــيــة  الــــــدول  مـــا أرادت 
الــتــفــاوض مــع إيــــران بــشــأن ملفها 

النووي.
وشدد الأمير فيصل بن فرحان 
عـــلـــى وجـــــــوب الــــتــــشــــاور مــــع دول 
الــخــلــيــج «بــشــكــل كـــامـــل»، فــي حــال 
عــيــد إحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي بين 

ُ
أ

الـــولايـــات المــتــحــدة وإيـــــران، مــؤكــداً 
أنــه الطريق الوحيد للتوصل إلى 

اتفاق مستدام.
وقــــــــال الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل، أمـــس 
(الــســبــت)، عــلــى هــامــش مشاركته 
في منتدى «حوار المنامة»: «بشكل 
أســـاســـي، مـــا نــتــوقــعــه هـــو أن يتم 
الــتــشــاور معنا بشكل كــامــل، ومع 
أصــدقــائــنــا الإقــلــيــمــيــين، بــشــأن ما 
يحدث، فيما يتعلق بالمفاوضات 

مع إيران».
وأكـــــــــــــــد وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
السعودي، خلال كلمته في المنتدى، 
اســـتـــمـــرار المــمــلــكــة فــــي «الـــتـــزامـــهـــا 
بــتــعــزيــز الأمـــــن الــخــلــيــجــي، ضمن 
وجود مجلس تعاون أكثر تكاملاً، 
وتكريس إطار تعاوني قوي لدول 

الخليج العربية، كما يراد لها».
المــمــلــكــة مــســتــمــرة  وقـــــــال: «إن 
بالالتزام بالقرارات الدبلوماسية 
التي تخفف الاحتقان والأزمات في 
المنطقة، ونـــرى أن تــحــديــات ٢٠٢٠ 
ســيــتــم الـــتـــصـــدي لـــهـــا بــالــتــكــاتــف 

والتغلب عليها».
وأضاف: «نرى ضرورة تعزيز 
الأمــن في المنطقة والاســتــقــرار، مع 
تشكيل شراكات عالمية؛ هذه الرؤية 
نعمل عليها في المملكة بشكل كبير 
متناسق، حيث إننا ملتزمون تجاه 

التحول الثقافي والاقتصادي».
وذكر الأمير فيصل بن فرحان 
بأن بلاده «أظهرت التزامها الكبير 
تــجــاه المــجــتــمــع الـــدولـــي، لا سيما 

فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 
 ،(G٢٠) اجتماع مجموعة العشرين
وقدمت من خلاله تأكيد التزامها 
ومــســاهــمــتــهــا بــضــخ ١١ تــريــلــيــون 
دولار لدعم الاقتصاد العالمي، ودعم 
التطعيمات واللقاحات، إلى جانب 
توجيه ١٤ مليار دولار لإغاثة الدول 

الأكثر تضرراً من الجائحة».
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، أشــــــــــار وزيــــــر 
الخارجية البحريني، عبد اللطيف 
الزياني، خلال مشاركته في منتدى 
«حوار المنامة»، إلى أهمية التوقيع 
عــلــى إعــــلان مــبــادئ إبــراهــيــم، بين 
الـــبـــحـــريـــن وإســــرائــــيــــل، وقــــــال إنـــه 
«ســــيــــكــــون لـــــه تــــأثــــيــــرات مـــهـــمـــة»، 
مــشــيــراً إلــــى «ضــــــرورة الاســتــمــرار 
فـــــي المــــضــــي قــــدمــــاً لـــلـــتـــغـــلـــب عــلــى 

الــعــقــبــات، وتحقيق هــذه الــرؤيــة»، 
مــــؤكــــداً «الـــحـــاجـــة إلـــــى الأصــــدقــــاء 
والحلفاء في جميع أنحاء العالم 
الــقــوي لجهودنا  لمواصلة دعمهم 
لحماية وتعزيز السلام والاستقرار 

والازدهار في المنطقة».
وأكد وزير الخارجية البحريني 
أهــــمــــيــــة الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي الـــســـعـــي 
لـــلـــنـــزاع الفلسطيني  لإيـــجـــاد حـــل 
- الإســرائــيــلــي الــــذي مـــن شــأنــه أن 
يفتح كثيراً من القضايا الأخرى في 
المنطقة، وضـــرورة مواصلة الدعم 
السياسي والاقتصادي والتجاري 
والــدبــلــومــاســي لــلــمــفــهــوم الأوســـع 
لمنطقة آمنة مترابطة تنعم بالسلام 
والازدهــــار. وأوضـــح الدكتور عبد 
اللطيف الزياني أن «أولــئــك الذين 

يــــعــــارضــــون مـــفـــهـــوم الـــــســـــلام فــي 
المنطقة سيعملون عــلــى تقويض 
أمــــن الـــشـــرق الأوســـــــط، وبــالــتــالــي 
الأمــن الدولي، بأي طريقة ممكنة، 
الأمــــــر الــــــذي يــتــطــلــب مـــنـــا حــمــايــة 
المنطقة مــن مثل هــذه التهديدات، 
والعمل على الحفاظ على أمننا، 

وردع من يهدده».
وقال إن ذلك ممكن «من خلال 
اليقظة والمرونة، والعمل من كثب 
مــع حــلــفــائــنــا لمــشــاركــة المــعــلــومــات 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة والـــتـــحـــلـــيـــلات، 
للتعرف على التهديدات المحتملة 
وكشفها، ومعالجتها قبل تشكيلها 
بـــالـــكـــامـــل، مـــع الـــتـــأكـــد بــاســتــمــرار 
مـــن أن بــنــيــتــنــا الــتــحــتــيــة -المـــاديـــة 
أو الاقــتــصــاديــة أو الإلــكــتــرونــيــة- 

قوية بما يكفي لتحمل أي تهديد 
مــحــتــمــل، والــتــغــلــب عــلــيــه، بغض 
الــنــظــر عــمــا إذا كــــان يــتــم تــنــفــيــذه 
بشكل مباشر أو بواسطة الوكلاء»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن الــتــعــاون الــدولــي 
وتـــبـــادل المــعــلــومــات والــخــبــرة أمــر 

بالغ الأهمية.
وأوضـــــــــــح وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
البحريني أن «دول المنطقة بحاجة 
الــردع  إلــى ردع أمني مــرن، يكمله 
الإلــكــتــرونــي والـــــردع الاقــتــصــادي 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــنـــشـــطـــة، حــتــى 
يــعــرف خصومنا أن لدينا بشكل 
جــــمــــاعــــي وســـــائـــــل الـــــــــرد الـــفـــعـــال 
المتناسب على أي هــجــوم». وقــال 
الــزيــانــي إن «أمـــن الــشــرق الأوســط 
ارتـــــبـــــط ارتــــبــــاطــــاً وثـــيـــقـــاً بـــالأمـــن 

العالمي لمدة سبعين عاماً».
وقال إن البحرين تدرك أن الأمن 
الإقليمي لا يمكن معالجته بشكل 
فعال إلا بصفته جزءاً لا يتجزأ من 
الأمن العالمي، وأن هناك حاجة لم 
تتم تلبيتها لجمع صانعي القرار 

من الدول، داخل وخارج المنطقة.
وأضـــاف: «مــن الــضــروري فهم 
كـــلا المـــنـــظـــوريـــن بــشــكــل كـــامـــل: أن 
الــتــعــرف  المــنــطــقــة مــن  تتمكن دول 
عـــلـــى مـــصـــالـــح ودوافــــــــع الأطــــــراف 
الخارجية، بينما يمكن للمجتمع 
الـــــدولـــــي الأوســـــــع فـــهـــم تـــصـــورات 
وتــحــديــات أولــئــك المــوجــوديــن في 

الشرق الأوسط».
وقــال: «لا يوجد اليوم تقريباً 
أي جـــانـــب مـــن جـــوانـــب الأمـــــن في 
الــــشــــرق الأوســــــــط لا يـــمـــس الأمــــن 
العالمي الأوسع، سواء كان التهديد 
الـــدول الخبيثة  ناتجاً عــن نــشــاط 
النزاعات التي لم يتم حلها أو  أو 
الــجــهــات غير الحكومية الفاعلة، 
وسواء كانت الروابط تكنولوجية 
آيــديــولــوجــيــة،  لــوجــيــســتــيــة أو  أو 
فــإن التحديات التي تــواجــه الأمــن 
تـــؤثـــر بشكل  الإقــلــيــمــي يــمــكــن أن 
مباشر على العالم الأوسع، كما لم 

يحدث من قبل».

الأمير فيصل بن فرحان لدى تحدثه في حوار المنامة أمس (حساب «الخارجية السعودية» على «تويتر»)

الحكومة اليمنية تريد معالجات فورية 
«الانفلات الأمني» في تعز لـ

عدن: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة اليمنية  ــــه رئــيــس  وجَّ
المـــكـــلـــف الــــدكــــتــــور مـــعـــين عـــبـــد المـــلـــك 
السلطات المحلية فــي محافظة تعز، 
بــوضــع مــعــالــجــات فـــوريـــة لــلانــفــلات 
الأمني، في الجزء الخاضع للشرعية 
مــــــن المــــحــــافــــظــــة الـــــتـــــي يـــحـــاصـــرهـــا 
الــــحــــوثــــيــــون مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن خــمــس 

سنوات.
وشــــــــهــــــــدت تـــــلـــــك المــــــنــــــاطــــــق فـــي 
المـــحـــافـــظـــة الـــتـــي تـــقـــع جـــنـــوب غــربــي 
اليمن خلال السنوات الماضية انفلاتاً 
أمنياً وتفشياً للعصابات المسلحة، 
وصـــــولاً إلــــى حــــدوث مـــواجـــهـــات بين 
«رفــــاق الــســلاح» إلـــى جــانــب تسجيل 
عديد من عمليات الاغتيال واقتحام 

المنازل وقطع الشوارع.
وذكــــرت وكــالــة الأنــبــاء الرسمية 
ــه  «ســبــأ» أن الــدكــتــور عــبــد المــلــك، وجَّ
بــوضــع مــعــالــجــات فـــوريـــة لــلانــفــلات 
الأمني في مدينة تعز، وقيام الأجهزة 
المـــخـــتـــصـــة بـــواجـــبـــاتـــهـــا فــــي تــثــبــيــت 
الاســـــتـــــقـــــرار، ووضـــــــع حـــــد لـــلأعـــمـــال 
الــتــي تتنافى مــع مدنية  الــفــوضــويــة 
المدينة وأبنائها المتطلعين لتحقيق 

العدالة وسيادة القانون.
وشــــــــــدد عــــبــــد المـــــلـــــك - بــحــســب 
الــوكــالــة - خـــلال لــقــائــه مــحــافــظ تعز 
نبيل شمسان، على تفعيل مؤسسات 
الــــدولــــة لــلــقــيــام بـــواجـــبـــاتـــهـــا، وعــــدم 
الــقــبــول بــــأي تـــدخـــلات فـــي أعــمــالــهــا، 
والـــــتـــــزام كــــل ســـلـــطـــة بـــالمـــســـؤولـــيـــات 

المناطة بها والاحتكام إلى القانون.
الـــــوزراء اليمني أن  وأكـــد رئــيــس 
«عــلــى الأجـــهـــزة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
ضبط الفوضى والانفلات، وملاحقة 
المـــجـــرمـــين أيــــاً كــــانــــوا، ووقـــــف أعــمــال 
الــــتــــعــــدي عــــلــــى المـــمـــتـــلـــكـــات الـــعـــامـــة 
والــخــاصــة ونــهــب حــقــوق المــواطــنــين» 
وقـــال: «إن هــذه الأعــمــال غير مقبولة 
ولـــــن يـــتـــم الـــســـكـــوت عـــنـــهـــا، وتـــســـيء 
المــديــنــة كــمــنــارة للنضال  إلـــى سمعة 

الوطني والجمهوري».
وأشار عبد الملك إلى أن الحكومة 

الجديدة المرتقبة ستضع تعز ضمن 
أولوياتها، وسيتم تطبيق معالجات 
عاجلة على الأرض لتطبيق سيادة 
القانون وتطبيع الأوضـــاع فيها من 

مختلف الجوانب.
ونـــقـــلـــت المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة أن 
رئــيــس الــحــكــومــة اطــلــع مـــن المــحــافــظ 
عــلــى تــقــريــر حـــول مختلف الأوضـــاع 
فـــــي تــــعــــز، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الــــجــــوانــــب 
الأمنية والإجراءات التي تم اتخاذها 
على ضــوء الأحــداث الأخــيــرة، وإنفاذ 
قــــــــــرارات الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة، كــمــا 
أشـــــار إلــــى الاحـــتـــيـــاجـــات المـــاثـــلـــة في 
الــخــدمــات الأســاســيــة، وفـــي مقدمها 
صيانة الطرق والأعمال الجارية في 
إصلاح طريق هيجة العبد التي تمثل 
الــشــريــان الــرئــيــس لمــحــافــظــة تــعــز في 

الوقت الراهن.
وكان أحدث أعمال الفوضى التي 
شــهــدتــهــا المــديــنــة قــيــام مــديــر شرطة 
الـــــدوريـــــات فـــي المـــحـــافـــظـــة، الأربـــعـــاء 
المـــــاضـــــي، بـــاقـــتـــحـــام مـــكـــتـــب المـــالـــيـــة 
وإغــلاقــه، وطـــرد الموظفين مــنــه، وهو 
ما دفــع الأخيرين إلــى تنفيذ إضــراب 

في سياق مساعيهم لمحاسبته.
وأصـــــــــــدر المــــحــــافــــظ شــــمــــســــان – 
بحسب مصادر رسمية - توجيهاً لمدير 
عام شرطة المحافظة العميد منصور 
الأكلحي، بتوقيف قائد قــوات شرطة 
الدوريات وأمن الطرق العقيد محمد 
مهيوب وإحــالــتــه للتحقيق، واتــخــاذ 
الإجراءات القانونية الصارمة بحقه.

ويأمل اليمنيون أن يؤدي الإسراع 
بــإعــلان الحكومة الــجــديــدة إلــى وقف 
تصاعد الانفلات الأمني في المحافظات 
المــحــررة، ووضــع معالجات للانهيار 

الاقتصادي وتردي الخدمات.
ومنذ أيام، كانت قد تجددت أعمال 
القصف المدفعي المتبادل بين القوات 
الموالية للحكومة الشرعية والأخــرى 
التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي 
شـــرق محافظة أبـــين، وســـط مــخــاوف 
المراقبين من عــدم قــدرة الطرفين على 
الإيــفــاء بالتزاماتهما لتنفيذ «اتفاق 

الرياض».

الحكومة «مرتاحة» من نسب الإقبال على التصويت

الكويتيون يترقبون نتائج الانتخابات البرلمانية اليوم
الكويت: «الشرق الأوسط»

تــــتــــرقــــب الـــــكـــــويـــــت، الـــــيـــــوم، 
الإعــــــلان عـــن الــنــتــائــج الــرســمــيــة 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة الـــتـــي 
جـــــــرت أمـــــــــس، وشـــــهـــــدت بــعــض 
الدوائر الانتخابية إقبالاً كبيراً، 
رغـــم الاحـــتـــرازات الصحية التي 

فرضتها جائحة «كورونا».
وأشاد رئيس الوزراء، الشيخ 
الــخــالــد الحمد الصباح،  صــبــاح 
الــذي شهدته  «الإقبال الكبير»  بـ
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، وكـــذلـــك 
أشاد وزير العدل، المستشار فهد 
«الإقــبــال الكبير في  بـــ العفاسي، 
الــســاعــات الأولــــى مــن المــواطــنــين 

للتصويت في الانتخابات».
ويـــــــــتـــــــــنـــــــــافـــــــــس فـــــــــــــي هـــــــــذه 
الانتخابات أكثر من ٣٢٦ مرشحاً، 
بــيــنــهــم ٢٩ امـــــــرأة، فـــي ٥ دوائــــر 
إلــى المقاعد  انتخابية للوصول 
الــخــمــســين لـــلـــبـــرلمـــان الــكــويــتــي، 
ويـــــبـــــلـــــغ مـــــجـــــمـــــوع الــــنــــاخــــبــــين 
الــذيــن يــحــق لــهــم الــتــصــويــت في 
نــاخــبــاً   ٥٦٧٫٦٩٤ الانــــتــــخــــابــــات 
البالغ  مــن بــين مواطني الكويت 
نــســمــة،  عـــــددهـــــم ١٫٤٣ مـــلـــيـــون 
يــمــثــلــون نــحــو ٣٠ فـــي المـــائـــة من 
سكان البلاد البالغ عددهم ٤٫٧٧ 
مليون نسمة. وجرت الانتخابات 
فــي ٥٩٠ لجنة مــوزعــة على ١٠٢ 

مدرسة.
تـــفـــضـــي  أن  يــــــتــــــوقــــــع  ولا 
الانتخابات إلى تغيير في ميزان 

الـــقـــوى، حــيــث تــمــتــلــك الــحــكــومــة 
أرجحية في عدد النواب المؤيدين 
لها داخل المجلس، وهو ما أغلق 
الطريق أمام مشاريع طرح الثقة 

التي نشطت مؤخراً.
انـــــتـــــخـــــابـــــات  أول  وهــــــــــــــذه 
تــــشــــريــــعــــيــــة فـــــــي عـــــهـــــد الأمـــــيـــــر 
الـــجـــديـــد، الــشــيــخ نــــواف الأحــمــد 
الصباح، الذي تولى السلطة في 
٢٩ سبتمبر (أيــلــول)، بعد وفــاة 

الشيخ صباح الأحمد.
ومــن المقرر أن يعقد مجلس 
الـــوزراء جلسته، الــيــوم (الأحـــد)، 
لاعتماد وإعلان النتائج، ومن ثم 
ترفع الحكومة استقالتها لأمير 

البلاد.
وبـــــســـــبـــــب وبــــــــــــاء كــــــورونــــــا 
المــســتــجــد، أجـــريـــت الانــتــخــابــات 
وســـط تــدابــيــر احـــتـــرازيـــة منعت 
مـــــن خـــلالـــهـــا الـــســـلـــطـــات إقـــامـــة 
أي تــجــمــعــات انـــتـــخـــابـــيـــة، وهـــو 
مــــا أعــــطــــى لــــوســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي أهــــمــــيــــة قــــصــــوى، 
بــصــفــتــهــا وســيــلــة وحـــيـــدة أمـــام 
المـــرشـــحـــين لمــخــاطــبــة قـــواعـــدهـــم 

الانتخابية.
واتــــــخــــــذت الــــكــــويــــت بــعــض 
الإجــــــــــراءات الأكــــثــــر صــــرامــــة فــي 
الخليج للحد من الوباء منذ بدء 

الأزمة في الربيع.
وأثنى رئيس الوزراء، الشيخ 
صباح خالد الحمد الصباح، على 
المشاركة الشعبية في انتخابات 
أمس، وقال: «نرى الإقبال الكبير 

على الانتخابات، ونرجو الالتزام 
بالاشتراطات الصحية في أثناء 
الانتخاب، والابتعاد عن مظاهر 
الاحتفال والتجمع بعد الإعــلان 
عـــن الـــنـــتـــائـــج»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
«المكسب هو أن نظهر بلا خسائر 
مــن هـــذه الانــتــخــابــات، ونحافظ 

على الصحة العامة في البلاد».
وخلال جولته على عدد من 

مراكز الاقتراع، أكد أن التجهيزات 
الــــــصــــــحــــــيــــــة الــــــــتــــــــي شــــهــــدتــــهــــا 
الانتخابات «تختلف عن الأعوام 
الـــــــــ٦٠ الـــســـابـــقـــة، وذلـــــــك فــــي ظــل 
الأزمـــة الصحية واشــتــراطــاتــهــا، 

والإجراءات المطلوب اتباعها».
وخـــــــصـــــــصـــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات 
مــــــــدارس  كـــــــورونـــــــا ٥  لمــــصــــابــــي 
ليصوتوا فيها، أي مدرسة واحدة 

فـــي كـــل دائـــــرة انــتــخــابــيــة. وكـــان 
على المصابين بكورونا المستجد 
الحصول على إذن إلكتروني قبل 
التوجه إلى محطات التصويت، 
المــوظــفــون ملابس  ارتـــدى  بينما 
واقـــيـــة، وتــعــامــلــوا مــع الناخبين 

المصابين من وراء حواجز.
ورغم أن الحملات الانتخابية 
جــاءت هــذه المــرة ضعيفة باهتة 

بسبب كورونا، فإن القضايا التي 
أثارتها الجائحة هيمنت عليها، 
وأعادت إنتاج القضايا القديمة، 
مثل: الصحة والتعليم، ومعالجة 
خلل التركيبة السكانية، وتضخم 
أعداد الوافدين، وحقوق المواطنة 
الـــكـــويـــتـــيـــة المــــتــــزوجــــة مـــــن غــيــر 
كـــويـــتـــي، والــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 

المتردي.

وأكــــــــد وزيــــــــر الـــــعـــــدل وزيـــــر 
الأوقــــــاف والــــشــــؤون الإســلامــيــة 
الـــكـــويـــتـــي المـــســـتـــشـــار الـــدكـــتـــور 
الــعــفــاســي أن عــمــلــيــة إدلاء  فــهــد 
الـــــنـــــاخـــــبـــــين بــــــأصــــــواتــــــهــــــم فـــي 
انــتــخــابــات مــجــلــس الأمــــة ٢٠٢٠ 
تسير بكل يسر، ودون معوقات، 
وذلــــــــك بـــفـــضـــل تـــضـــافـــر جـــهـــود 

جميع جهات الدولة.
وأشــــــــــاد الــــعــــفــــاســــي، أمــــس 
(الـــســـبـــت)، عــقــب زيـــارتـــه إحـــدى 
«الإقـــبـــال  المـــقـــار الانـــتـــخـــابـــيـــة، بــــ
الـــكـــبـــيـــر فـــــي الــــســــاعــــات الأولــــــى 
مــــن المــــواطــــنــــين لــلــتــصــويــت فــي 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، بـــمـــن فـــيـــهـــم مــن 
(كـــــورونـــــا)، (مـــمـــا)  المـــصـــابـــين بــــــ
يـــؤكـــد وعـــــي المــــواطــــن الــكــويــتــي 
الــدســتــوريــة، وتفاعله  بــحــقــوقــه 
الإيــجــابــي مـــع الــقــضــايــا الــعــامــة 

للوطن».
ويــقــوم مجلس الأمــة بإقرار 
الــــقــــوانــــين والمــــيــــزانــــيــــة الـــعـــامـــة 
للدولة، بالإضافة إلى استجواب 
الـــــــــــــــــــوزراء، لــــكــــنــــه أخــــــفــــــق عـــلـــى 
نــحــو بـــارز فــي مــكــافــحــة الفساد 

المستشري في البلاد.
وأصــبــح مــوضــوع مكافحة 
الــــفــــســــاد الأكـــــثـــــر تـــــــــــداولاً خـــلال 
حـــمـــلات المـــرشـــحـــين، بــالإضــافــة 
لــحــل قــضــيــة الــــبــــدون، وهــــم من 
عديمي الجنسية الذين يعيشون 
في الكويت، بالإضافة لمشكلات 
الــســكــن المــزمــنــة، وقــضــايــا حرية 

التعبير.

وأشــــــــــــــاد رئــــــيــــــس جـــمـــعـــيـــة 
الـــشـــفـــافـــيـــة الــــكــــويــــتــــيــــة، مـــاجـــد 
المــــــــطــــــــيــــــــري (مــــــــتــــــــابــــــــع مــــحــــلــــي 
لــلانــتــخــابــات)، أمـــس، بالعملية 
الانــتــخــابــيــة، وقـــــال إنـــهـــا تسير 
بـــشـــكـــل جــــيــــد، مـــشـــيـــداً بــجــهــود 
الــــحــــكــــومــــة وتـــنـــظـــيـــمـــهـــا لـــهـــذه 
العملية. وقام وفد لهذه الجمعية 
بزيارة ميدانية مع وفد الشبكة 
العربية لديمقراطية الانتخابات 
(متابع دولي للانتخابات) لأحد 

المقرات الانتخابية.
الــنــظــام  وقــــــال المـــطـــيـــري إن 
الــــدســــتــــوري كــفــيــل بــتــمــكــين كــل 
الناس من التعبير عن آرائهم وعن 
مــلاحــظــاتــهــم بــشــكــل دســـتـــوري، 
إلــى أن «الملاحظات التي  مشيراً 
تم رصدها لا تؤثر على المشهد 
الـــســـيـــاســـي، ولا عـــلـــى حــيــاديــة 

ونزاهة الانتخابات».
ومـــن جــانــبــهــا، قــالــت عضو 
وفد الشبكة العربية لديمقراطية 
الــعــراق)، فيان  الانتخابات (مــن 
الــــشــــيــــخ عـــــلـــــي، إن «الـــعـــمـــلـــيـــة 
الانــتــخــابــيــة تسير بشكل جيد، 
وســيــقــوم الــوفــد بــإصــدار تقرير 

شامل نهائي».
ومـــــن جـــهـــتـــه، أعــــــرب عــضــو 
الــوفــد (مــن لــبــنــان) أحــمــد مــروة، 
في تصريح مماثل، عن ارتياحه 
لسير العملية الانتخابية، رغم 
التحديات الكبيرة التي فرضتها 
جائحة فيروس كورونا المستجد 

(كوفيد-١٩).

كويتية تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الأمة أمس (كونا)
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استياء في المحافظات السنية 
من وجود فصائل شيعية مسلحة

بغداد: فاضل النشمي

أثــــارت حــادثــة تــهــديــد قــيــادي 
فـــــي «الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي» لـــقـــائـــد 
عــمــلــيــات الأنــــبــــار الـــفـــريـــق نــاصــر 
الـــغـــنـــام، جـــــدلاً مـــتـــواصـــلاً بــالــكــاد 
يتراجع لأيــام مــعــدودة، ثم يعاود 
الظهور بقوة منذ سنوات، ويدور 
الــبــعــد الأســـاســـي مـــن هــــذا الــجــدل 
حـــول شــكــل الــعــلاقــة المــتــوتــرة بين 
الــفــصــائــل والــــقــــيــــادات المــنــضــويــة 
تحت مظلة «الحشد»، وبــين كبار 
الـــضـــبـــاط والـــــقـــــادة فــــي المــؤســســة 
الرسمية العراقية من جهة، ومن 
جـــهـــة أخــــــرى حـــــول حـــالـــة الــتــوتــر 
الـــقـــائـــمـــة فـــــي مـــحـــافـــظـــات شـــمـــال 
وغـــرب الـــعـــراق، أو مــا بـــات يعرف 
المـــــــحـــــــررة» ذات  «المــــحــــافــــظــــات  بـــــ
الغالبية السكانية السنية حيال 
المــمــارســات الــتــي تــقــوم بــهــا هناك 
بعض الفصائل الشيعية المسلحة 
«الـــحـــشـــد» والمـــوالـــيـــة  المـــرتـــبـــطـــة بــــ

لإيران في الوقت ذاته.
كــــان مـــعـــاون قـــيـــادة «الــحــشــد 
الـــشـــعـــبـــي» فــــي مــحــافــظــة الأنـــبـــار 
الحاج أبو زيد، هدد في اتصال مع 
رئيس أركان قيادة عمليات الأنبار، بقطع اليد التي تمتد 
لرفع صور قادة «الحشد» وملصقاتهم الموجودة في الطرق 
ونقاط التفتيش في المحافظة. وحسب التسجيل الصوتي 
المسرب عن المكالمة، فــإن القيادي «الحشدي» قــال لرئيس 
الأركان ما نصه: «(عليك) تبليغ السيد القائد (قائد عمليات 
الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام) أن اليد التي تمتد على 
صور أبو مهدي المهندس (نائب الحشد السابق قتل على يد 
الأميركيين) سنقطعها من المرفق، ونبعثها لكم في الأنبار».

وعقب انتشار المقطع الصوتي، أمر القائد العام للقوات 
المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، بإيقاف 
القيادي «الحشدي»، وتشكيل لجنة تحقيقية في التسجيل 

الصوتي المنسوب له.
وفيما تبدو الإهانة التي وجهها القيادي «الحشدي» 
لقائد رفيع في الجيش العراقي لا تتناسب مع حجم الإجراء 
الــذي اتخذه القائد، والمتمثل بــإصــداره أوامــر برفع صور 
وملصقات قادة «الحشد» في نقاط التفتيش والسيطرات 
الأمنية في محافظة الأنبار، فإنها في «العمق تبدو أكثر 
تعقيداً مما هــي فــي الحقيقة»، طبقاً لمصدر سياسي من 
محافظة الأنبار. ويقول المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «القضية ذات بعدين  لـــ إلــى اســمــه، 
أساسيين؛ الأول يرتبط بعلاقة التوتر القائمة بين قيادات 
الجيش وبعض فصائل (الحشد)، والآخــر يتعلق بحالة 
الاستياء الشعبي من كثافة الملصقات والصور المرفوعة 
فــي بعض مناطق الأنــبــار لــقــادة (الــحــشــد) ولــقــائــد (فيلق 

الــقــدس) السابق قاسم سليماني».  ويضيف: «لاحــظ أن 
صور قاسم سليماني وقادة (الحشد) غير مرحب بها حتى 
في المحافظات الشيعية، وقد شاهدنا كيف أحرق بعضها 
فــي تلك المناطق، فكيف يمكن قبول انتشار صــورهــم في 
المحافظات السنية. إن الناس لا تتقبل ذلك على الإطلاق، 
وتنظر إليه بوصفه أمراً مفروضاً بقوة السلاح، علماً بأن 
غالبية المحافظات المحررة تعاني من ذلك، وليس الأنبار 
فقط، وفي بعض الأماكن ترفع صور زعماء إيرانيين مثل 

الخميني وخامنئي».
ويتابع: «لا ننسى أيضاً علاقة التوتر الشديدة بين 
بــعــض الــفــصــائــل (الــحــشــديــة) وقـــــادة الــجــيــش، وقـــد بــدت 
واضحة في التسجيل المسرب، حيث تعتقد بعض جماعات 
الفصائل أنها الأكثر جدارة في السيطرة والتحكم بالأمور 
العسكرية، فيما تنظر إليهم القيادات العسكرية المحترفة 
بوصفهم مجرد عناصر ميليشياوية لا تمتلك المؤهلات 
اللازمة للقيادة». ويعتقد المصدر أن «حالة التوتر ستبقى 
قــائــمــة فــي المــحــافــظــات المـــحـــررة مــع بــقــاء نــفــوذ الفصائل 
الولائية هناك، خصوصاً أن السكان يتهمونها بتغييب 
واختطاف أكثر من ٥ آلاف مواطن، وإذا لم تتخذ الحكومة 
خطوات جدية في هذا الاتجاه، فسنواجه مزيداً من المشاكل 

مع مرور الوقت».
كــانــت أحــــداث ســابــقــة وقــعــت فــي المــحــافــظــات السنية 
المـــحـــررة، مــنــهــا حــــادث مــقــتــل ٨ أشــخــاص فــي ١٨ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) المــاضــي، بمنطقة الفرحاتية في محافظة 
«عصائب  صلاح الدين التي يسيطر عليها فصيل تابع لـ
أهل الحق» أثــارت غضباً واسعاً، دفع ببعض شخصيات 
الـــقـــوى الــســنــيــة إلـــى الــتــلــويــح بــالــذهــاب إلـــى خــيــار إعـــلان 
الأقــالــيــم، لتخليص تلك المحافظات مــن سطوة الفصائل 

الشيعية المسلحة.
الــثــانــي) المــاضــي، كتب  وفــي نهاية نوفمبر (تــشــريــن 
النائب السابق عن محافظة صلاح الدين مشعان الجبوري، 
عــبــر «تـــويـــتـــر»، أن «المـــمـــارســـات الــطــائــفــيــة لــبــعــض شيعة 
الــســلــطــة، ودعــمــهــم وحــمــايــتــهــم لــلــفــاســديــن الــســنــة، ونهج 
الفصائل الولائية القائم على ذل أهلنا والتصرف كقوة 
احتلال في مناطقنا المدمرة، أوجدت مزاجاً شعبياً ضاغطاً 
لطلب الحماية الدولية لإقامة الإقليم، أو الانضمام باتحاد 

كونفدرالي بين محافظاتنا وإقليم كردستان».
وأول مــن أمـــس، هــاجــم الــزعــيــم الــعــشــائــري أحــمــد أبو 
القيادي «الحشدي» لقائد عمليات الأنبار،  ريشة، تهديد 
وقال في تغريدة عبر «تويتر»، إن «الجميع يعرف شجاعة 
القائد (ناصر) الغنام، ولو حصل لقاء رجل لرجل بلا عبوات 
لاصقة ولا الماطورات (دراجات نارية) الغادرة مع من هدده 
لرجع صاحب التهديد بلا لسان، القضاء العراقي كفيل 
بمن سولت له نفسه تهديد أمن الدولة وجيشها الباسل».

واعــتــبــر الــنــائــب ظــافــر الــعــانــي، أمـــس، أن «رفـــع صور 
من تتهمهم العوائل بأنهم وراء تغييب أبنائهم إنما هو 
إعدام جديد للشهداء والمخطوفين واستفزاز سافر لعوائل 
الضحايا»، في إشارة إلى رفع قادة «الحشد» في محافظة 
الأنـــبـــار والمــحــافــظــات الأخــــرى المـــحـــررة مــن «داعـــــش» بعد 

سيطرته على أجزاء واسعة منها منتصف عام ٢٠١٤.

ASHARQ AL - AWSAT أن تنفيذ اتفاق بغداد ـ أربيل شكلي مسؤول محلي أكد لـ  

 «الحشد» يخفي عناصر «العمال الكردستاني» ضمن تشكيلاته في سنجار
أربيل: «الشرق الأوسط»

قــال حما خليل، قائمقام قضاء 
ســنــجــار فـــي شـــمـــال غـــربـــي الـــعـــراق، 
أمس، إن عملية تنفيذ اتفاق سنجار 
في مراحلها الأولــى شكلية وليست 
حــقــيــقــيــة، حـــيـــث تــــم نـــقـــل «فــصــائــل 
«حــزب  بـــ حماية ســنــجــار» المرتبطة 
العمال الكردستاني» من موقع إلى 
آخـــر، فــي حــين ينص الاتــفــاق المبرم 
عــلــى إخــراجــهــم مــن كــامــل جغرافية 

قضاء سنجار.
«الشرق الأوســط»،  لـ وأكد خليل 
أن «الــــخــــطــــوات الأولـــــــى مــــن تــنــفــيــذ 
المــبــرم بــين الحكومة  اتــفــاق سنجار 
الاتحادية وحكومة إقليم كردستان 
اتــــخــــذت طـــابـــعـــاً شـــكـــلـــيـــاً، حـــيـــث تــم 
تغيير مواقع (قوات حماية سنجار) 
مــن داخـــل المــديــنــة إلــى مــواقــع أخــرى 
فــي جــبــل ســنــجــار، وإن جـــزءاً كبيراً 
انــخــرط فــي صــفــوف (الحشد  منهم 
الشعبي)»، مبيناً أن «الاتفاق ينص 
عــلــى إخــراجــهــم مــن كــامــل جغرافية 
قــضــاء ســنــجــار، إضــافــة إلـــى إخـــراج 
فصائل (الحشد الشعبي) من المدينة 
ضـــمـــن بـــنـــد مـــنـــع مـــظـــاهـــر الــتــســلــح 
إلــى الشرطة  المــلــف الأمــنــي  وتسليم 

المحلية وقوات الجيش العراقي».
كــانــت الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة قد 
توصلت إلى اتفاق مع حكومة إقليم 
كـــردســـتـــان فـــي ٩ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) المــاضــي، بخصوص تطبيع 
الأوضاع في سنجار وإدارة القضاء 
مــــن الــــنــــواحــــي الإداريـــــــــــة والأمـــنـــيـــة 

والخدمية بشكل مشترك.
فــي المــقــابــل، يــؤكــد داود جندي، 
عضو مجلس محافظة نينوى عن 
المــراحــل الأولــى  سنجار، أن «تنفيذ 
مـــــن اتـــــفـــــاق ســـنـــجـــار جــــــرى بــشــكــل 
جـــيـــد، حــيــث الانـــســـحـــاب تـــم بشكل 
فعلي، حيث انسحبت قوات حماية 
سنجار (يبشا) إلى الحدود الإدارية 
لمدينة سنجار، بعد أن قدمت قوات 
اتحادية لتحل محلها حسب بنود 
الاتــفــاق المــبــرم»، مبيناً أن «الاتــفــاق 
لـــم يــنــص عــلــى إخــراجــهــم مـــن كــامــل 
جغرافية قضاء سنجار، والمعنيون 
يـــرون أن المقصود  بتفسير الاتــفــاق 
هـــو إخـــراجـــهـــم مـــن قــصــبــة ســنــجــار 
فقط دون أن يشمل باقي القصبات 

والـــقـــرى، وهــكــذا تــم تنفيذ الاتــفــاق 
بمفهومه العام».

وعن مطالب إخراجهم من كامل 
جغرافية سنجار، قال جندي إن «هذه 
الفصائل هي جزء من قوات (الحشد 
(لواء الفتح المبين)،  الشعبي) تابعة لـ
وعــنــاصــرهــا هـــم عــراقــيــون مـــن أهــل 
سنجار، ولا يحق لأي جهة المطالبة 
بـــإخـــراجـــهـــم مـــن كـــامـــل ســـنـــجـــار، أو 
الــعــراق، كما يطالب  حتى مــن كامل 
البعض». وأضاف: «الهدف هو منع 
وجــود مظاهر التسلح داخــل قصب 
سنجار، وقــوات الشرطة الاتحادية 
الــــقــــادمــــة مــــن بــــغــــداد تـــتـــولـــى مــســك 
الأرض داخـــل قصبة ســنــجــار، ومن 
ثــــم خــــط ثــــــانٍ يـــضـــم قــــــوات الــجــيــش 
العراقي من قطاعات الفرقة ٢٠. ومن 
بــعــد ذلــــك الـــقـــوات الــتــي تـــم الاتــفــاق 
على خروجها مــن فصائل (الحشد 
الشعبي) و(قوات حماية سنجار)».

مصدر رفيع المستوى في قضاء 
«الشرق الأوســـط»، أن  سنجار أكــد لـ
«(قــــــوات حــمــايــة ســنــجــار) هـــي منذ 
(لــواء  لـــ تأسيسها عــام ٢٠١٨ تابعة 
الفتح المبين) الذي يضم كامل القوات 

والــفــصــائــل الــتــابــعــة لــحــزب الــعــمــال 
الكردستاني، وبعد الاتفاق الأخير 
على تطبيع الأوضاع في سنجار تم 
تغيير المسمى من (لواء الفتح المبين) 
إلى لواء ٨٠ في (الحشد الشعبي)»، 
وأكد المصدر، الذي رفض الكشف عن 
اســمــه، أن «(قـــوات حماية سنجار)، 
البالغ قوامها ما يقارب ٣٥٠٠ مقاتل، 
كــانــت ولا تـــزال تتسلم رواتــبــهــا من 
هيئة (الحشد الشعبي)، وبموجب 
التغيير الجديد أصبحت هذه القوات 

(الحشد الشعبي)». رسمياً تابعة لـ
الخبير القانوني القاضي عبد 
الستار رمضان، عضو الادعاء العام 
في إقليم كردستان، يرى أن «اتفاق 
ســنــجــار واضــــح وصـــريـــح، ويــشــكــل 
وحدة واحدة لا يقبل تجزئته، أي أن 
تنفيذه يكون متسلسلاً ومترابطاً، 
ويضم عــدة مــحــاور؛ إداريـــة وأمنية 
وإعــادة الإعــمــار، ومــا يخص إخــراج 
الـــقـــوات غــيــر الــعــراقــيــة مـــن ســنــجــار 
يــأتــي ضــمــن المـــحـــور الأمـــنـــي، حيث 
تــنــص الــفــقــرة أ مـــن المـــحـــور الأمــنــي 
عـــلـــى أن تـــتـــولـــى الـــشـــرطـــة المــحــلــيــة 
وجــهــاز الأمـــن الــوطــنــي والمــخــابــرات 

مسؤولية الأمن داخل سنجار، ويتم 
إبعاد كافة التشكيلات المسلحة إلى 
خـــــارج قـــضـــاء ســـنـــجـــار، وهــــو كــلام 
واضــح وصــريــح يعني إبــعــاد قــوات 
حزب العمال الكردستاني من قضاء 
ســـنـــجـــار كــــامــــلاً، ولـــيـــس مــــن مــركــز 

القضاء فقط».
بدوره، أكد قادر قاجاغ، مسؤول 
الـــفـــرع ١٧ مـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
«الشرق  لـ الكردستاني فــي سنجار 
الأوســــــــط»، أن «الانـــســـحـــاب المــعــلــن 
لقوات (يبشا) ليس إلا مسرحية، فما 
حدث ليس إلا تغيير شكلي للمسمى 
والأمـــــاكـــــن»، مــوضــحــاً أن «الاتـــفـــاق 
ينص على إخراج هذه الفصائل غير 
العراقية من سنجار، وفي الحقيقة 
إلـــى، وتـــم إزالـــة  تــم تغيير مسماها 
أعلامها عن بعض البنايات الرسمية 
الــتــي كــانــت تــحــتــلــهــا، أمـــا فــي باقي 
مــقــراتــهــا فــلا تــــزال أعــلامــهــا وصــور 
عبد الله أوجــلان مــوجــودة»، مؤكداً 
أن «العملية هي التفاف على الاتفاق 
المــبــرم، حيث تــم إخــفــاء هــذه القوات 
داخــــل فــصــائــل (الــحــشــد الــشــعــبــي)، 

والتشكيلات الأخرى».

 تعزيزات من القوات الاتحادية لدى وصولها إلى سنجار الأسبوع الماضي (رويترز) 

قلق متزايد في طهران 
من ضربة أميركية قبل رحيل ترمب

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر غــربــيــة أن 
هــنــاك قلقاً مــتــزايــداً فــي طــهــران 
مــــن إمـــكـــانـــيـــة ضـــربـــة أمــيــركــيــة 
عسكرية في الأسابيع الأخيرة 
مـــــن حـــكـــم الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب. ونقلت صحيفة 
«إكــــســــبــــرس» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عــن 
أنيسي فان إنغلاند، المحاضرة 
فــــي الأمـــــــن الـــــدولـــــي والــــقــــانــــون 
ــــــــدراســــــــات الــــدولــــيــــة  بــــمــــركــــز ال
والإقــلــيــمــيــة، قــولــهــا: «قــبــل أقــل 
من ٥٠ يوماً من مغادرته البيت 
الأبيض، هناك قلق متزايد من 
احتمال (إطلاق العنان لترمب)» 
فـــي تــحــقــيــق «إنــــجــــاز» يُــحــســب 
لـــصـــالـــحـــه، خـــصـــوصـــاً لـــــو بـــدأ 
يــفــكــر فـــي الـــعـــودة إلـــى السلطة 
انــتــخــابــات ٢٠١٤ الرئاسية  فــي 
في الولايات المتحدة، باعتباره 
الــرئــيــس الــقــوي الـــذي يستطيع 
الــتــصــدي إلــــى أعـــــداء الـــولايـــات 

المتحدة.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، دعـــــا 
المجلس الأعلى للأمن القومي في 
إيران أمس (السبت)، إلى وحدة 
الصف فيما يتعلق بالسياسات 
النووية للبلاد في أعقاب خلاف 
حـــــاد بــــين الـــحـــكـــومـــة ومــجــلــس 
الــشــورى حــول مــبــادرة برلمانية 
تدعو إلى وقف تنفيذ التزامات 
نووية في أعقاب اغتيال العالم 

محسن فخري زاده.
وصــــــــادق مـــجـــلـــس صــيــانــة 
الدستور الأربعاء، على مشروع 
«المــبــادرة الاستراتيجية لإلغاء 
يــتــعــين  الــــعــــقــــوبــــات»، ومـــــا زال 
أن يــوقــع عــلــيــه الــرئــيــس حسن 
قــانــونــاً، غير  روحــانــي ليصبح 
أبــــــدت مــعــارضــة  الـــحـــكـــومـــة  أن 

شديدة له.
الــقــانــون الحكومة  ويــدعــو 
ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية 
إلـــــى «وقـــــــف» زيــــــــارات مــفــتــشــي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
و«إنتاج وتخزين ١٢٠ كيلوغراماً 
من اليورانيوم المخصب بنسبة 
المـــائـــة ســنــويــاً» لصالح  فـــي   ٢٠
«الــحــاجــات السلمية للصناعة 
الــــوطــــنــــيــــة». ويــــنــــاقــــض هـــــذان 
الــــطــــلــــبــــان الـــــتـــــزامـــــات تـــعـــهـــدت 
طــــهــــران بـــاحـــتـــرامـــهـــا بــمــوجــب 
الاتفاق حول برنامجها النووي 
الذي أبرم مع القوى الكبرى في 
عام ٢٠١٥ بعد مفاوضات شاقة 

لأعـــــــوام، ومــــن شــأنــهــمــا تعقيد 
الــجــهــود لإعـــــادة واشــنــطــن إلــى 
الاتــفــاق بعد انسحاب الرئيس 
المنتهية ولايــتــه دونــالــد ترمب 

منه عام ٢٠١٨.
وفـــي بــيــان نــشــرتــه وســائــل 
إعلام إيرانية أمس، قال المجلس 
الأعلى للأمن القومي إن مشروع 
يـــــطـــــرح مــشــكــلــة  الـــــقـــــانـــــون «لا 
مــــحــــددة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــصــالــح 
القومية». وأضاف: «في المقابل، 
مــــا يـــضـــر بـــالمـــصـــالـــح الــقــومــيــة 
ويدعو للقلق هو هــذا السجال 
الـــــــذي أضــــــر بـــمـــوقـــع الـــهـــيـــئـــات 
القضائية في البلد ومكانتها». 
المـــجـــلـــس «تـــصـــريـــحـــات  وأدان 
ومواقف صدرت مؤخراً ضحت 
بـــالمـــصـــالـــح الـــقـــومـــيـــة لــحــســاب 
الــحــزبــيــة، ولا تحمل  المــصــالــح 
فــائــدة للبلاد ووجــهــت الرسالة 

الخطأ» لخصوم إيران.
ودعا السلطات إلى التركيز 
على «تعزيز الوحدة الوطنية»، 
مــتــعــهــداً بــمــنــع تــحــول المــصــالــح 
الإيـــرانـــيـــة إلـــى «ألــعــوبــة بــأيــدي 
الــــســــيــــاســــيــــين». وتـــــــم تـــســـريـــع 
إجراءات المصادقة على القانون 
الذي وضعت مسودته في مطلع 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، في 
أعـــقـــاب اغــتــيــال مــحــســن فــخــري 
زاده، أحد أبرز علماء إيــران في 
٢٧ الــشــهــر المـــاضـــي فـــي هــجــوم 
اتــــهــــمــــت الــــســــلــــطــــات إســــرائــــيــــل 

بالوقوف خلفه.
وأعــــاد اغــتــيــال فــخــري زاده 
فتح باب النقاش الداخلي بشأن 
الالتزامات النووية، لا سيما من 
نــواب فــي مجلس الشورى  قبل 
الـــــذي هــيــمــن المــحــافــظــون عليه 
بعد انتخابات فبراير (شباط). 
ويــــأتــــي بـــيـــان المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لــــلأمــــن الــــقــــومــــي الإيــــــرانــــــي فــي 
أعقاب سجال علني بين روحاني 
ورئيس مجلس الشورى محمد 
باقر قاليباف في الأيام الأخيرة.

وقــــــال روحــــانــــي الأربــــعــــاء، 
إن الــقــانــون «يـــضـــر» بــالــجــهــود 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. وحـــــض وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــــرانـــــــي مــحــمــد 
جواد ظريف الخميس الرئيس 
الأمــيــركــي المــنــتــخــب جــو بــايــدن 
على التخلي عن سلوك واشنطن 
«المــــــــــــــــارق» ورفــــــــــع الــــعــــقــــوبــــات 
المفروضة على بلاده، رافضاً أي 
حديث عن إعادة التفاوض حول 

الاتفاق النووي.
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اتصالات ماراثونية سودانية لتجاوز خلافات «مجلس الشركاء»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

اصـــــــــطـــــــــفـــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــة، وحــــاضــــنــــتــــهــــا 
الـــســـيـــاســـيـــة قــــــوى «الـــتـــغـــيـــيـــر» 
فـــي كــفــة واحـــــــدة، فـــي مــواجــهــة 
الــــــقــــــرار الــــــــذي أصـــــــــدره رئـــيـــس 
مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة الانـــتـــقـــالـــي، 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان، بــشــأن 
ســلــطــات وصـــلاحـــيـــات مجلس 
شركاء الفترة الانتقالية، وترى 
فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة، بـــرئـــاســـة عــبــد 
الله حــمــدوك، تــغــولاً على مهام 
وصــــلاحــــيــــات هـــيـــاكـــل الــســلــطــة 
بــالــبــلاد، ويتعارض  الانتقالية 
مع الاتفاق السياسي والوثيقة 
الـــدســـتـــوريـــة، وســــط مــطــالــبــات 

بإلغاء تلك السلطات.
وأصـــــــــدر الـــــبـــــرهـــــان، قــــــراراً 
يــوم الخميس الماضي  رئــاســيــاً 
بتشكيل مجلس شركاء الفترة 
الانتقالية، من ٢٩ عضواً، حددت 
صـــلاحـــيـــاتـــه بـــتـــوجـــيـــه الـــفـــتـــرة 
الانتقالية لخدمة مصالح البلاد 
العليا، والــفــصــل فــي الخلافات 

بــــين الأطـــــــــراف المـــخـــتـــلـــفـــة، وتـــم 
تــشــكــيــلــه بــــنــــاءً عـــلـــى الــوثــيــقــة 
الــدســتــوريــة واتــفــاقــيــة الــســلام. 
وأثــــــــــار الــــــقــــــرار غــــضــــب الــــقــــوى 
السياسية واعتبرته «محاولة 
لــــعــــســــكــــرة الـــــســـــلـــــطـــــة»، وهــــــدد 

حمدوك بالانسحاب منه.
وقــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــاســــم 
الحكومة، وزير الثقافة والإعلام، 
«الشرق  لـ فيصل محمد صالح، 
الأوسط»، إن الاتصالات جارية 
بــين جميع الأطـــراف منذ إعــلان 
الــــقــــرار يــــوم الــخــمــيــس، مــؤكــداً 
عدم تراجع مجلس الــوزراء عن 
موقفه الرافض لتشكيل المجلس 
بصورته الحالية والصلاحيات 

الواردة فيه.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال نـــائـــب 
رئيس الحركة الشعبية، ياسر 
عــرمــان، إن المجلس أعــاد إنتاج 
الأزمــــــــــة، وصــــلاحــــيــــاتــــه جـــــاءت 
الفقرة  أوســـع مــمــا نــصــت عليه 
(٨٠) مــن الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، 
لكن المرحلة الانتقالية تحتاج 
إلـــــى مــجــلــس ســـيـــاســـي مــصــغــر 

لــحــل الــنــزاعــات الــســيــاســيــة بين 
القوى السياسية، وليست له أي 

سلطات تنفيذية أو تشريعية.
وأضـــــــاف أن المـــجـــلـــس جـــاء 
لــحــل أزمـــــة، ويــجــب ألا يتسبب 
في أزمــة، وألا نذهب في اتجاه 
تــصــعــيــد الـــخـــلافـــات، والـــرجـــوع 
الــتــأســيــس لمناقشة  إلـــى منصة 
الــفــكــرة، ولإيجاد  كيفية جوهر 
آلــيــة للشراكة فــي غــيــاب الــرؤيــة 

والقيادة المشتركة.
«الــشــرق  وأوضـــــح عـــرمـــان لـــ
الأوســـــــط» أن المــــشــــاورات حــول 
لـــــم تـــكـــتـــمـــل أو تــصــل  المـــجـــلـــس 
إلـــى نــهــايــاتــهــا المــطــلــوبــة، والآن 
المـــجـــلـــس بــشــكــلــه الـــحـــالـــي غــيــر 
متفق عليه، مشيراً إلى أن الحل 
فــي اجــتــمــاع الأطــــراف للوصول 
إلى ترتيبات جديدة بالتراضي 
وتـــــوافـــــق الـــجـــمـــيـــع، بـــعـــيـــداً عــن 
التصعيد والاتــهــامــات التي لن 

توفر حلاً.
وكشف عرمان عن مشاورات 
تـــــــجـــــــري بــــــــين قـــــــــــوى الـــــحـــــريـــــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر، ورئــــيــــس الــــــــوزراء، 

وســتــتــم اجــتــمــاعــات مــع رئيس 
مجلس السيادة ونائبه، وجميع 

الأطراف.
ويـــــــتـــــــكـــــــون المــــــجــــــلــــــس مـــن 
الـــــبـــــرهـــــان رئــــيــــســــاً وحـــــمـــــدوك 
عــضــواً، بــالإضــافــة إلـــى أعــضــاء 
المـــكـــون الــعــســكــري فـــي مجلس 
الــســيــادة، و١٣ مــن قـــوى إعــلان 
الحرية والتغيير، و٧ مــن قــادة 
الـــــحـــــركـــــات المـــســـلـــحـــة المـــوقـــعـــة 
عــلــى اتــفــاقــيــة الـــســـلام، بــجــانــب 
عضوين من شرق السودان يتم 
اختيارهما بعد عقد مؤتمر عام 

لكل مكونات الإقليم.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الــتــحــالــف 
الــــحــــاكــــم فـــــي الــــــســــــودان (قـــــوى 
الـــتـــغـــيـــيـــر)، إن رئـــيـــس مــجــلــس 
السيادة، لم يعرض عليه القرار 
قـــبـــل إصـــــــــداره، واحــــتــــوى عــلــى 
صلاحيات للمجلس تخرج به 
مـــن الــطــبــيــعــة الــتــنــســيــقــيــة الــتــي 
أنــــشــــيء مــــن أجـــلـــهـــا، وطــالــبــت 

بإلغائها.
وأضافت في بيان أمــس أن 
مـــشـــروع لائـــحـــة المــجــلــس الــتــي 

أعــــدتــــهــــا، أوضــــحــــت بـــجـــلاء أن 
المجلس تنسيقي لحل التباينات 
والخلافات بين أطــراف الوثيقة 
الدستورية واتفاق السلام، وأن 
المجلس لا يمتلك أي صلاحيات 
تنفيذية أو تشريعية ولا ينبغي 
أن يـــمـــس المـــؤســـســـات المــشــكــلــة 
بواسطة الوثيقة الدستورية أو 

يتغول على صلاحياتها.
وكــــــانــــــت عـــــضـــــوة مــجــلــس 
الــــســــيــــادة عــــن المــــكــــون المــــدنــــي، 
عــائــشــة مـــوســـى، عــــدت مجلس 
شركاء الفترة الانتقالية، انقلاباً 
على أجهزة الدولة المدنية والقفز 
فوق صلاحياتها، بمنح المجلس 
حق البت في القرارات المصيرية، 
وتشكيل ثقل سيادي وتشريعي، 
لتقزيم ومــحــو هــيــاكــل السلطة 
الانتقالية، وتنصيب مجموعة 
محددة على رأس الحكم بدون 
إجــراءات ديمقراطية. وانتقدت 
موسى في بيان ما سمته تلكؤ 
تحالف قــوى التغيير، والمكون 
العسكري بمجلس السيادة في 
اختلاق الأعذار وتعطيل تشكيل 

المجلس التشريعي.
وكـــــــتـــــــب عــــــضــــــو المــــجــــلــــس 
المركزي لقوى (التغيير) إبراهيم 
الشيخ، على صفحته الشخصية 
«فــيــســبــوك»، مــتــهــمــاً رئــيــس  ــــــ بـــ
مــجــلــس الــــســــيــــادة، بــنــقــض مــا 
تــم الاتــفــاق عليه بــشــأن تشكيل 
المجلس، بحيث لا يخل بأي من 
صــلاحــيــات وســلــطــات المجلس 
التشريعي أو مجلس الوزراء، أو 
مجلس السيادة، وقوى الحرية 

والتغيير.
وقــــــال: كـــل الــســلــطــات الــتــي 
صــــــــــــدرت بـــــمـــــوجـــــب المــــــرســــــوم 
الدستوري الصادر من البرهان، 
لم نتفق عليها، واطلعت عليها 
مــثــل كــل مــواطــن فــي الأســافــيــر، 
مــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــــرورة تــحــديــد 
صلاحيات المجلس دون لبس أو 
غــمــوض. وقــال الشيخ: «اتفقنا 
تـــشـــاوريـــاً  المـــجـــلـــس  يــــكــــون  أن 
وتـــنـــســـيـــقـــيـــاً لــــفــــض الــــنــــزاعــــات 
والـــتـــبـــايـــن الـــــذي قـــد يــنــشــأ بين 
أطراف الحكم، وليس ثمة سبب 

لنقض ما اتفقنا عليه».

 تدهور صحة البشير ونقله من السجن إلى مستشفى عسكري
الخرطوم: أحمد يونس

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــــزايــــدت 
«كورونا»  الوفيات والمصابون بـ
فـــي الــــســــودان، أعـــلـــن، أمـــــس، عن 
تدهور الحالة الصحية للرئيس 
المعزول عمر البشير، وتم نقله إلى 
أحــد المستشفيات لتلقي العلاج 
وإجــــــــراء فـــحـــص «كـــــورونـــــا» لـــه، 
«كورونا»  فيما بلغت الوفيات بـ
١٩ حالة وفاة، وجاءت فحوصات 
٦٦١ إيجابية خلال يومين، طبقاً 
لآخر التقارير الرسمية الصادرة 

من وزارة الصحة.
ونقلت تقارير صحافية، أن 
حــالــة الــرئــيــس المــعــزول الصحية 
«تدهورت»، وتبعاً لذلك تم نقله 
إلــى مستشفى علياء  فجر أمــس 
الــعــســكــري فــي أم درمــــان لإجـــراء 

فحوص طبية.
ورفــــــــــــــضــــــــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات 
السودانية طلباً للبشير لحضور 
مــــراســــم تــشــيــيــع شــقــيــقــه «عــبــد 
«كــــــورونــــــا»، الأســــبــــوع  الـــــلـــــه» بـــــــ
المــاضــي، لكنها سمحت له بــأداء 
واجب العزاء في شقيقه الراحل، 

بــمــنــزل الأســــــرة، يــــوم الــخــمــيــس، 
وسمح له بقضاء ساعتين معهم 
(حسب وسائل إعلام سودانية). 
والــرجــلان مــوقــوفــان فــي السجن 
المركزي بكوبر منذ سقوط نظام 
البشير في أبريل (نيسان) ٢٠١٩. 
وأشــــارت المــصــادر إلـــى أن صحة 

البشير منذئن.
وتوفي مدير مكتب الرئيس 
اللواء (م)  المخلوع عمر البشير، 
«كـــورونـــا»، يــوم  يــاســر بــشــيــر، بــــ
الــجــمــعــة، فـــي مــســتــشــفــى عــلــيــاء 
ـــقـــل إلـــيـــه من 

ُ
الـــعـــســـكـــري، الـــــذي ن

ســــجــــن «كــــــوبــــــر» بــــعــــد إصـــابـــتـــه 
بالفيروس.

ونـــــــعـــــــى رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الــــســــودانــــي عـــبـــد الـــلـــه حـــمـــدوك، 
مـــــعـــــتـــــمـــــد مـــــعـــــتـــــمـــــد الـــــلاجـــــئـــــين 
الـــســـودانـــيـــة عـــبـــد الـــلـــه ســلــيــمــان 
مــــحــــمــــد، الــــــــــذي تـــــوفـــــي مــــتــــأثــــراً 

«كورونا». بإصابته بـ
ومـــــنـــــذ اســــــتــــــشــــــراء المــــوجــــة 
الــثــانــيــة مـــن جــائــحــة «كـــورونـــا»، 
أصـــــيـــــب عــــــــدد كــــبــــيــــر مــــــن كـــبـــار 
المــســؤولــين والـــقـــادة السياسيين 
والتنفيذيين بالفيروس، وتوفي 

جــــــــراءه عــــــدد مــــن الــشــخــصــيــات 
الــعــامــة، أبـــرزهـــم رئــيــس الــــوزراء 
الأسبق رئيس حزب الأمة القومي 

الصادق المهدي.
ويــنــتــظــر أن يــجــري للبشير 
«فــــحــــص كـــــــورونـــــــا»، رغـــــــم عــــدم 
ظهور أعراض واضحة لإصابته 
بالفيروس. وشقيق البشير «عبد 
الـــلـــه» هـــو الــشــخــص الـــثـــالـــث من 
قــادة النظام الإســلامــوي المعزول 
الــــــذي تـــوفـــي مـــتـــأثـــراً بــإصــابــتــه 
«كـــورونـــا»، اثــنــان منهم داخــل  بــــ

السجن.
ويُــــحــــتــــجــــز الـــبـــشـــيـــر داخـــــل 
ســـجـــن «كــــــوبــــــر» فـــــي الـــخـــرطـــوم 
منذ الإطــاحــة به في أبريل ٢٠١٩ 
بعد احتجاجات ضخمة، بينما 
قــيــادة  تستمر محاكمته بتهمة 
انقلاب عام ١٩٨٩ الذي أتى به إلى 
السلطة. وكان آخر ظهور للبشير 
في ١٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــــــاضـــــــي، حــــــين حــــضــــر جــلــســة 
لمحاكمته مع متهمين آخرين في 

تهم تدبير انقلاب ١٩٨٩.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، قضت محكمة سودانية 

بــســجــن الــبــشــيــر لمــــدة عــامــين في 
قـــضـــيـــة فــــســــاد، ويـــــواجـــــه أيــضــاً 
مـــحـــاكـــمـــات وتــحــقــيــقــات بــســبــب 
قتل متظاهرين. والبشير مطلوب 
أيــــضــــاً مـــــن المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
الـــدولـــيـــة بــتــهــمــة ارتـــكـــاب جــرائــم 
إبـــــادة جــمــاعــيــة وتــطــهــيــر عــرقــي 
وجــــرائــــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة أثــنــاء 
الــــنــــزاع فـــي إقــلــيــم دارفـــــــور غــرب 
الـــبـــلاد، الــــذي اســتــمــر بـــين ١٩٥٩ 
و٢٠٠٤. وأسفر عن مقتل ٣٠٠ ألف 

شخص ونزوح الملايين.
نـــشـــرت وزارة  مــــن جــهــتــهــا، 
الصحة في ولاية الجزيرة (وسط) 
تــقــريــراً بــإصــابــة ٢٣٢ مــع وفــيــات 
«كـــورونـــا» في  بــلــغــت ٣٠ وفــــاة بــــ
خلال فترة أعلنت وزارة الصحة 
بولاية الجزيرة، خلال عشرة أيام، 
والـــجـــزيـــرة هـــي الـــولايـــة الــثــانــيــة 
الأكـــــثـــــر تـــــأثـــــراً بـــالـــجـــائـــحـــة بــعــد 

العاصمة الخرطوم.
وطبقاً لتقرير وزارة الصحة 
الاتــــحــــاديــــة، فــــإن عــــدد الــوفــيــات 
«كـــــــورونـــــــا» حــــتــــى الـــخـــمـــيـــس  بــــــــ
بــلــغ ١٢٩٠ وفــــاة، وبــلــغــت حــالات 
الإصابات المؤكدة ١٩١٩٦ إصابة، 

وبلغت نسبة الإصــابــات مقارنة 
المــفــحــوصــة ١٠٫٦ في  بــالــعــيــنــات 

المائة.
واتخذت السلطات الصحية 
إجـــــــــــــــراءات مـــــــشـــــــددة، تــضــمــنــت 
الـــتـــبـــاعـــد الاجــــتــــمــــاعــــي، ولـــبـــس 
واقـــــيـــــات الـــــوجـــــه (الــــكــــمــــامــــات)، 
وغسل الأيدي، فيما أعلنت لجنة 
الــطــوارئ الصحية عــن تخفيض 
عدد العاملين إلى النصف، ومنح 
من تجاوزت أعمارهم الخمسين 
إجـــــازة مــدفــوعــة الأجـــــر، وأجــلــت 
الدراسة في المدارس، فيما أغلقت 

الكثير من الجامعات أبوابها.
الــســلــطــات الصحية  بــيــد أن 
اســـتـــبـــعـــدت الـــــدخـــــول فـــــي حـــالـــة 
«إغــــــلاق» جــزئــي أو كـــامـــل، فيما 
اســـــتـــــبـــــعـــــدت ســــلــــطــــة الـــــطـــــيـــــران 
المـــــدنـــــي إغــــــــلاق المـــــــطـــــــارات أمـــــام 
حـــركـــة الــــطــــيــــران. ونـــقـــلـــت «بــــاج 
نــيــوز» عــن مــديــر سلطة الطيران 
المدني إبراهيم عدلان قوله، إنهم 
يـــدفـــعـــون بـــقـــوة لإقــــــرار الــفــحــص 
العشوائي للقادمين، ويتشددون 
فــي الشهادة الصحية المعتمدة، 
بيد أنــه قــال إن إغــلاق المطار «لن 

يجدي»، لا سيما وأن الوباء بلغ 
مرحلة الانتشار المجتمعي.

كــان الــســودان قــد أعلن حالة 
إغـــــــلاق كــــامــــلــــة، اســــتــــمــــرت نــحــو 
ستة أشــهــر خــلال المــوجــة الأولــى 
مـــن الــــوبــــاء، لــكــن الــتــقــيــد بــهــا لم 
يكن تاماً، وتدفع الحكومة بعدم 
إغــــــلاق الــــبــــلاد بـــســـوء الأوضــــــاع 

الاقتصادية في البلاد.
ومــنــذ انــتــشــار الــجــائــحــة في 
السودان، بلغ عدد الوفيات ١٢٩٠ 
وفاة، وبلغ عدد الإصابات ١٩١٩٦ 
إصـــابـــة، مـــع تــعــافــي ١٠٩٤٢، في 
الــوقــت الـــذي يــعــانــي فــيــه النظام 
الصحي في البلاد شبه انهيار، 
ويـــخـــشـــى أن يـــنـــهـــار تـــمـــامـــاً مــع 
ازديـــــــــــاد الإصـــــــابـــــــات. ورغــــــــم أن 
الــســلــطــات الــصــحــيــة ذكــــرت أنــهــا 
أعدت أكثر من ٥٠ مركزاً للتعامل 
مـــع الــــوبــــاء، وأن الأوضــــــاع أكــثــر 
تهيئة مــن المــوجــة الأولــــى، إلا أن 
الاستغاثات الباحثة عن «سرير 
عـــنـــايـــة مـــكـــثـــفـــة» يـــتـــم تـــداولـــهـــا 
بــكــثــافــة فـــي مــنــصــات الــتــواصــل 
المــواطــنــين في  الاجتماعي، وبــين 

مناطق السكنى.
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دعمت تشكيل حكومة جديدة و«النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية»

«خريطة طريق» أوروبية لإصلاحات «شاملة عاجلة» في لبنان
لندن: إبراهيم حميدي

بلور الاتحاد الأوروبي، مدفوعاً 
بمبادرة فرنسية - ألمانية، «خريطة 
طــريــق» تتضمن سلسلة مقترحات 
إصلاحية «شاملة عاجلة»، وأخرى 
آجــــلــــة لإنــــقــــاذ لـــبـــنـــان مــــن الانـــهـــيـــار 

الشامل.
ويتوقع أن يصدر وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبي، بعد اجتماعهم في 
بروكسل غداً (الاثنين)، لأول مرة منذ 
٣ سنوات، خلاصات الموقف المشترك، 
ألمــانــيــا إلى  بــنــاء على ورقـــة قدمتها 

شركائها في الخريف الماضي.
وتـــــســـــعـــــى الـــــــخـــــــلاصـــــــات إلـــــى 
«تحصين المبادرة الشخصية» التي 
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل  قــادهــا 

مــــاكــــرون، قــبــل زيـــارتـــه الــثــالــثــة إلــى 
بـــيـــروت قــبــل نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، 
المــبــاشــر مع  وســـط غــيــاب للتنسيق 
واشـــنـــطـــن الــــتــــي لا تـــــــزال مــتــمــســكــة 
بسياسة «ا لضغط الأقصى»، وكان 
آخــر تعبير عنها تحذيرات مساعد 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي لــشــؤون 
الـــشـــرق الأدنــــــى، ديــفــيــد هــيــل، خــلال 
اجتماعات المؤتمر الدولي قبل أيام، 
مـــن نـــفـــوذ إيــــــران و«حــــــزب الـــلـــه» في 

لبنان.
وقــــالــــت مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» إن  غــــربــــيــــة لـــــــ
الـــخـــلاصـــات الأوروبـــــيـــــة تـــرمـــي إلـــى 
مــعــالــجــة «الأزمــــــــة الـــعـــاجـــلـــة، ومــنــع 
المــقــتــرحــات،  الانــهــيــار، بسلسلة مــن 
وصولاً إلى مناقشة القضايا الأخرى 

الـــتـــي تـــخـــص نـــفـــوذ إيـــــــران و(حـــــزب 
الـــلـــه)». ويــتــوقــع أن يــتــنــاول المــوقــف 
الأوروبــــي الجماعي جميع المسائل 
المــــطــــروحــــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا «الانــــفــــجــــار 
المــــروع» الـــذي هــز ميناء بــيــروت في 
الــعــام الحالي،  ٤ أغسطس (آب) مــن 
و«حــــــــــض الــــحــــكــــومــــة والــــســــلــــطــــات 
الــوفــاء بــالالــتــزامــات  اللبنانية عــلــى 
كــافــة المعنية بــإجــراء تحقيق يتسم 
بــالــنــزاهــة والــحــيــاد والــشــفــافــيــة من 
دون تأخير»، قبل التطرق إلى المؤتمر 
المــخــصــص لــدعــم الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
الــذي نظمته الأمــم المتحدة وفرنسا 
في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 
«اعتماد أقصى قدر ممكن  الحالي، لـ
مــن الــكــفــاءة والــشــفــافــيــة فــي وصــول 
المساعدات الدولية، وإطــار الإصلاح 

والإنــــعــــاش وإعــــــادة الإعــــمــــار، تحت 
مظلة وتوجيهات مبادئ الشفافية 

والشمول والمساءلة».
وحــســب المــصــادر الــغــربــيــة، فإن 
الأفــــكــــار الأوروبـــــيـــــة تــتــضــمــن دعـــوة 
الاتــــحــــاد الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة إلــى 
تنفيذ الالــتــزامــات المعلنة في سياق 
مؤتمر «ســيــدر» فــي ٢٠١٨، وإدخـــال 
الإصــلاحــات الــعــاجــلــة، اســتــنــاداً إلى 
الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها 
فــي أعــقــاب انــفــجــار بــيــروت، مــن قبل 
«قادة التيارات السياسية في لبنان 
الــســيــاســيــة، دعماً  الــخــلافــات  لجسر 

للإصلاحات اللازمة».
وتــتــضــمــن «خـــريـــطـــة الــطــريــق» 
الأوروبية تأكيد «إجراء الإصلاحات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والإداريــــــــــة الــحــقــيــقــيــة 

الــعــمــيــقــة، بـــغـــرض اســـتـــعـــادة حــالــة 
الاســـتـــقـــرار الاقــــتــــصــــادي، وتــحــســين 
تقديم الخدمات العامة للمواطنين، 
والتعامل مع مشكلة مستويات الفقر 
المتفاقمة، والإقلال من عدم المساواة، 
واســـتـــدامـــة الــحــركــة المــالــيــة الــعــامــة، 
واستعادة مصداقية القطاع المالي، 
اللبناني،  وضمان استقلال القضاء 
وضـــمـــان احــــتــــرام حـــقـــوق الإنـــســـان، 
واحــتــرام سيادة القانون، ومكافحة 
الفساد، وتحقيق التطلعات المشروعة 
اللبناني  الــشــعــب  الــتــي أعـــرب عنها 
بـــصـــورة ســلــمــيــة». ويـــربـــط الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي دعـــمـــه عــمــلــيــة الإصـــــلاح 
«التأكد من كونها ملكاً  في لبنان بـ

خالصاً للشعب اللبناني».
وعليه، يحث الجانب الأوروبي 

عــــلــــى اســــتــــئــــنــــاف المــــــحــــــادثــــــات مــع 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي «فــــي أقـــرب 
فــــرصــــة»، ويـــقـــتـــرح بـــرنـــامـــجـــاً لــذلــك 
يــــتــــضــــمــــن «أولــــــــــويــــــــــات الــــســــيــــاســــة 
الــرئــيــســيــة، مــثــل الاعـــتـــمـــاد الــعــاجــل 
لـــقـــانـــون مـــراقـــبـــة رؤوس الأمــــــــوال، 
وإجــراء التدقيق القضائي (العدلي) 
السريع الشامل لبنك لبنان المركزي، 
مع اتخاذ التدابير الرامية إلى إرساء 
استقرار القطاع المــصــرفــي»، إضافة 
إلى «أولوية اتخاذ تدابير الحوكمة 
الـــرئـــيـــســـيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــتــنــظــيــم 
والــرقــابــة الموثوقة لقطاع الكهرباء، 
وتــشــكــيــل لــجــنــة لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد، 
وإرســــــاء نـــظـــام المــشــتــريــات الــعــامــة، 
وغير ذلك من التدابير الأخرى المعنية 
بــضــمــان إجــــــراء الــتــغــيــيــر المــلــمــوس 

لــة الكاملة أمــام  والشفافية والمــســاء
الــشــعــب الــلــبــنــانــي». وهــنــاك تشديد 
عـــلـــى أن «تـــتـــســـم عــمــلــيــة الإصــــــلاح 

بالشمول».
الــجــانــب الأوروبــــي  وإذ يتعهد 
بـــمـــواصـــلـــة دعـــــم حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعــــــمــــــال، بــــرئــــاســــة حــــســــان ديــــــاب، 
«الـــتـــصـــرف بـــوتـــيـــرة أكـــثـــر ســرعــة  لــــ
وصرامة ضمن الحدود الدستورية»، 
يــشــيــر إلــــى أن «الـــتـــزامـــات الإصــــلاح 
والــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا لبنان 
لا يــمــكــن تــنــفــيــذهــا بــالــكــامــل إلا من 
خلال وجود حكومة فاعلة على رأس 
الأمــــر فــي الـــبـــلاد». لــذلــك يــحــث على 
«التشكيل العاجل للحكومة الجديدة 
ذات المصداقية، الخاضعة للمساءلة، 
الـــــقـــــادرة عـــلـــى تــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات 

اللازمة في أسرع وقت ممكن».
وإقــلــيــمــيــاً، يـــدعـــم الأوروبــــيــــون 
أكــثــر من  جــهــود لبنان فــي استقبال 
مليون سوري، والمفاوضات بين لبنان 
وإســـرائـــيـــل بـــشـــأن تــرســيــم الـــحـــدود 
الـــبـــحـــريـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، و«إحــــــــراز 
الــتــقــدم الــســريــع فــي هـــذا المــســار، مع 
مراعاة التبعات الإيجابية الناجمة 
عــــن الـــنـــتـــائـــج الـــنـــاجـــحـــة لمـــثـــل هـــذه 
العملية على الجانبين، وعلى السلام 
والاستقرار في المنطقة»، إضافة إلى 
دعم «التزام لبنان بسياسات النأي 
الـــصـــراعـــات الإقليمية  بــالــنــفــس عـــن 
كافة»، وضرورة تنفيذ كامل للقرارات 
(١٥٥٩) و(١٧٠١) و(١٧٥٧)، و«أهمية 
الــقــدرات العملياتية للجيش  تعزيز 

اللبناني».

مصر: استعدادات لإجراء 
آخر مراحل الانتخابات البرلمانية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

انــــتــــهــــت «الــــهــــيــــئــــة الـــوطـــنـــيـــة 
للانتخابات» في مصر، من «جميع 
الاستعدادات والتجهيزات لإتمام 
عــمــلــيــات الاقـــتـــراع والـــفـــرز، خــلال 
جــولــة إعــــادة المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
انــتــخــابــات مجلس الــنــواب (وهــي 
آخر مراحل الانتخابات البرلمانية 
المصرية)، والتي تنطلق في داخل 
مصر، غداً (الاثنين) ولمدة يومين، 
في ١٣ محافظة مصرية». في حين 
تواصل أمس، تصويت المصريين 
المــقــيــمــين بـــالـــخـــارج، ولمـــــدة ثــلاثــة 

أيام. 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وكـــــانـــــت 
المــصــريــة قـــد دعــــت «المــقــيــمــين في 
الخارج إلــى التوجه لأقــرب مكتب 
بريد، لإرسال بطاقات الاقتراع لمقر 
الــدبــلــومــاســيــة الخاصة  الــبــعــثــات 
بــهــم». وتــجــرى عملية التصويت 
الــبــريــد  بــالــخــارج عــبــر  للمقيمين 
الــســريــع، بسبب انــتــشــار فــيــروس 
«كـــــــورونـــــــا المــــســــتــــجــــد»، وخــــوفــــاً 
على صحة المــصــوتــين. وســبــق أن 
أتـــاحـــت «الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات» 
خلال يومي ٣ و٤ ديسمبر (كانون 
الــحــالــي، بطاقات الاقــتــراع  الأول) 

للمقيمين بالخارج، على موقعها 
الإلكتروني لطباعتها وإرسالها 
لمقر البعثات الدبلوماسية، خلال 
الأيام المحددة لتصويت المصريين 
بالخارج، وهي ٥ و٦ و٧ ديسمبر 

الحالي.
وتـــــــخـــــــصـــــــص «الــــــوطــــــنــــــيــــــة 
للانتخابات» ١٤٠ لجنة في مقرات 
البعثات الدبلوماسية بـ١٢٤ دولة 
تــقــديــرات  لتسلم الأظـــــرف. ووفــــق 
رســمــيــة، فـــإن «عـــدد المــصــريــين في 
الخارج يقدر بنحو ٩ ملايين، ٦٥ 
في المائة منهم في المنطقة العربية، 
و١٣٫٢ في المائة في أوروبا، و١٦٫٧ 

في المائة في دول الأميركتين».
ويــتــنــافــس فـــي جـــولـــة إعــــادة 
المـــــرحـــــلـــــة الــــثــــانــــيــــة لانــــتــــخــــابــــات 
الــــنــــواب) «٢٠٠ مــرشــح،  (مــجــلــس 
(النظام الفردي)».  على ١٠٠ مقعد بـ
وأظهرت نتائج المرحلة الثانية من 
الانتخابات في وقت سابق «نسبة 
مشاركة بلغت ٢٩٫٥ في المائة، من 
إجمالي المقيدين بقاعدة بيانات 
الناخبين، البالغ عددهم ٣١ مليوناً 
و٤٣٨ ألفاً و١٢٧ ناخباً»، وذلك وفق 

(الوطنية للانتخابات).
وحـــــــــــــــفـــــــــــــــزت «الـــــــــوطـــــــــنـــــــــيـــــــــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات» الـــنـــاخـــبـــين أمــــس، 

على «المشاركة في الاقــتــراع داخل 
الــــبــــلاد»، مـــؤكـــدة أنـــهـــا «حــريــصــة 
عــلــى إتـــمـــام الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
بــكــل نـــزاهـــة وشــفــافــيــة، حــيــث تتم 
وفق الأطر التشريعية والدستورية 
الوطنية المصرية والمعايير الدولية، 
وبـــإشـــراف قــضــائــي كــامــل، بحيث 
يــوجــد قــاضــى عــلــى كــل صــنــدوق، 
كما أنها تقف على مسافة واحدة 

من جميع المرشحين».
وقالت «الوطنية للانتخابات» 
إنــــهــــا «وفــــــــرت جـــمـــيـــع الإجـــــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة لــلــوقــايــة مـــن فــيــروس 
(كورونا)، حيث يتم تعقيم اللجان 
قبل وبعد التصويت، خلال يومي 
الاقــــــتــــــراع (الاثــــــنــــــين، والــــثــــلاثــــاء) 
المــقــبــلــين، فـــضـــلاً عـــن إلــــــزام جميع 
أطراف العملية الانتخابية بارتداء 
الكمامات، وتوفيرها بالمجان لمن 
لا يــحــمــلــهــا أمــــام مـــراكـــز الاقـــتـــراع، 
بــالإضــافــة إلـــى الالـــتـــزام بمسافات 
التباعد الاجــتــمــاعــي خــلال عملية 
الــتــصــويــت، ســـواء داخـــل أو خــارج 
المـــقـــار الانــتــخــابــيــة»، مـــؤكـــدة أنــهــا 
«خصصت خطاً ساخناً لاستقبال 
والــــــــــرد عــــلــــى كـــــل الاســــتــــفــــســــارات 
والشكاوى المتعلقة بالانتخابات، 
خلال جولة إعادة المرحلة الثانية».

بمشاركة عناصر بحرية فرنسية وإماراتية

تدريب عسكري مصري ـ يوناني ـ قبرصي في مياه المتوسط
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــــقــــدت قـــــــوات عـــســـكـــريـــة مــن 
مصر واليونان وقبرص المرحلة 
الرئيسية للتدريب المشترك بين 
الدول الثلاث ويحمل اسم «ميدوزا 
نــــطــــاق مــســرح  فــــي  - ١٠» وذلـــــــك 
العمليات المصري بنطاق البحر 
المــــتــــوســــط وبـــمـــشـــاركـــة عــنــاصــر 
مــــن الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة 

والخاصة من فرنسا والإمارات.

وأفاد بيان عسكري مصري، 
أمس، أن الفريق أول، محمد زكى 
الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
وزيــــر الـــدفـــاع والإنـــتـــاج الــحــربــى 
المـــصـــري، ووزيــــر دفــــاع الــيــونــان، 
وممثلي وزارات الدفاع القبرصية 
والــفــرنــســيــة والإمـــاراتـــيـــة شــهــدوا 
المرحلة الرئيسية للتدريب الذى 

استمرت فعالياته لعدة أيام.
وبـــحـــســـب الـــبـــيـــان المـــصـــري، 
فـــــإن «المـــرحـــلـــة الــرئــيــســيــة بــــدأت 

بـــتـــقـــديـــم عـــــرض تــفــصــيــلــي عــلــى 
مــتن حــامــلــة المــروحــيــات المصرية 
(أنــور الــســادات)، وتضمن عرض 
الأنـــشـــطـــة والـــفـــعـــالـــيـــات الـــتـــي تم 
تــنــفــيــذهــا فــــي مــــراحــــل الـــتـــدريـــب 
المـــخـــتـــلـــفـــة، فــــضــــلاً عـــــن المــخــطــط 
الــزمــنــى لــتــنــفــيــذ الأنــشــطــة خــلال 

المرحلة الرئيسية».
القائد العام للقوات  وشاهد 
المسلحة والــحــضــور تنفيذ عــدد 
مـــن الأنـــشـــطـــة الــتــدريــبــيــة لــلــدول 

المــشــاركــة فــي الــتــدريــب، تضمنت 
تنفيذ قـــذف جـــوي ضــد عـــدد من 
الأهـــــداف المــعــاديــة عــلــى الــســاحــل 
بواسطة الطائرات متعددة المهام، 
وتنفيذ رماية مدفعية للوحدات 
البحرية بــالأعــيــرة المختلفة ضد 

الأهداف غير النمطية.
كــــمــــا شــــمــــلــــت الــــفــــعــــالــــيــــات، 
بحسب البيان المــصــري، «تنفيذ 
الـــزيـــارة والتفتيش  تـــدريـــب حـــق 
على سفينة مشتبه بها، وتنفيذ 

القوات الخاصة البحرية عددا من 
الــثــغــرات وتأمين  الأنــشــطــة كفتح 
رأس الشاطئ، والإغارة على هدف 
ساحلي، وتنفيذ عملية برمائية 
للسيطرة على الأهداف الحيوية». 
«تــنــفــيــذ  واخـــتـــتـــمـــت الأنـــشـــطـــة بـــ
تشكيل اســتــعــراض بحري جوي 
بــــمــــشــــاركــــة عـــــــدد مـــــن الـــــوحـــــدات 
الـــبـــحـــريـــة والــــطــــائــــرات المـــتـــعـــددة 
المهام مختلفة الطرازات من الدول 

المشاركة لتحية الحضور».

الحكومة المصرية تطمئن موظفيها بشأن سياسات إنهاء الخدمة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

طمأنت الحكومة المصرية أمس 
موظفيها المنتدبين بشأن «سياسات 
إنـــــهـــــاء الـــــخـــــدمـــــة». ووفــــــــق «المــــركــــز 
الإعــلامــي لمجلس الــــوزراء المــصــري» 
فــإنــه «يــمــتــنــع عــلــى الــجــهــة المــنــتــدب 
قـــرار بإنهاء  المــوظــف، إصــــدار  منها 
خدمته للانقطاع، ولو انقضت مدة 
الأربع سنوات على ندبه، طالما كان 
الموظف قائماً بعمله بالجهة المنتدب 
إلــيــهــا، وذلــــك بــهــدف التيسيـر على 

المنتدبين بــوحــدات الجهاز الإداري 
لــلــدولــة، ولـــم شــمـــــل الأســــر المــصــريــة 

والمحافظة على استقرارها».
المــــصــــريــــة، جـــاء  الـــحـــكـــومـــة  رد 
عـــقـــب مـــــا تــــداولــــتــــه بـــعـــض المــــواقــــع 
الإلــكــتــرونــيــة وصــفــحــات الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــشـــأن «إنــــهــــاء خــدمــة 
المــوظــفــين المــنــتــدبــين بــعــد ٤ ســنــوات 
من بداية  الــنــدب». ودعــت الحكومة 
«فيسبوك»  عبر صفحتها الرسمية بـ
أمـــــس، وســـائـــل الإعـــــــلام، ومـــرتـــادي 
مـــــــواقـــــــع الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 

«ضرورة توخي الدقة والموضوعية  لـ
في نشر الأخبار، التي قد تؤدي إلى 
إثــــــارة الــقــلــق بـــين مــوظــفــي الــجــهــاز 
الإداري». ودائماً ما تدعو الحكومة 
المصرية إلى «ضــرورة التواصل مع 
الــجــهــات المــعــنــيــة، لــلــتــأكــد قــبــل نشر 
معلومات لا تستند إلى أي حقائق». 
وسبق أن انتقدت الحكومة إشاعات 
تـــــرددت حـــول «تــســريــح» موظفيها 
بالتزامن مع خطة الانتقال للعاصمة 

الإدارية الجديدة.
وقال «مجلس الوزراء المصري» 

أمــــس، إنـــه «لا صــحــة لإنـــهـــاء خــدمــة 
الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري 
لـــلـــدولـــة بـــعـــد ٤ ســــنــــوات مــــن بـــدايـــة 
أنــه «عــنــد انتهاء  الــنــدب»، موضحاً 
مدة الأربع سنوات، تلتزم الجهتان؛ 
المنتدب منها وإليها الموظف، تيسير 
إجراءات نقله للجهة المنتدب إليها، 
الـــعـــمـــل بــهــا  إذا اســــتــــمــــرت حــــاجــــة 
المــنــتــدب، عــلــى أن تمتنع  لــلــمــوظــف 
الــجــهــة المــنــتــدب مــنــهــا المـــوظـــف، عن 
إصـــــــــدار أي قـــــــرار بــــإنــــهــــاء خــدمــتــه 
لــلانــقــطــاع، إذا كــــان المـــوظـــف قــائــمــاً 

بعمله بالجهة المنتدب إليها».
وتــــــؤكــــــد الــــحــــكــــومــــة المـــصـــريـــة 
أنها «تسعى لتحسين أداء الجهاز 
الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر 
الــبــشــري، مــن خـــلال تصميم بــرامــج 
تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري 
لــلــدولــة، لإعـــــداد كـــــوادر قـــــادرة على 
إدارة عملية التغيير المؤسسي، من 
أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، 
الحوكمة، ويتوافق  يُطبق معايير 
مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية 

مصر ٢٠٣٠».

«اليونيفيل» تطالب السلطات اللبنانية 
بضمان حرية حركة عناصرها

بيروت: «الشرق الأوسط»

طـــالـــب الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
قــوة الأمـــم المــتــحــدة المــؤقــتــة فــي لبنان 
«اليونيفيل» أندريا تيننتي، السلطات 
اللبنانية، بضمان سلامة حركة قوة 
«اليونيفيل» وأمنها وحريتها، وذلك 
بــعــد تـــعـــرّض مــجــمــوعــة مـــن المــدنــيــين 

لقافلة تابعة لهذه القوة.
وتتعرض القوة الدولية لضغوط 
مــنــظــمــة مــــن قـــبـــل مـــنـــاصـــري «حــــزب 
الله» في كل مرة يــرون أنها «خرجت 
عـــن إطـــــار الــتــفــويــض المــعــطــى لــهــا»، 
خصوصاً عند خروجها عن الطرقات 

الرئيسية أو التصوير داخل القرى.
وأوضــــح تيننتي أن «مجموعة 
كبيرة من المدنيين أوقفت في الرابع من 
الشهر الحالي، قافلة لليونيفيل في 
قرية كوثرية السياد في جنوب لبنان، 
وذلك أثناء عودة القافلة إلى قاعدتها 
في منطقة عمليات اليونيفيل»، لافتاً 
إلى أنّ المدنيين أخذوا معدات وأجهزة 

الدورية.
وأشـــــار تــيــنــنــتــي إلــــى أنّ الــقــوات 
المـــســـلـــحـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة حــــضــــرت إلـــى 
المـــنـــطـــقـــة، وســـيـــطـــرت عـــلـــى الـــوضـــع، 
لتتمكن بعدها قافلة اليونيفيل من 
مــغــادرة الــقــريــة، عــلــى الــرغــم مــن عــدم 

إعادة المعدات إلى قوة حفظ السلام.
أنّ الأمــــين  إلــــــى  تــيــنــنــتــي  ولــــفــــت 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة ومــجــلــس الأمــن 
الدولي لطالما شجبا بشدة مثل هذه 
أنّ حــريــة الحركة  الـــحـــوادث، معتبراً 
الــكــامــلــة لــلــيــونــيــفــيــل وأمـــــن أفـــرادهـــا 
وسلامتهم، جزء لا يتجزأ من التنفيذ 

الفعال لمهامها.
أنّـــه يتعين عــلــى السلطات  ورأى 
اللبنانية ضــمــان ســلامــة حــركــة قــوة 
الــيــونــيــفــيــل وأمـــنـــهـــا وحـــريـــتـــهـــا، مع 
أنّ اليونيفيل والــقــوات  إلـــى  الإشــــارة 
المـــســـلـــحـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تـــحـــقـــقـــان فــي 

ملابسات الحادث.

القضاء اللبناني يغرق في ملفات «الإثراء غير المشروع»
بيروت: يوسف دياب

تسارعت وتيرة فتح ملفات الفساد 
في لبنان، التي تستهدف كبار الموظفين، 
وقيادات عسكرية وأمنية، وقد تطال وزراء 
وسياسيين في مرحلة لاحقة، وبدا تحريك 
هـــــذه الـــقـــضـــايـــا دفـــعـــة واحـــــــدة أنـــــه أشــبــه 
برسائل إلــى بعض الــقــيــادات والأحـــزاب، 
في وقت يشكو فيه معارضون من أنه «لم 
ينطلق أي تحقيق مسلكي أو إداري أو 
قضائي بالوزارات والإدارات التي تشكّل 
مكمن الهدر، وسبباً رئيسياً لتراكم الدين 

العام».
المــلــفــات القضائية التي  وفــي جــديــد 
بــــرزت الـــدعـــوى الــتــي تــقــدّمــت بــهــا هيئة 
أمــــام  النيابة  الــعــدل  فــي وزارة  الــقــضــايــا 
الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة، ضـــد ١٧ مــوظــفــاً في  

وزارة المهجرين  بجرم الإثراء غير المشروع، 
بــــالاســــتــــنــــاد إلـــــــى تــــصــــريــــح هـــــــــؤلاء عــن 
ممتلكاتهم حديثاً، سندا إلى قانون الإثراء 
غير المشروع المعدّل، حيث باشرت النيابة 
العامة التمييزية درس آلية التحقيق في 
هذا الإجــراء غير المسبوق، والمستند إلى 
قانون جديد يمكن من خلاله ملاحقة كل 
موظفي الدولة  والرؤساء والوزراء والنواب 

أمام  القضاء  العدلي.
ولا تــشــكّــل هــــذه الــــدعــــاوى إحـــراجـــاً 
للمدعى عليهم فحسب، بل تربك النيابات 
«الشرق  العامة، إذ كشف مصدر قضائي لـ
الأوسط»، أن «قانون الإثراء غير المشروع 
بـــالادعـــاء على  الــجــديــد، يسمح لأي كـــان 
أي مــوظّــف مــن دون دلـــيـــل»، مــشــيــراً إلــى 
أن «شـــكـــوى هــيــئــة الــقــضــايــا ضــــدّ كــبــار 
المــهــجّــريــن، انطلقت  المــوظــفــين فــي وزارة 

عــلــى أثــــر تــصــريــح هـــــؤلاء عـــن أمـــوالـــهـــم، 
الــتــفــاوت بـــين معيشتهم  إلـــى  واســـتـــنـــاداً 
وأوضــاعــهــم الاجــتــمــاعــيــة وبـــين الــرواتــب 
يــتــقــاضــونــهــا». ورأى أن «الإربـــــاك  الــتــي 
الحقيقي يتمثّل بقدرة هيئة القضايا على 
التقدّم بدعاوى من دون دليل، والطلب إلى 
النيابة العامة البحث عن الأدلة التي تدين 
كبار الموظفين وحتى الوزراء الذين فقدوا 

حصاناتهم بمقتضى هذا القانون».
وبــمــوجــب الــقــانــون الــجــديــد، يتعينّ 
عــلــى المــوظــفــين إثـــبـــات مـــصـــادر ثــرواتــهــم 
بــعــد الادعــــــاء عــلــيــهــم جــزائــيــاً ودعــوتــهــم 
إلـــــى الــتــحــقــيــق، بـــمـــجـــرد بــــــروز المــظــاهــر 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة عـــلـــيـــهـــم، واعــــتــــبــــر نــقــيــب 
المحامين الأسبق والوزير السابق رشيد 
«الشرق الأوســط»،  لـ دربــاس في تصريح 
أن «هــــــذه الـــحـــمـــلـــة لا تـــنـــعـــزل عــــن حــفــلــة 
الــوهــم المــســمــاة (التدقيق الــجــنــائــي)، ولا 
عــــن تــعــطــيــل تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة». وقــــال 
لــن يتأثر  الــقــضــائــي  بـــأن الأداء  «لا أجـــزم 
بالضغوط السياسية». ولفت درباس إلى 
أنــه عندما يتهمك  أن «الوسيلة الفضلى 
أحــد بالإخفاق والفشل في إدارة الدولة، 
أن تتهمه بالفساد». وشدد نقيب المحامين 
السابق على أن «ما نشهد الآن يعبّر عن 
الــدولــة، وما  الــصــورة الحقيقية لانــهــيــار 
نسمعه مــن أصــــوات هــو ارتــطــام أعــضــاء 

هذه الدولة بالأرض».
وكـــانـــت الــنــيــابــة الــعــامــة فـــي بــيــروت 
ادعــــت يـــوم الــثــلاثــاء المـــاضـــي، عــلــى قــائــد 
الــجــيــش الــســابــق الــعــمــاد جـــان قــهــوجــي، 
و٦ جـــنـــرالات آخــريــن مــتــقــاعــديــن، بينهم 
مــــديــــرو المــــخــــابــــرات الــــســــابــــقــــون، بــجــرم 
«الإثــــــــراء غــيــر المــــشــــروع وصـــــرف الــنــفــوذ 

وجــنــي الـــثـــروات المــالــيــة». وحــــدد قاضي 
التحقيق الأول في بيروت يوم الخميس 
المقبل موعداً لاستجوابهم، فيما اعترفت 
المديرية العامة للأمن العام في بيان أنها 
«بــــدأت بـــإجـــراء تحقيق مــنــذ عــشــرة أيــام 
مع عسكريين يُشتبه بقيامهم بعمليات 
اختلاس». وأكدت أن التحقيق «يتم بسرية 
تامة بــإشــراف القضاء المختص لتحديد 
المــتــورطــين، وقــيــمــة المــبــالــغ المختلسة في 
حــــال وجــــودهــــا». وهـــنـــا أوضـــــح المــصــدر 
الـــقـــضـــائـــي أن «الادعـــــــــــاء عـــلـــى قــهــوجــي 
ورفـــاقـــه، جـــاء بــالاســتــنــاد إلـــى معلومات 
موثقة بينها أجوبة من مصارف تكشف 
الأرقــــام الكبيرة لــودائــعــهــم فــي الــبــنــوك». 
وأكد أنه «بمراجعة الدوائر العقارية ثبت 
امتلاك كلّ منهم عدداً من العقارات والمنازل 

الفخمة».
مــــن جـــهـــتـــه، عــــبّــــر رئــــيــــس مــؤســســة 
«جـــوســـتـــيـــســـيـــا» الـــحـــقـــوقـــيـــة المـــحـــامـــي 
والـــخـــبـــيـــر الـــقـــانـــونـــي بـــــول مــــرقــــص، عــن 
خشيته من «تصفيات سياسية تقف وراء 
«الشرق  هذه الملفات». وعبر في تصريح لـ
الأوسط»، عن اعتقاده بأنه «لم تنضج بعد 
الإرادة السياسية لدى الأحزاب اللبنانية، 
للتضحية بزبائنها في الوزارات والإدارات 
والــصــنــاديــق». وعـــن الخلفية الحقيقية 
وراء تحريك هــذه الملفات، اعتبر مرقص 
لــبــنــان تبعث  أن «الــطــبــقــة السياسية فــي 
بــرســائــل إلـــى المــجــتــمــع الـــدولـــي، وإظــهــار 
أنها جــادة في عملية الإصــلاح ومحاربة 
الـــفـــســـاد، لــكــن الــــــرأي الـــعـــام الـــداخـــلـــي لم 
يتلقف مثل هذه المبادرات ولم يقتنع بها، 
الــدولــي لديه  وأخــشــى أن يــكــون المجتمع 

القناعة نفسها».

الحريري على موقفه وعون يحاول نقل السلطة الإجرائية لمجلس الدفاع
بيروت: محمد شقير

يــفــتــرض أن يـــبـــادر الـــرئـــيـــس المــكــلــف 
بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري 
إلى الخروج عن صمته، بمعاودة تحركه 
باتجاه رئيس الجمهورية ميشال عون في 
اليومين المقبلين، في محاولة لفتح ثغرة 
فــي الــحــائــط المـــســـدود الـــذي اصــطــدمــت به 
المشاورات لتسريع ولادة الحكومة، والتي 
يــمــكــن الــتــأســيــس عــلــيــهــا لإزالـــــة الــعــقــبــات 
التي تؤخر ولادتها، وهذا ما أبلغه - كما 
عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» - إلــــى رئــيــســي 
ين فؤاد السنيورة وتمام 

َ
الحكومة السابق

التقياه مساء أول من أمس،  اللذين  ســلام 
بغياب الرئيس نجيب ميقاتي الموجود في 
لندن، ونقلا عنه أن لا مصلحة في استمرار 
المــــراوحــــة فـــي حــلــقــة مــفــرغــة، وبــــات هــنــاك 

ضرورة لإخراج البلد من التأزم.
ومـــع أن لــقــاء الــحــريــري بــالــســنــيــورة 
وسلام أُحيط بسرية تامة، وعُقد بعيداً عن 
الأضـــواء، فــإن المـــداولات التي جــرت بينهم 
قــيــد الــكــتــمــان رغــبــة مــنــهــم فـــي عــــدم حــرق 
المــراحــل، إفساحاً فــي المــجــال أمـــام تسهيل 
مهمة الرئيس المكلف في معاودته التواصل 
مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة؛ لأن الأزمــــات إلــى 
مـــزيـــد مـــن الـــتـــراكـــم، ولــــم يــعــد مـــن الــجــائــز 
تمديد فترات الانتظار والتريث، وبات من 
الضروري الإسراع في تشكيل حكومة مهمة 
تــأخــذ بعين الاعــتــبــار التقيد بالمواصفات 
والمعايير السياسية التي طرحها الرئيس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون فــي مبادرته 

الإنقاذية.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، كــشــفــت مــصــادر 
سياسية واســعــة الاطــــلاع، أن لا مصلحة 
لــلــحــريــري فــي عـــدم الــتــحــرك بــعــد أن الــتــزم 
بـــالمـــبـــادرة الــفــرنــســيــة، وأخـــــذ عــلــى عــاتــقــه 
تــبــنــيــهــا والـــســـيـــر فــيــهــا لـــوقـــف الانـــهـــيـــار 
الاقـــتـــصـــادي والمــــالــــي، وقـــالـــت بــأنــه يـــدرك 
مــا يترتب عليه مــن مسؤولية؛ لأن بقاءه 
مكتوف اليدين سينعكس عليه سلباً، ولا 

مفر أمامه إلا بتسهيل تشكيل الحكومة.
ولفتت إلى أن الحريري ليس في وارد 
الـــوصـــول كــطــرف فـــي المـــحـــاولات الــجــاريــة 
لتطييف الخلاف حــول تشكيل الحكومة، 
أو الانجرار إلى السجالات التي يراد منها 
تــظــهــيــره عـــلـــى أنـــــه خـــــلاف بــــين المــســلــمــين 
والمــســيــحــيــين، وبــالــتــالــي لـــن يــقــدم خــدمــة 
مجانية للذين يــحــاولــون نصب الكمائن 
الــســيــاســيــة لإيـــقـــاعـــه فـــي فـــخ الــتــجــاذبــات 

الطائفية.
وأكدت أن الحريري أعد قائمة بأسماء 
الـــــــوزراء المــرشــحــين لــلــدخــول فـــي حــكــومــة 
مهمة تتألف من ١٨ وزيــراً، وسيتقدم بها 
إلـــى الــرئــيــس عــــون، وقـــالـــت بــأنــهــا تــراعــي 
المــواصــفــات الــفــرنــســيــة ولـــن تــحــيــد عنها؛ 

لأنه باقٍ على التزامه بالمبادرة الفرنسية، 
وأن تــحــركــه يـــتـــلازم مـــع تـــحـــرك مـــاكـــرون 
يـــزال يشغل محركاته السياسية  الـــذي لا 
باتجاه المجتمع الدولي والداخل اللبناني، 
لتأمين شبكة أمان اجتماعية توفر الحماية 
للحكومة العتيدة، وتتيح للبنان الانتقال 
مــــن الــــتــــأزم الــــــذي لا يــــــزال يـــحـــاصـــره إلـــى 

الانفراج.
بـــد من  نــفــســهــا أن لا  المـــصـــادر  ورأت 
عودة التشاور بين الحريري وعون لاختبار 
مــدى اســتــعــداد الأخــيــر لــلالــتــزام بــالمــبــادرة 
الفرنسية من جهة، ولاكتشاف ما يشيعه 
بـــــأن الــــحــــريــــري يـــــود مـــــصـــــادرة الــتــمــثــيــل 
المسيحي، وقالت بأن الرئيس المكلف تجنب 
الدخول في سجال مع رئيس الجمهورية 
على خلفية القرارات التي اتخذها مجلس 
الــدفــاع الأعــلــى، مع أنــه توافق والسنيورة 
وسلام على مخالفتها للدستور والانقلاب 
عليه، وعزت سبب إحجامه عن الرد إلى أنه 
لــيــس فــي وارد الــدخــول كــطــرف فــي شحن 
الأجواء الطائفية، بينما يستعد لاستئناف 

مشاورات التأليف مع عون.
الــســنــيــورة  المــــصــــادر أن  وإذ كــشــفــت 
وســــلام تــــداولا مــع الــحــريــري فــي ضـــرورة 
خـــفـــض مـــنـــســـوب الـــتـــوتـــر الـــســـيـــاســـي مــع 
رئـــيـــس الــــحــــزب «الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» 
وليد جنبلاط، وعدم الانجرار إلى معارك 
أكـــدت فــي المقابل أن لا صحة لما  جانبية، 
الــتــيــار الــســيــاســي المــحــســوب على  يشيعه 
عون من أن الحريري لا يحبذ التسريع في 

تشكيل الحكومة، وبالتالي فهو يتريث إلى 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الجديد  مــا بعد تسلم 
جو بايدن مهامه الدستورية في ٢٠ يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
وقالت إنه مع تشكيل الحكومة اليوم 
قبل الغد؛ لأن    عامل الوقت ليس لمصلحة 
تفويت الفرص لإنقاذ البلد، ورأت بأنه ليس 
التأليف  مع ترحيل البحث في مــشــاورات 
إلى ما بعد مجيء ماكرون في زيارة ثالثة 
الــذي استهدف مرفأ  للبنان منذ الانفجار 

بيروت في ٤ أغسطس (آب) الماضي.
الــــلــــقــــاء المــــرتــــقــــب بــين  واعــــتــــبــــرت أن 
الحريري وعــون يتجاوز اكتشاف النيات 
على حقيقتها إلى التأكد من مدى استعداد 
الأخـــيـــر لــلــتــعــاون مـــعـــه، فـــي ضــــوء تــأكــيــد 
«الشرق الأوســط» أن  مصدر نيابي بــارز لـ
الــفــريــق الــســيــاســي الــتــابــع لــعــون ورئــيــس 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الـــنـــائـــب جــبــران 
باسيل، يدفع باتجاه تأزيم الأجواء طائفياً 
إلــى تحميل المسؤولية  ومذهبياً، وصــولاً 
لــلــحــريــري، والــتــعــامــل مــعــه عــلــى أن هناك 

استحالة لعودته إلى رئاسة الحكومة.
وكشف المصدر النيابي أن هذا الفريق 
السياسي نفسه، بات على قناعة بتراجع 
حــظــوظ بــاســيــل الــرئــاســيــة؛ لــيــس بسبب 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة المـــفـــروضـــة عــلــيــه، 
وإنــمــا لانــعــدام الكيمياء السياسية بينه 
وبــــين جــمــيــع الأطــــــراف بــاســتــثــنــاء «حـــزب 
الله»، وقال إن هذا الفريق أعد خطة بديلة 
ينطلق فيها من أن هناك ضــرورة لتوفير 

كل الشروط لتحويله إلى زعيم مسيحي.
وأكد أن عون لا يؤيد عودة الحريري 
فحسب، إفساحاً في المجال لمن يخلفه في 
الــحــكــومــة، وإنــمــا أيــضــاً لا يحبذ  تشكيل 
تعويم الحكومة المستقيلة بتوسيع نطاق 
تصريف الأعمال. وقال إنه يضغط باتجاه 
نــقــل صــلاحــيــات الــســلــطــة الإجـــرائـــيـــة إلــى 
أنــه يعتقد بأن  مجلس الدفاع الأعلى، مع 
مــثــل هـــذا الإجـــــراء يــخــالــف فــيــه الــدســتــور. 
واعـــتـــبـــر المــــصــــدر نــفــســه أن عـــــون لا يــــزال 
يـــتـــصـــرف كـــمـــا كـــــان أثــــنــــاء تـــولـــيـــه رئـــاســـة 
الحكومة العسكرية، سواء بإلغاء الآخرين 
المـــرة مــن خــلال  لــكــن هـــذه  أو بتحجيمهم؛ 
مجلس الدفاع الذي سيحل من وجهة نظره 

مكان الحكومة المستقيلة.
ولــفــت إلــى أن هــذا الــفــريــق السياسي 
يــــحــــاول فــــي تــقــاطــعــه مــــع حـــــزب «الــــقــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» فـــي عـــدد مـــن المـــواقـــف أبــرزهــا 
الـــتـــدقـــيـــق فــــي حـــســـابـــات مـــصـــرف لــبــنــان، 
والتمسك بقانون الانتخاب الحالي، ورفض 
قانون العفو العام، أن يعيد تحالفه معه 
بإحياء «إعلان معراب»؛ لكن هذا التقاطع 
يبقى عابراً وظرفياً، ولن يتطور لتجديد 

تحالفهما.
وعليه فإن «القوات» ستبقى بالمرصاد 
لباسيل، ولن تكون طرفاً في تعويمه، كما 
أن الـــحـــريـــري ســيــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى من 
يخطط لمذهبة تشكيل الحكومة، ولن ينجر 
لحملات التحريض الطائفي، واضعاً كل 

أوراقه في سلة المبادرة الفرنسية.

عون في لقاء مع الحريري بالقصر الجمهوري (دالاتي ونهرا)
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حدثني الدكتور عصمت عبد 
المـــجـــيـــد، الأمـــــين الـــعـــام لــلــجــامــعــة 
الـــعـــربـــيـــة تـــلـــيـــفـــونـــيـــاً فـــــي الأيــــــام 
الأخـــــيـــــرة مــــن نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) ٢٠٠٠. طــالــبــاً أن نلتقي 
لنتحدث في بعض الأمور الهامة، 
ومــنــهــا «مــنــصــب الأمــــين الـــعـــام». 
فقلت: «وهو كذلك يا سيادة الأمين 
العام، سوف أزورك في مكتبك قبل 
نــهــايــة الأســـبـــوع»، وهـــو مــا كــان. 
ذكــــر الـــدكـــتـــور عــصــمــت أن فــتــرة 
ولايته على وشك الانقضاء، وأنه 
لا يزال قادراً على العطاء، وربما 
يكون من الممكن مدّ فترة الولاية 
سنة أو سنتين لأنه يعرف أن فترة 
ثالثة كاملة سوف تقابل بالرفض 
من عدد من الدول الأعضاء. وعدت 
بعرض الأمر على الرئيس مبارك، 
وهو ما فعلت مساء اليوم نفسه، 
وكــــان مــمــا قــلــتــه لــلــرئــيــس إنـــه قد 
يرى الموافقة ولو لفترة عام يمثل 
تكريماً، ويمكننا من التوافق على 
المــنــاســبــة للمنصب.  الــشــخــصــيــة 
لــــه كـــفـــايـــة لــحــد  فـــكـــان رده: «قـــــل 
كــده... يا راجل دا فيه دول مهمة 
في الجامعة أبلغتني أن الجامعة 
نــايــمــة خـــالـــص وح تــــمــــوت». ثم 
أضــاف بشيء من الــحــدة: «كفاية 

كدا... ما فيش تجديد».
بــعــد يــومــين أبــلــغــت الــدكــتــور 
تـــلـــيـــفـــونـــيـــاً أن هـــنـــاك  عــــصــــمــــت 
صــعــوبــة فـــي تــلــبــيــة طــلــبــه. تفهّم 
الــرجــل بهدوئه المعهود ولــم يثر 

الموضوع مرة أخرى.
في صباح أحد الأيام الشتوية 
أنــا  أواخــــــر ســنــة ٢٠٠٠، وبــيــنــمــا 
جالس على مائدة مستديرة في 
مــكــتــبــي بــــــوزارة الــخــارجــيــة أقـــرأ 
تـــقـــريـــراً مـــــا، وأســـتـــمـــتـــع بــشــمــس 
الـــتـــلـــيـــفـــون  الــــشــــتــــاء، رن جــــــرس 
الرئاسي. كــان المتحدث سكرتير 
الــــرئــــيــــس لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الــســفــيــر 
مــاجــد عــبــد الـــفـــتـــاح. بــــدأ حــديــثــه 
بأن الرئيس يطلب من الوزير أن 
يعرض عليه اسماً أو أكثر يصلح 
أميناً عاماً للجامعة العربية، وأن 
الــوقــت أزف لتتقدم مــصــر باسم 

مرشحها للمنصب الكبير.

رسالة مبارك

أنــــــــه «بـــكـــل  الــــســــفــــيــــر  أردف 
صراحة يرى (بيننا وبين بعض) 
أنـــه لا أحـــد يــصــلــح إلا ســيــادتــك، 
الـــــرئـــــيـــــس».  أيــــــضــــــاً رأي  وهـــــــــو 
أدركــــــت عــلــى الـــفـــور أنـــهـــا رســالــة 
مـــن الـــرئـــيـــس مــــبــــارك. كــــان ردي: 
«شـــوف يــا مـــاجـــد... قــل للرئيس 
إنــنــي مـــوافـــق». لـــم تــأخــذ المــكــالمــة 
أكثر من عدة دقائق. عاد السفير 
إلى الرئيس بعدها بالحل: الوزير 
موافق على أن يكون هو المرشح.

أعــلــنــت مــصــر خــبــر ترشحي 
لــــخــــلافــــة عـــصـــمـــت عــــبــــد المـــجـــيـــد 
رسمياً في ١٥ فبراير ٢٠٠١. وهو 
ما أحدث ضجة كبرى في مصر، 
كما فــي عــدد كبير مــن العواصم 
العربية، بــل والــدولــيــة. أعتقد أن 
واشنطن وتل أبيب سعدتا بذلك 
الــخــبــر كــثــيــراً. فــي مــقــابــل شعور 
عــربــي يـــرى أن بــقــائــي عــلــى رأس 
الخارجية المصرية أنــجــع وأكثر 

فائدة للمصالح العربية العليا.
يـــحـــكـــي الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 
عثمان إسماعيل، وزيــر خارجية 
الــعــقــيــد  الــــــســــــودان الأســـــبـــــق، أن 
(معمر) القذافي وعمر البشير كانا 
مجتمعين في الخرطوم ومعهما 
وزيرا خارجيتيهما - الليبي علي 
الــتــريــكــي، والــســودانــي مصطفى 

عثمان إسماعيل - وقــت الإعــلان 
عـــــن تــــرشــــحــــي رســــمــــيــــاً لمــنــصــب 
الأمـــــين الـــعـــام لــجــامــعــة الــعــربــيــة. 
نــاقــش الرئيسان ذلــك الترشيح، 
ورحـــبـــا بــهــذا الاخـــتـــيـــار، لكنهما 
مـــــع وزيـــــــــري الــــخــــارجــــيــــة كـــانـــوا 
قــلــقــين بــالــنــســبــة لــشــخــص وزيـــر 
الــخــارجــيــة الـــقـــادم فـــي الــقــاهــرة. 
وذكـــر مصطفى عــثــمــان للقذافي 
الـــعـــرب  والـــبـــشـــيـــر أن «مـــصـــلـــحـــة 
والمنطقة تستدعي أن يبقى عمرو 

موسى وزيراً لخارجية مصر».

الدعم السعودي والخليجي

مــن نــاحــيــة أخــــرى، أبــــدى لي 
وزيــر خارجية السعودية الأمير 
ســعــود الفيصل أن المملكة تؤيد 
عــمــرو مــوســى أيــنــمــا كــــان وزيــــراً 
للخارجية أو أميناً عاماً للجامعة 
العربية، وأنني سوف ألقى منهم 
كل الدعم الــلازم. أذكر أنني أثرت 
مــع الأمــيــر ســعــود الــوضــع المــالــي 
للجامعة المــوشــك على الإفـــلاس، 
وأنــــــه مــــن المـــهـــم دعـــمـــي بــصــفــتــي 
الأمين العام الجديد بما يمكنني 
مــــن الـــحـــركـــة وإصـــــــلاح مــؤســســة 
الـــعـــمـــل الـــعـــربـــي المــــشــــتــــرك. وعـــد 
بالعرض على الأمير عبد الله بن 
عبد العزيز، ولي العهد آنذاك، مع 

دعمه وتأييده لهذا الطلب.
كنت أرى أن الجامعة قابلة 
للإصلاح، إذا أديرت إدارة حديثة، 
ووجدت الأموال اللازمة كي يشعر 
مــــوظــــفــــوهــــا بـــــــالأمـــــــان؛ ومـــــــن ثــم 
يعطون أفضل ما لديهم. وبالفعل 
الــخــلــيــج  فــــي دول  قـــمـــت بـــجـــولـــة 
خــرجــت منها بــوعــود على أعلى 
المستويات بأنهم سوف يقدمون 
الأمـــــوال الـــلازمـــة فــي صــــورة دعــم 
خـــاص للجامعة، بــخــلاف حصة 
كل دولة في الميزانية، مع تمكيني 
من التصرف فيها كما أريــد، ثقة 
منهم في قدرة الإدارة الجديدة في 
الجامعة على دفع العمل العربي 

المشترك قدماً للأمام.
وبالفعل قرر الأمير عبد الله، 
آنـــذاك، دفع  ولــي عهد السعودية 
ستة ملايين دولار، وقرر السلطان 
قابوس سلطان عمان دفع ثلاثة 
ملايين دولار، وقــرر الأمــيــر حمد 
آل ثاني، أمير قطر، تقديم ثلاثة 
ملايين دولار، والصندوق العربي 
للتنمية في الكويت مليون دولار 
تخصص لتحديث الاتصالات في 
الأمانة العامة، وبعث إلي الشيخ 
حــمــدان بــن زايــد وزيــر الخارجية 
الإمـــاراتـــيـــة آنـــــذاك بــمــبــلــغ مليون 
دولار اعتبرته تمهيداً لمبلغ أكبر 
في إطار ما يكنه المغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس 
ـــــة، مــــن إيــــمــــان بــالــجــامــعــة  الـــــدول
الــعــربــيــة، ورغــبــتــه - رحــمــه الــلــه - 
فــي دعــم عــمــرو مــوســى، كما ذكر 

لي شخصياً.

اليوم الأول 
في مقر الجامعة

فـــي الــتــاســعــة والـــنـــصـــف من 
(أيـــــــــار) ٢٠٠١  صــــبــــاح ١٦ مــــايــــو 
خرجت مــن بيتي وكــانــت سيارة 
الأمــين العام في انتظاري. كانت 
ســـيـــارة قــديــمــة ومــتــهــالــكــة. لفت 
نظري رفع علم الجامعة العربية 
عليها. طلبت مــن الــحــارس إزالــة 
العلم؛ فليس هناك ما يدعو لأن 
أسير في شوارع القاهرة بسيارة 
يرفرف عليها علم. قبيل العاشرة 
وصـــلـــت مــقــر الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
فــي أول يــوم لــي أميناً عــامــاً لها. 
قـــصـــدت مــكــتــب  قـــصـــدت أول مــــا 

الأمــــين الـــعـــام فـــي الــطــابــق الأول، 
ومعي السفير سمير سيف اليزل، 
وهـــو شخصية تنفيذية جــيــدة، 
انتدبته معي من وزارة الخارجية 
لــــلإشــــراف عــلــى الــــشــــؤون المــالــيــة 
والإداريــة بالجامعة. جلست أولاً 
فـــي صـــالـــون المـــكـــتـــب، هــالــنــي أن 
الأنـــــوار فــي الــطــابــق كــلــه خــافــتــة، 
الـــحـــوائـــط أكــــل عليها  ودهــــانــــات 
الزمان وشــرب! قلت لسيف اليزل 
هــذا المنظر يجب أن يتغير على 
الـــفـــور. افــتــحــوا الــنــوافــذ، ادهــنــوا 
الحوائط بألوان فاتحة، واجعلوا 
الإضاءة زاهية كي لا تشجع على 

النوم!
كـــــــدت أجـــــــن عــــنــــدمــــا وقـــعـــت 
عــيــنــي عــلــى أســــلاك الــتــلــيــفــونــات 
الــتــي كـــان بعضها فــي الــهــواء أو 
على الــحــوائــط. قلت إذا كــان هذا 
المــنــظــر فـــي مــكــتــب الأمـــــين الـــعـــام، 
فما بالنا ببقية المكاتب؟! طلبت 
حــضــور مــديــر الــشــؤون الإداريــــة. 
المــنــظــر لا أراه في  لــــه: هــــذا  قــلــت 
الــــغــــد. قـــــال الــــرجــــل: «حــــاضــــر يــا 
فندم... لكن امنحنا وقتاً لأن الأمر 
التليفونات».  بمصلحة  مرتبط 
إلــى نهاية الأسبوع،  قلت: عندك 
مفيش حــاجــة اسمها أســـلاك في 
الـــهـــوا وتــحــت الــشــبــابــيــك وتــحــت 
الــســجــاجــيــد وعـــلـــى الـــحـــوائـــط... 
الكلام ده ما يمشيش... فاهم؟ قال 
لي: حاضر. استغرق تغيير هذا 
الــوضــع أســبــوعــين، ولــكــنــه تغيّر 

بالفعل.
عــلــى صــعــيــد تــطــويــر مبنى 
الأمانة العامة للجامعة العربية 
عــرضــت المملكة المغربية تطوير 
قــاعــة مـــن قـــاعـــات الــجــامــعــة، وتــم 
ذلك بالفعل على الطراز المعماري 
المغربي الجميل، وطورت الصين 
قــاعــة ثــانــيــة هــديــة لــي شخصياً. 
ثـــــم غـــيـــرنـــا مـــــن تـــرتـــيـــب جـــلـــوس 
الــوفــود فــي الــقــاعــات، فــكــان يبدأ 
بالياء وينتهي بالألف، فأصدرت 
أوامــــري بــأن يــبــدأ بالعكس، فكل 
وفد يدخل يجد نفسه جالساً في 
الــذي اعتاده لعشرات  غير المكان 
السنين. أجريت ذلك كله لإحداث 
الشعور بأن هناك وضعاً جديداً 
في الجامعة - على الأقل من حيث 
الشكل - يبدأ من مكان الجلوس، 
ولـــــون الـــحـــوائـــط وفـــتـــح الأبـــــواب 

والنوافذ المغلقة... إلخ.

فريق العمل بالجامعة

اقتناعي كــان راسخاً بأنه لا 
تــطــويــر لمــنــظــومــة الــعــمــل الــعــربــي 
الــــكــــادر  تـــطـــويـــر  المــــشــــتــــرك دون 
البشري من العاملين في الجامعة 
العربية والمؤسسات التابعة لها. 
بــــدأت ألــتــقــي الــعــامــلــين فـــي شكل 
مــجــمــوعــات، كــل مــجــمــوعــة تضم 

خــمــســة أو ســتــة أفــــــراد لـــفـــرز من 
يمكن الاعتماد عليهم. من ضمن 
مـــن قــابــلــت ابـــنـــة الـــدكـــتـــور أحــمــد 
فتحي سرور، وكان رئيساً لمجلس 
الـــشـــعـــب وقـــتـــهـــا. ســـألـــتـــهـــا: أنـــت 
متعلمة فـــين؟ قــالــت: فــي مــدرســة 
 la Mère de Dieu «المير دي ديو»
الفرنسية. لكنها قالت إنها نسيت 
اللغة الفرنسية، إذ لم تستخدمها 

منذ أن تخرجت.
قلت لها: هذا أول وآخر لقاء 
معك... اذهبي إلى المركز الثقافي 
الفرنسي وتعالي بعد ثلاثة أشهر 
تستعيدين فيها اللغة. إذا رجعت 
من دون شهادة إجــادة الفرنسية 
لا مكان لك في الجامعة العربية. 
ذهبت تشتكي لوالدها، فقال لها: 
ما قاله لك عمرو موسى هو عين 
العقل. يجب أن تستعيدي لغتك. 
ووبخها. وقد كان، وعادت بعد أن 
استعادت قدرتها على التواصل 
بــالــفــرنــســيــة، وأصـــبـــحـــت مــديــرة 
لإدارة، مجدة ومجيدة في عملها.

خلال أول شهرين من اللقاءات 
مــع العاملين اخــتــرت منهم نحو 
٣٠ فــــرداً يــمــكــن الاســتــثــمــار فيهم 
والاعتماد عليهم. وبدأت أكلفهم 
بــمــهــام، وجـــدت أن تعليمهم راقٍ 
ولـــديـــهـــم الاســــتــــعــــداد لــلــتــطــويــر 
والــــعــــمــــل. كـــــانـــــوا لا يـــقـــلـــون فــي 
المـــســـتـــوى عــــن الـــعـــامـــلـــين فــــي أي 
منظمة أخـــرى... فقط يحتاجون 

التوجيه والثقة.

أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١

نحو أربــعــة أشهر فقط مرت 
عــــلــــى تـــســـلـــمـــي مـــــهـــــام مــنــصــبــي 
أمــيــنــاً عـــامـــاً لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
عندما تعرضت الولايات المتحدة 
الأميركية لهجمات ١١ سبتمبر 
أنـــا منهمك  ســنــة ٢٠٠١. وبــيــنــمــا 
فــي إعـــادة هيكلة الأمــانــة العامة 
لــلــجــامــعــة لـــتـــتـــواكـــب مــــع الــنــقــلــة 

الـــنـــوعـــيـــة الـــتـــي أنـــشـــدهـــا لــلــعــمــل 
الـــعـــربـــي المــــشــــتــــرك، حــــدثــــت تــلــك 
المــــــروعــــــة ذات الآثـــــــار  الــــفــــاجــــعــــة 

السياسية المدمرة.
كنت في مكتبي بمقر الأمانة 
الـــعـــامـــة لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة يــوم 
١١ ســبــتــمــبــر ٢٠٠١ عــنــدمــا دخــل 
أحــد مساعدي مسرعاً في حدود 
الـــثـــالـــثـــة و١٠ دقــــائــــق بـــعـــد ظــهــر 
الــقــاهــرة (٨:١٠ صباحاً بتوقيت 
نيويورك): سيادة الأمين العام... 
ســـيـــادة الأمـــــين الـــــعـــــام... أرجــــوك 
افتح التلفزيون. الولايات المتحدة 

تتعرض لهجوم جوي.
عـــلـــى الــــفــــور فـــتـــحـــت مــحــطــة 
CNN وإذا بها تبث صورة لطائرة 
تــــصــــطــــدم بـــــأحـــــد بـــــرجـــــي مـــركـــز 
الــتــجــارة الــعــالمــي فـــي نــيــويــورك، 
وتحدث فجوة كبيرة في الواجهة، 
وتنتشر سحابة دخان ضخمة من 
لــم تمر ســوى ٤  الطوابق العليا. 
دقائق فقط على فتح التلفزيون 
وإذ بـــنـــا نـــفـــاجـــأ بـــطـــائـــرة ثــانــيــة 
تصطدم بوسط البرج الثاني من 
مــركــز الــتــجــارة الــعــالمــي وتــحــدث 
انــفــجــاراً قـــويـــاً. قــلــت: يـــا إلـــهـــي... 
مـــا هــــذه الـــحـــرب الــتــي تــبــث على 
الــهــواء مــبــاشــرة!! إنــهــا أمــيــركــا... 
القوة الجبارة في العالم... أيعقل 
أن نظامها الأمني هش إلــى هذه 

الدرجة؟!

من فعلها يا ترى؟

دعــــــــــــــــــــوت إلــــــــــــــــى اجـــــــتـــــــمـــــــاع 
فـــــــوري لــــعــــدد مـــــن المـــســـتـــشـــاريـــن 
والمساعدين، وتحدثت إلى وزير 
الخارجية المصرية، أحمد ماهر 
السيد. تحدثت تليفونياً إلى عدد 
من وزراء الخارجية العرب وكان 
مــنــهــم وزيــــر الــخــارجــيــة الــســوري 
فــاروق الــشــرع، الــذي كــان بالفعل 
مــقــدراً لــخــطــورة المــوقــف، وتــعّــدى 
الأحـــــداث فــي ذاتــهــا إلـــى التفكير 

فــي عــواقــبــهــا، ومــن ثــم بــدأ مسار 
مـــن الـــتـــشـــاور بــيــنــنــا فــيــمــا يجب 
أن نــقــوم بـــه فـــي الإطـــــار الــعــربــي، 
وأخــطــرتــه بــأنــنــي أفــكــر جــديــاً في 
عــمــل تــقــوم بــه الــجــامــعــة العربية 
إعـــداداً واســتــشــرافــاً لـــردود الفعل 

على هذا الحدث الجلل.
عــنــدمــا بـــدأت الــتــقــاريــر التي 
تبثها وكــــالات الأنــبــاء وتذيعها 
الـــقـــنـــوات الأمـــيـــركـــيـــة تــشــيــر إلـــى 
الاشتباه في تــورط عرب في تلك 
الهجمات، قلت لزملائي: هــذا ما 
كنت أتحسب له... ينتظرنا عمل 
شاق وطويل قد يستغرق سنوات، 
بــعــد أن أصـــبـــح الـــعـــرب وديــنــهــم 
الــرئــيــســي (الإســــــلام) فــي موضع 

الاتهام.
طلبت من المساعدين المتابعة 
الــدقــيــقــة ومــوافــاتــي بــالــتــطــورات، 
وانهمكت في اتصالاتي مع قادة 
بــنــاء  تـــم  ووزراء عــــرب، بــعــضــهــا 
عــلــى طــلــبــي، وبــعــضــهــا تـــم بــنــاء 
عــلــى طــلــبــهــم. فـــي الـــيـــوم الــثــانــي 
والثالث تلقيت طلبات من قنوات 
تــلــفــزيــونــيــة أمـــيـــركـــيـــة لــلــتــعــلــيــق 
على الأحداث... الجامعة العربية 
مــــدعــــوة لــلــتــعــلــيــق عـــلـــى عــــــدوان 
مواطنين عرب على مدن الولايات 
المــتــحــدة... ذكــر المــســتــشــارون أنه 
الــحــديــث فــي العلن  يــجــب تجنب 
بــــاســــم الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة قــبــل 
اجــــتــــمــــاع مــجــلــســهــا عـــلـــى أعــلــى 
مـــســـتـــوى مـــمـــكـــن، وذكــــــر آخـــــرون 
أن الــتــلــفــزيــون الأمــيــركــي يــحــاول 

توريط الجامعة... إلخ.
لكنني كنت عازماً على الرد 
عــلــى الاتـــهـــامـــات الـــتـــي تـــطـــال كل 
الــعــرب وكــل المسلمين، ووجدتها 
فرصة لا يصح إضاعتها لتأكيد 
دور الجامعة العربية باعتبارها 
مــتــحــدثــاً بـــاســـم الـــــــدول الــعــربــيــة 
فـــي مــثــل تــلــك الـــظـــروف، فــوافــقــت 
على لقاء أكثر من برنامج، منها 
لقاء محطة NBC التي كانت أول 

المحطات الأميركية التي وصلت 
القاهرة.

قــــبــــل الــــلــــقــــاء أجـــــريـــــت عـــــدداً 
مــن الاتـــصـــالات بـــالـــوزراء الــعــرب 
وكذلك بالسفراء العرب المعتمدين 
لــدى الجامعة وأخطرتهم بأنني 
سوف أتحدث إلى وسائل الإعلام 
فـــوراً، للتنديد بالحدث  العالمية 
الإرهــــــابــــــي، ولـــتـــعـــزيـــة الــــولايــــات 
المتحدة، ولإعلان رفض أي علاقة 
لهذه الحفنة من الأفراد المنحرفين 
المتهمين بالضلوع فــي الجريمة 
بمسار السياسة أو الدبلوماسية 
أو العلاقات العربية مع الولايات 
الــخــلافــات لا تحل  المــتــحــدة، وأن 

هكذا.

هجمة شرسة 
على العرب والمسلمين

تعرض المسلمون، وبخاصة 
العرب منهم في الولايات المتحدة 
وبــعــض دول أوروبـــــا فـــي أعــقــاب 
أحداث ١١ سبتمبر لموجة شرسة 
من الاضطهاد والتمييز، باعتبار 
أن أصـــابـــع الاتـــهـــام وجـــهـــت ضد 
عــــــــرب يـــــديـــــنـــــون بـــــــالإســـــــلام فــي 
الـــضـــلـــوع فـــي تــنــفــيــذهــا. والــحــق 
أن الـــتـــربـــة الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة 
كانت في تلك الأثناء - وما زالت - 
خصبة لمشاعر العداء والكراهية 
لــلــمــســلــمــين والــــــعــــــرب، وجــــــاءت 
هــذه الأحـــداث، لتمثل الـــذروة في 
التعبير عن هذه المشاعر السلبية 
تــجــاهــنــا. واســتــنــاداً إلـــى جريمة 

كانت بالفعل شنيعة.
الــــــــــــوزراء  أذكــــــــــر أن رئـــــيـــــس 
الإيــــــطــــــالــــــي الأســـــــبـــــــق ســـيـــلـــفـــيـــو 
برلسكوني صرح في أعقاب أحداث 
١١ - ٩ مــن بــرلــين أن «الــحــضــارة 
الغربية تفوق الثقافة الإسلامية، 
وأنــــــــه لــــيــــس لـــــلإســـــلام بـــصـــمـــات 
عــلــى الــحــضــارة الــعــالمــيــة»، وهــو 
مــا رددت عليه حينئذ بمنتهى 
القوة؛ فقلت إن تصريحات رئيس 
الوزراء الإيطالي «تجاوزت حدود 
العقل... لا نعتقد أن هناك حضارة 
مــتــفــوقــة، وإذا كــــان قـــد قــــال ذلــك 
الكلام فهو مخطئ تماماً، وعليه 
أن يــعــتــذر»، وهـــي الــتــصــريــحــات 
التي نقلتها عني وكــالات الأنباء 
وأشـــارت إليها كبريات الصحف 

العالمية.
وبالفعل تــراجــع برلسكوني 
عن تلك التصريحات العنصرية، 
فبعد أن قال في البداية، إن فهمه 
أســيــئ، وإن كلماته أخــرجــت عن 
الــســيــاق، اجتمع مــع ســفــراء دول 
إســـلامـــيـــة ودبــلــومــاســيــين كــبــار، 
وقال لهم إن التصريحات المثيرة 
لـــلـــجـــدل، الـــتـــي زعـــــم فــيــهــا تــفــوق 
الحضارة الغربية على الإســلام، 
قـــد نــســبــت إلـــيـــه زوراً، وإنـــــه «لــم 

يتفوه قط بهذه الكلمات».
كما زرت الولايات المتحدة في 
نوفمبر ٢٠٠١ لحضور اجتماعات 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
التي اقتصرت فعالياتها بسبب 
أحداث ١١ - ٩ على أسبوع واحد. 
الــتــقــيــت خـــلال تــلــك الـــزيـــارة عــدداً 
من المسؤولين الأميركيين، الذين 
بـــــــدوا فــــي مــعــظــمــهــم عـــلـــى الأقــــل 
ممتنين لتصريحاتي التي أدانت 
بقوة هذه الأحــداث. أكدت لهم أن 
الــعــالــم الــعــربــي يــقــف مــع بــلادهــم 
المـــخـــرب والمدمر .  ضـــد الإرهـــــــاب 
وقــلــت إن مــا حــدث مــن اعــتــداءات 
لـــم يــتــم بــاســم الــشــعــوب الــعــربــيــة 
والإســـلامـــيـــة أو بــتــكــلــيــف مــنــهــا. 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة  لال زيــــارتــــي 
عــقــدت عـــدداً مــن الاجــتــمــاعــات مع 
الــجــالــيــات الــعــربــيــة هــنــاك، أولــهــا 
كــان فــي واشنطن . استمعت إلى 
المــتــعــددة. ونصحتهم  مشاكلهم 
بـــــضـــــرورة وجــــــود صـــــوت عــربــي 
يتحدث باسمهم . ونــاقــشــت ذلك 
خــلال لقائي مع وزيــر الخارجية 
الأميركية كولن باول ومع آخرين 
في الإدارة الأميركية، مؤكداً على 
أن موضوع التمييز ضد العرب لا 

يمكن ولا يصح أن يستمر.

«حوار الحضارات ، 
تواصل لا صراع»

الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة أنــــــــنــــــــي خـــــــلال 
المناقشات مع عدد من المسؤولين 
والمـــثـــقـــفـــين الـــغـــربـــيـــين لمـــســـت أن 
بعضهم لا يتفق مع الحملة ضد 
العرب ، وأنهم مدركون لخطورة 
تــلــك الــحــمــلــة، ويـــــرون أن الــعــرب 
يــــردوا عليها . وهـــو ما  يــجــب أن 
زاد مــن عــزمــي على عقد مؤتمر 
«حـــــــــوار الـــــحـــــضـــــارات ، تـــواصـــل 
لا صـــــراع» بــمــقــر جــامــعــة الــــدول 
العربية يــومــي ٢٦  و ٢٧  نوفمبر 
أكـــثـــر مـــن ١٠٠  بــحــضــور   ،٢٠٠١
مفكر عربي ذوي صلة بالوضع 
الــســيــاســي والــثــقــافــي فـــي الـــدول 
الــدول العربية  الغربية ، يمثلون 
والــجــالــيــات الــعــربــيــة فـــي الـــدول 

الأجنبية .
لــقــد نــاقــش المــشــاركــون على 
مدى يومي الحوار ٤٠ ورقة عمل 
مقدمة للمؤتمر، إلى جانب ورقة 
العمل   التي أعدتها الأمانة العامة 
للجامعة العربية بشأن الخطوط 
العريضة للحوار، وذلك من أجل 
الــــخــــروج بــخــطــة عـــمـــل لــلــتــحــرك 
الــســريــع ضــد الهجمات الغربية 
على العرب والمسلمين، مع عرض 
الخطة بالكامل على الحكومات 
الـــعـــربـــيـــة وعـــرضـــهـــا كـــذلـــك عــلــى 
الــقــمــة الــعــربــيــة الــتــي كـــان مــقــرراً 
عـــقـــدهـــا فــــي بــــيــــروت فــــي مــــارس 

(آذار) ٢٠٠٢. وهو ما تم.
وجــــــــه الــــبــــعــــض انـــــتـــــقـــــادات 
للمؤتمر، فقال: بدلاً من أن تقوم 
جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة بــدعــوة 
المفكرين والمثقفين من كافة العالم 
الإســـلامـــي، بــاعــتــبــار أن الــحــوار 
سيكون بين الحضارة الإسلامية 
وغـــيـــرهـــا مــــن الــــحــــضــــارات، فــقــد 
اقـــتـــصـــرت عـــلـــى دعـــــــوة مــثــقــفــين 
عــرب فــقــط، وهــو مــا رددت عليه 
فـــــي حـــيـــنـــه بــــأنــــنــــا نـــعـــمـــل عــلــى 
تحريك التعاون العربي - العربي 
والفهم المشترك كمقدمة ضرورية 
للعمل على إطــلاق تعاون عربي 
لــلــمــواجــهــة المشتركة  - إســلامــي 

للتحدي الحضاري القائم.

باتفاق خاص 
مع «دار الشروق» - 
جميع الحقوق محفوظة

لا الإ ق ل ا إ ا لاث

مذكرات
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 من كتابه الجديد
ً
 تنشر فصولا

 «سنوات الجامعة العربية»  (٢)

عمرو موسى: مبارك رفض بقاء عصمت عبد المجيد 
وأحداث ١١ سبتمبر أظهرت المشاعر السلبية تجاهنا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

في الحلقة الثانية التي تنشرها «الشرق الأوسط» من فصول 
كتاب الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى 
«سنوات الجامعة العربية»، الذي سيصدر قريباً عن «دار الشروق» 
المصرية، يتحدث موسى عن فترة تسلمه منصب الأمين العام 
للجامعة خلفاً لعصمت عبد المجيد، وتفاوت وجهة النظر العربية 
بين بقائه وزيراً للخارجية المصرية وبين تسلمه منصبه الجديد. 

ويكشف موسى أن عبد المجيد فاتحه برغبته بالبقاء بعد انتهاء 
ولايته، إلا أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك رفض «لأن 
المــادي  الدعم  الجامعة نايمة وح تموت». ويتحدث موسى عن 
الخليجي، خصوصاً من السعودية، الذي تلقاه وساعده على 
إحداث تغيير في الجامعة، بدءاً من مقرها الرئيسي وموظفيها، 
وصولاً إلى الدور الفاعل في كل القضايا العربية. وكان من أبرز 

القضايا التي طرأت بعد ٤ أشهر من تسلمه منصبه، أحداث ١١ 
سبتمبر (أيلول)، وما خلفته من تداعيات على العرب والمسلمين 
والتي أظهرت «المشاعر السلبية تجاهنا»، مستعرضاً مساعيه 
لمعالجتها بدءاً من اتصالاته وتصريحاته، مــروراً بلقاءاته مع 
المسؤولين الأميركيين، وصولاً إلى تنظيمه مؤتمراً تحت شعار: 

«حوار الحضارات، تواصل لا صراع».

... ومع الرئيس حسني مباركعمرو موسى مع الأمير سعود الفيصل

... ومع وزوجته ليلى بدور والرئيس الأميركي جورج بوش وزوجته لورا

ثلاثة من الأمناء العامين للجامعة العربية موسى وعصمت عبد المجيد صورة من قمة عمان ٢٠٠١
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شركات أميركية تتأهب لوجيستياً لتوزيع اللقاحات

روسيا تسبق بريطانيا في بدء التلقيح
عواصم: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأت الـــعـــاصـــمـــة الــــروســــيــــة أمـــس 
(السبت) حملة لتلقيح موظفي قطاعي 
الـــصـــحـــة والـــتـــعـــلـــيـــم المـــعـــرضـــين لــخــطــر 
الإصـــابـــة بــوبــاء كــوفــيــد – ١٩، فــي حين 
تــتــهــيّــأ دول أخـــــرى عــلــى غـــــرار المــمــلــكــة 
المتحدة لإطــلاق حملات تلقيح بــدءاً من 

بعد غد (الثلاثاء).
وبـــدأ بالفعل أمـــس إعــطــاء جــرعــات 
الــلــقــاح «سبوتنيك - فــي» للعاملين  مــن 
في مجال الرعاية الاجتماعية وموظفي 
قطاعي الصحة والتعليم في ٧٠ مركزاً 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــروســــيــــة. لـــكـــن الــلــقــاح 
الــروســي لا يــزال في المرحلة الثالثة من 
الــتــجــارب الــســريــريــة الــتــي يــشــارك فيها 
ألــف متطوع. وبحسب منظمة  نحو ٤٠ 
جريت تجارب على ٥١ 

ُ
الصحة العالمية، أ

لقاحاً، وباتت ١٣ من بينها في المرحلة 
الأخيرة من التجارب.

فــي غضون ذلــك، تستعد الشركات 
الأميركية لبذل جهد لوجيستي ضخم 
للمساعدة فــي تــوزيــع لقاحات فيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد الــتــي ســتــصــل قريباً 
وســيــتــطــلــب تــخــزيــنــهــا درجــــــات حــــرارة 
منخفضة للغاية. وطلبت شركة صناعة 
السيارات «فــورد» ثلاجات خاصة بها، 
بينما قالت شركة «سميثفيلد» العملاقة 
لصناعة اللحوم إنها مستعدة لوضع 
غـــــرف الــتــجــمــيــد فــــي مــســالــخــهــا تــحــت 

تصرف جهود توزيع اللقاح.
ووضعت الشركات المتخصصة في 
إنتاج الحاويات العازلة في حالة تأهب 
قــالــت شركتا «فــايــزر»  لأسابيع بعد أن 
و«بايونتيك» إن اللقاح الذي تم تطويره 
بشكل مشترك يحتاج تخزينه إلى حرارة 
٧٠ درجـــة مــئــويــة تــحــت الــصــفــر. وتنتج 
شركة «يو بي إس» العملاقة للخدمات 
الــلــوجــيــســتــيــة الأمــيــركــيــة بــالــفــعــل ٥٠٠ 
كيلوغرام من الثلج الجاف في الساعة في 
مستودعاتها، وطورت ثلاجات محمولة 

قادرة على تخزين اللقاحات في درجات 
حـــرارة تــتــراوح بــين ١٥٫٥ إلــى ٤٤ درجــة 

مئوية تحت الصفر.
كما دخلت الشركات التي لا ترتبط 
مباشرة بتصنيع اللقاحات أو تخزينها 
أو نقلها على الخط. وقالت المديرة الإدارية 
لــشــركــة «ســمــيــثــفــيــلــد» كــيــرا لــومــبــاردو: 
قــــدرات وســعــة ثلاجاتنا  «قــمــنــا بتقييم 
بــــدرجــــات حــــــرارة شـــديـــدة الانـــخـــفـــاض، 
ونحن مستعدون وراغبون في مساعدة 
قـــدرات  الــصــحــيــة إذا أصــبــحــت  الإدارات 
التخزين محدودة». وأضافت لومباردو 
الــتــي أصيب  الــلــحــوم،  أن شــركــة تعليب 
عـــدد كــبــيــر مـــن عــمــالــهــا بــالــفــيــروس في 
العديد مــن المــســالــخ، مستعدة لمساعدة 
السلطات في توزيع اللقاح، لا سيما على 
الــزراعــة والإمــــدادات  العاملين فــي قطاع 

الغذائية.

مــن جانبها، طلبت شــركــة «فـــورد» 
عشرات الثلاجات شديدة التبريد تحسباً 
لــوصــول اللقاحات لتقدمها للموظفين 
الذين سيطلبونها عند توافرها. وعندما 
بـــدأ الــفــيــروس بــالانــتــشــار خـــلال الربيع 
الــولايــات المتحدة، اضطرت الشركة  في 
إلى إغــلاق مصانعها مؤقتاً. ومنذ ذلك 
الحين، استأنفت المجموعة أنشطتها لكن 

مع أخذ احتياطات صحية صارمة.
وأبلغ متحدث الصحافة الفرنسية 
أن «صحة وسلامة القوى العاملة لدينا 

هي أولويتنا القصوى».
ولـــم تــذهــب «جـــنـــرال مـــوتـــورز» إلــى 
حـــد شــــراء ثـــلاجـــات، لــكــنــهــا أكــــدت أنــهــا 
على اتصال بوكالات الحكومة الأميركية 
ومــســؤولــي الــصــحــة «لــلــتــنــســيــق حسب 
الــحــاجــة عــنــدمــا تــكــون خــطــط الــتــوزيــع 
متاحة». من جهة أخرى، أبلغت الشركة 

المصنعة للثلاجات «سو - لو» عن «زيادة 
هائلة» في طلبات الثلاجات التي يمكن 
أن تحافظ على درجات حرارة منخفضة 
تصل إلى حوالى ٥٠ درجة مئوية تحت 
الـــصـــفـــر. وقـــــــال مــــديــــر المـــبـــيـــعـــات دانــــي 
هــيــنــســلــر لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
إن الشركة، التي تــزود مــراكــز الصناعة 
والأبحاث، غرقت في الطلبات التي بدأت 

في أواخر سبتمبر (أيلول).
كما شــهــدت أيــضــاً قــفــزة فــي الطلب 
على الثلاجات التي تصل إلى ٥٫٥ درجات 
مـــئـــويـــة تـــحـــت الـــصـــفـــر، وهـــــي مــنــاسِــبــة 
لــتــخــزيــن الـــلـــقـــاح الـــــذي تــصــنــعــه شــركــة 
«مــوديــرنــا». وأوضـــح هينسلر: «لدينا 
الآن تراكم في الطلبات». وأضاف: «يعمل 
موظفونا ساعات عمل إضافية خمسة 
أيــام فــي الأســبــوع، وأضفنا السبت إلى 

جدول الإنتاج».

لقاح «سبوتنيك» الروسي وُزّع على ٧٠ مركزاً صحياً في موسكو أمس (إ.ب.أ)

حالات الشفاء من «كورونا» تجاوزت ٩٧ ٪

إصابات السعودية الأدنى منذ ٨ أشهر

الرياض: محمد العايض

فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــــجــــاوزت فيه 
حــــــالات الـــشـــفـــاء فــــي الـــســـعـــوديـــة مــن 
فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 
١٩) أكثر من ٩٧ في المائة من إجمالي 
المــصــابــين، ســجــلــت الـــبـــلاد أمـــس أقــل 
عــدد إصــابــات بالفيروس منذ أبريل 
المــــاضــــي. ورصــــــدت وزارة  (نـــيـــســـان) 
الــســعــوديــة أمـــس ١٩٠ حالة  الــصــحــة 
جديدة، في تنازل مستمر للعدد منذ 
الشهر الماضي. وكانت وزارة الصحة 
قــد أشــــارت خـــلال المــؤتــمــر الصحافي 
الأخير لها، إلى أن منحنى الإصابات 
فـــي تــنــاقــص مــســتــمــر، كــمــؤشــر على 
انــــخــــفــــاض انــــتــــشــــار الـــــفـــــيـــــروس فــي 
ظــــل الــــتــــزام مــجــتــمــعــي بـــــالإجـــــراءات 
الاحترازية، مطالبة الجميع باستمرار 

الحيطة والحذر.
وأعلنت الــوزارة السعودية أمس 
تـــعـــافٍ، ليصبح  تــســجــيــل ٣٢٤ حــالــة 
الــحــالات المتعافية ٣٤٨  إجمالي عــدد 
ألفاً و٥٦٢ حالة، وقابل ذلك ١٩٠ حالة 
إصابة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 
٣٥٨ ألــفــاً و٥٢٦ حــالــة، بــالإضــافــة إلى 
تسجيل ١٤ حــالــة وفــيــات، بمجمل ٥ 

آلاف و٩٥٤ منذ بداية الجائحة.

الإمارات
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
ألـــف و٢١٤  الإمـــاراتـــيـــة عــن تسجيل 
إصابة جديدة، وبذلك يبلغ مجموع 
ألـــفـــاً و٢٧٦  المــســجــلــة ١٧٥  الـــحـــالات 
حــالــة. كما أعلنت الـــوزارة عــن وفــاة 
٣ مصابين، ليبلغ عدد الوفيات في 
الدولة ٥٨٩ حالة. في المقابل أشارت 
الوزارة إلى شفاء ٦٧٠ حالة جديدة، 
الــشــفــاء إلى  ليصل مجموع حـــالات 

١٥٨ ألفاً و٤٩٨ حالة.

الكويت

وتصدرت الإجراءات الاحترازية 
المــشــهــد فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
لـــضـــمـــان  بــــالــــكــــويــــت «أمــــــــــة ٢٠٢٠» 
سلامة الناخبين، وشهدت الساعات 
التزام الجميع  الأولــى من التصويت 
بــالاشــتــراطــات الــصــحــيــة، مــع توفير 
أدوات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة، 
وتخصيص أماكن لانتظار الناخبين 
مــع مــراعــاة التباعد الاجتماعي؛ في 
حين سجلت وزارة الصحة الكويتية 
٢٤٧ إصابة جديدة خلال الـ٢٤ ساعة 
المــاضــيــة، و٤٦٢ حــالــة تــعــافٍ جديدة 
مــن الــفــيــروس، إضــافــة إلـــى تسجيل 

٣ حـــــــالات وفـــــــاة جـــــديـــــدة. وبــحــســب 
إحــصــائــيــات الــــــوزارة الــكــويــتــيــة فــإن 
إجــمــالــي الإصـــابـــات بــالــفــيــروس في 
البلاد وصل إلى ١٤٤ ألفاً و١٦٢ حالة، 
بينما بلغ مجموع حالات التعافي من 
الفيروس ١٣٩ ألفاً و٦١٠ حالات شفاء، 
ـــــذي بــلــغ فــيــه إجــمــالــي  فـــي الـــوقـــت ال

الوفيات ٨٨٩ حالة وفاة.

البحرين

وسجلت وزارة الصحة البحرينية 
أكـــــدت  بـــيـــنـــمـــا  ١٦٧ إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة، 
الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 
١١٢ حالة أخرى للشفاء، ليصل العدد 
الإجمالي للحالات المتعافية إلى ٨٥ ألفاً 
و٧١٠ حالات. كما لفتت الوزارة إلى أن 
العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٣٤١ حالة.

قطر

وعلى الصعيد ذاته، أعلنت قطر 
تسجيل ١٤٠ إصابة جديدة، ليصل 
العدد الإجمالي للإصابات إلى ١٣٩ 
ألــفــاً و٧٨٣، بينما تــم تسجيل ١٨٨ 
حالة شفاء، ليصل مجموع حالات 

الشفاء إلى ١٣٧ ألفاً و٦٠.

الثدييات البحرية تتمتع بوسائل حماية طبيعية لتجاوز الأزمة

نقص الأوكسجين «سلاح كوفيد ـ ١٩» ضد البشر
القاهرة: حازم بدر

عــنــدمــا بـــــدأت تـــيـــري ويــلــيــامــز، 
أســـتـــاذ عــلــم الــبــيــئــة وعـــلـــم الأحـــيـــاء 
الــتــطــوري فــي جــامــعــة كاليفورنيا، 
فــي الاطــــلاع عــلــى مجموعة واســعــة 
مــــن الأعـــــــــراض الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
مرضى «كوفيد-١٩»، رأت علاقة بين 
الطرق المختلفة التي يؤثر بها المرض 
الـــنـــاس، وكــثــيــر مــن التكيفات  عــلــى 
الفسيولوجية التي مكنت الثدييات 
الــبــحــريــة، مثل الحيتان والــدلافــين، 
مــــن تــحــمــل مـــســـتـــويـــات الأكــســجــين 
المنخفضة في أثناء الغوص، ووثقت 
لهذه العلاقة في مقال علمي نشرته 
في ٣ ديسمبر (كانون الأول) بدورية 
«الــكــيــمــيــاء الــحــيــويــة وعــلــم وظــائــف 

الأعضاء المقارن».
وقــــضــــت ويـــلـــيـــامـــز عـــــقـــــودًا فــي 
دراســــــــــة فـــســـيـــولـــوجـــيـــا الـــثـــديـــيـــات 
الــبــحــريــة الــغــاطــســة، وقــدرتــهــا غير 
العادية على أداء أنشطة شاقة في 
أثناء حبس أنفاسها لفترات طويلة 
تحت الماء، حيث وجدت أنها تعيش 
حياة مــن التحولات الفسيولوجية 
السريعة بين الأوكسجين الطبيعي 
ونــــــقــــــص الأكـــــســـــجـــــة (مــــســــتــــويــــات 
الأكــــســــجــــين المـــنـــخـــفـــضـــة)، ووثـــقـــت 
لمـــجـــمـــوعـــة كــــامــــلــــة مـــــن الـــتـــكـــيـــفـــات 
البيولوجية التي تتمتع بها، والتي 
تسمح لها بالاستمرار في العمل في 

أثناء حبس أنفاسها لساعات.
ونــــــــظــــــــراً لــــــعــــــدم وجــــــــــــود هـــــذه 
التكيفات، يكون البشر عرضة للتلف 
الــســريــع فـــي مــجــمــوعــة واســـعـــة من 
الأنسجة، عندما تنخفض مستويات 
الأكــســجــين بــســبــب الــتــأثــيــرات على 

الـــرئـــتـــين ونــــظــــام الـــقـــلـــب والأوعــــيــــة 
الـــدمـــويـــة عـــنـــد الإصــــابــــة بــفــيــروس 
«كـــــورونـــــا» الــــــذي يــســتــخــدم نــقــص 
الأوكـــســـجـــين كـــســـلاح ضــــد الــبــشــر. 
وتــرى ويليامز، في مقالها، أن فهم 
فــســيــولــوجــيــا الــــغــــوص لــلــثــديــيــات 
الــبــحــريــة، مثل الحيتان والــدلافــين، 
يمكن أن يساعدنا في فهم تأثيرات 

«كوفيد-١٩».
وتــــقــــول ويـــلـــيـــامـــز، فــــي تــقــريــر 
نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي لجامعة 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، بـــالـــتـــزامـــن مــــع نــشــر 
المقال: «إن فهم فسيولوجيا الغوص 
للثدييات البحرية يبرز حقاً سبب 
الــنــاس لأنفسهم من  أهمية حماية 
الإصــابــة بهذا الفيروس، فالأضرار 
التي تلحق بالأنسجة المحرومة من 
الأكسجين تحدث بسرعة، ويمكن أن 
تكون غير قابلة لــلإصــلاح، مما قد 
يفسر الآثار طويلة المدى التي بدأنا 
نراها على الأشخاص بعد الإصابة 

بفيروس كورونا».
ويعد القلب والدماغ حساسين 
بـــــشـــــكـــــل خـــــــــــاص لــــــلــــــحــــــرمــــــان مـــن 
الأكـــســـجـــين، ولــلــثــديــيــات الــبــحــريــة 
آليات متعددة لحماية هذه الأعضاء 
الـــحـــيـــويـــة وغــــيــــرهــــا. فـــفـــي المـــقـــام 
الــبــحــريــة  الــثــديــيــات  تــتــمــتــع  الأول، 
بقدرة أعلى على حمل الأكسجين، 
الــدم  مقارنة بالبشر، بسبب حجم 
الكبير وتركيزات الهيموجلوبين. 
بالإضافة إلى ذلــك، تتقلص بعض 
الثدييات البحرية في طحالها في 
أثــنــاء الــغــوص لإطـــلاق مــخــزون من 
الــدم الغنية بالأكسجين في  خلايا 
الــدورة الدموية، ولتجنب جلطات 
الــــدم الــنــاتــجــة عــن هـــذه الــتــركــيــزات 

الــعــالــيــة مـــن خــلايــا الــــدم الــحــمــراء، 
كــمــا تــفــتــقــر كــثــيــر مـــن الأنــــــواع إلــى 
عــامــل الــتــجــلــط الــرئــيــســي المــوجــود 

في الثدييات الأخرى».
وتـــشـــمـــل الـــتـــعـــديـــلات الأخــــــرى 
تـــراكـــيـــز مـــتـــزايـــدة بــشــكــل كــبــيــر من 
البروتينات الحاملة للأكسجين، مثل 
الميوغلوبين في القلب، والعضلات 
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة والــــجــــلــــوبــــين الــعــصــبــي 

والسيتوجلوبين في الدماغ.
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، تــمــكــن 
«كــثــيــر مــن عــوامــل الأمــــان والمــخــازن 
الكيميائية الحيوية حتى الأنسجة 

الأكــثــر اعــتــمــاداً على الأكــســجــين في 
الثدييات البحرية مــن تحمل ليس 
فـــقـــط انـــخـــفـــاض الأكـــســـجـــين، ولــكــن 
أيــضــاً إعـــــادة ضـــخ الأنــســجــة بــالــدم 
المـــؤكـــســـج. وفــــي الـــبـــشـــر، غـــالـــبًـــا ما 
يـــــؤدي ضــخــه بــعــد نـــوبـــة قــلــبــيــة أو 
ســكــتــة دمــاغــيــة إلـــى تــلــف الأنــســجــة 

الإضافي».
ووفقاً لويليامز، فــإن «الحلول 
الــتــي طــورتــهــا الــثــديــيــات الــبــحــريــة 
لتحمل نقص الأكسجة توفر نموذجاً 
طبيعياً لفهم احــتــمــال حـــدوث تلف 
للأنسجة المــحــرومــة مــن الأكسجين 

في البشر».
وتــــقــــول: «ســـمـــحـــت لــــي دراســـــة 
الــثــديــيــات الــبــحــريــة بــفــهــم مـــا يــلــزم 
لحماية الجسم عندما يكون توافر 
الأكسجين منخفضاً؛ هناك كثير من 
التداعيات لإغلاق مسار الأكسجين، 
وأعتقد أن هــذا مــا نـــراه فــي مرضى 

(كوفيد-١٩) واضحاً».
وتشعر ويليامز بالقلق بشكل 
خــــــاص بــــشــــأن الأشــــــخــــــاص الـــذيـــن 
تستمر أعــراضــهــم فــي الــظــهــور بعد 
فترة طويلة من إصابتهم بفيروس 

كورونا.

وتقول: «أسمع الناس يقولون 
إنـــــهـــــا تـــشـــبـــه الإنـــــفـــــلـــــونـــــزا تـــمـــامـــاً، 
لــكــن (كـــوفـــيـــد-١٩) يــخــيــفــنــي بسبب 
احتمالية حدوث ضرر طويل المدى 
للقلب والـــدمـــاغ. وعــنــدمــا تفكر في 
الـــحـــرمـــان مــــن الأكـــســـجـــين وعــمــلــيــة 
إصـــلاح الأنــســجــة، فمن المنطقي أن 
كثيراً من الناس يواجهون صعوبة 
إلــى حياتهم الطبيعية،  الــعــودة  في 

حتى بعد الإصابة الخفيفة».
وتـــحـــث ويــلــيــامــز الـــنـــاس على 
بــــــذل كــــل مــــا فــــي وســـعـــهـــم لــتــجــنــب 
الإصــابــة، وتــقــول: «مــن المفترض أن 
تـــدوم خــلايــا الــقــلــب والـــدمـــاغ لدينا 
الــحــيــاة، ولا يمكننا استبدال  مــدى 
أخرى بها بمجرد تلفها». وتضيف: 
«تتمتع الدلافين والحيتان بوسائل 
حماية طبيعية يفتقر إليها البشر، 
لــذا فنحن مــعــرضــون بــشــدة لنقص 
الأكــســجــين». ومــن جانبه، يشيد د. 
محمد الأكــرت، استشاري الأمــراض 
الــصــدريــة بــــوزارة الــصــحــة، بالربط 
الذي أوجدته الباحثة بين ما يحدث 
في البيئة البحرية والإنسان، مشيراً 
إلى أن «خطر نقص الأكسجين الذي 
حــذرت منه الباحثة يمكن متابعته 
باستخدام جهاز التأكسج النبضي، 
وهـــــو جـــهـــاز خـــــاص يــقــيــس تــشــبــع 

الأكسجين في الدم».
«الــــــشــــــرق  ويـــــــقـــــــول الأكــــــــــــــرت لـــــــ
الأوســـــط»: «نــنــصــح المـــرضـــى، حتى 
أولئك الذين لا تظهر عليهم علامات 
الـــتـــطـــور الـــشـــديـــد لـــلـــمـــرض، بــشــراء 
هــذا الجهاز لمراقبة مستوى تشبع 
الأكسجين فــي دمائهم بشكل دائــم، 
حــــتــــى لا تـــظـــهـــر عـــلـــيـــهـــم عــــلامــــات 

الخطر».

أحد مراكز فحص «كورونا» في النمسا (رويترز)

«الصحة العالمية»: الوفيات ستستمر حتى بلوغ المناعة الجماعية

لقاح «موديرنا» يزعم قدرته على توليد مناعة طويلة الأمد
جنيف: شوقي الريّس

الــطــوارئ والمشرف  نبّه مدير 
على برنامج مكافحة «كوفيد - ١٩» 
في منظمة الصحة العالمية مايك 
الــلــقــاحــات وسيلة  إلـــى «أن  رايــــان 
مـــهـــمـــة لمــــواجــــهــــة الــــــوبــــــاء، لــكــنــهــا 
ليست كافية وحدها للقضاء عليه 
بشكل نهائي، وأن عدد الإصابات 
والــوفــيّــات سيستمرّ فــي الارتــفــاع 
حــــتــــى بـــــلـــــوغ مــــســــتــــوى المــــنــــاعــــة 

الجماعية».
وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات رايـــــان 
بـــعـــد ســـــاعـــــات مـــــن إعــــــــلان مــعــهــد 
البحوث الصحية التابع لجامعة 
واشــنــطــن، الــــذي تــمــوّلــه مؤسسة 
بيل غيتس، عن تقديرات تفيد بأن 
عدد الوفيّات الناجمة عن فيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــدّ ســــوف يــســجّــل 
ارتـــفـــاعـــاً مــلــحــوظــاً فـــي الأســابــيــع 

المقبلة حتى أواخــر يناير (كانون 
الــثــانــي)، خــصــوصــاً فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وإيـــطـــالـــيـــا الـــتـــي تــســجّــل 
أرقــامــاً قياسية فــي عــدد الــوفــيّــات 

منذ أيام.
وكــانــت شــركــة «مــوديــرنــا» قد 
نـــشـــرت بـــيـــانـــات أمـــــس، تــفــيــد بــأن 
الــلــقــاح الـــذي تــطــوّره يــولّــد مناعة 
تــزيــد على الــتــي تــولّــدهــا الإصــابــة 
بــالــفــيــروس، إذ تــبــينّ مـــن تــجــارب 
سريرية على مجموعة أشخاص 
تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين الــخــامــســة 
والعشرين والخامسة والسبعين 
اللقاح أواخــر الصيف  وا 

ّ
عاماً تلق

المــاضــي، أنــهــم مــا زالـــوا يتمتعون 
بــمــســتــويــات عــالــيــة مـــن مــضــادات 
الأجــــســــام بـــعـــد أربــــعــــة أشـــهـــر مــن 

تناول الجرعة الأولى.
وتـــفـــيـــد الـــبـــيـــانـــات بــــــأن هـــذه 
المــــضــــادات الـــتـــي يـــولّـــدهـــا الــلــقــاح 

هــي بــروتــيــنــات دقيقة قـــادرة على 
الــفــيــروس بالتحامها مع  تعطيل 
البروتينات التي تغلّفه، وتمنعه 
مــــن الــــدخــــول إلـــــى خـــلايـــا الــجــســم 
لاخــتــطــافــهــا والــتــكــاثــر عـــن طــريــق 
تـــولـــيـــد مــــلايــــين الــــنــــســــخ. وتـــقـــول 
إخصائية العلوم الفيروسية آليس 
ويدج، الباحثة في المعهد الوطني 
الأميركي للصحة والــتــي تتعاون 
مــــع شـــركـــة «مــــوديــــرنــــا» لــتــطــويــر 
الــلــقــاح، إن هــذه النتائج إيجابية 
ومــــشــــجّــــعــــة جــــــــداً، خــــصــــوصــــاً أن 
جميع الذين شاركوا في التجارب 
السريرية ما زالــوا يحملون أيضاً 
كميات كبيرة من مضادات الأجسام 
بعد ثلاثة أشهر من تناول الجرعة 
الثانية التي تعطى بعد ٢٨ يوماً 
من الجرعة الأولــى، ما يوحي بأن 
المناعة التي يولّدها اللقاح تدوم 
لفترة طويلة. وتضيف ويــدج في 

الدراسة التي تسلّمها أمس خبراء 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، إن ما 
يبعث على التفاؤل بشكل خاص 
هو أنه بعد أربعة أشهر من تناول 
الــحــقــنــة الأولـــــى مـــن الــلــقــاح كــانــت 
مستويات مضادات الأجسام لدى 
حين، بمن فيهم الذين 

ّ
جميع الملق

تجاوزا السبعين عاماً، كانت أعلى 
الــذيــن أصيبوا  الــتــي عند  مــن تلك 

بالفيروس وتعافوا منه.
يـــذكـــر أن «مــــوديــــرنــــا» كــانــت 
قـــــد أعـــلـــنـــت أن فـــاعـــلـــيـــة لــقــاحــهــا 
الــتــجــارب السريرية على  بنتيجة 
ألــف متطوع تزيد على ٩٤ في   ٣٠
المــائــة، وتــصــل إلـــى ١٠٠ فــي المــائــة 
ضــــد الإصـــــابـــــات الــــخــــطــــرة، وفــقــاً 
لــلــبــيــانــات الأخـــيـــرة الــتــي وزّعــتــهــا 
الــــشــــركــــة. ويـــخـــضـــع هــــــذا الـــلـــقـــاح 
حــالــيــاً لمــراجــعــة الهيئة الأميركية 
الــنــاظــمــة لــلأدويــة بــهــدف المــوافــقــة 

عـــلـــيـــه، فـــيـــمـــا يـــنـــتـــظـــر أن تـــوافـــق 
عليه الــوكــالــة الأوروبـــيـــة لــلأدويــة 
في الثاني عشر من الشهر المقبل 
لــقــاح «بيونتيك - بفايزر»  وعــلــى 
أواخر هذا الشهر. وتجدر الإشارة 
إلى أنه لا توجد حتى الآن بيانات 
مقارنة حول فترة المناعة مع اللقاح 
الــذي تنتجه شركة بفايزر،  الآخــر 
الــذي يعتمد التقنية نفسها التي 
تستخدم الحمض الريبي النووي. 
ورغم أن اللقاحات التي تعتمد هذه 
ب لأول  التقنيّة المبتكرة التي تجرَّ
لــم تحصل بعد على الموافقة  مــرة 
الــنــهــائــيــة لاســـتـــخـــدامـــهـــا، يــتــوقــع 
الــخــبــراء أن تشكّل ثــورة فــي علوم 
الطب الإحيائي لأنها تفتح الباب 
أمــــــام تـــطـــويـــر الـــلـــقـــاحـــات بــســرعــة 
غير مسبوقة لمكافحة الفيروسات 

والأورام السرطانية.
ويــقــول أوغــــور شــاهــين المــديــر 

الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «بـــيـــونـــتـــيـــك» 
الــذي  اللقاح  الألمانية التي طــورت 
إنــهــم يتوقعون  تنتجه «بــفــايــزر» 
نتائج مشابهة لتلك التي أعلنتها 
«مــــــوديــــــرنــــــا»، ويــــــرجّــــــح نـــشـــرهـــا 
الأسبوع المقبل، ويضيف: «نعرف 
أن لقاحنا يولّد الخلايا التي تخزّن 
الذاكرة، ونعرف أيضاً أن مستويات 
مـــضـــادات الأجـــســـام تــتــضــاءل مع 
مــــرور الــوقــت مــا يــوحــي بــأنــنــا قد 
نحتاج إلى إعطاء جرعة ثالثة من 
الــلــقــاح بــعــد عــامــين أو ثــلاثــة على 

إعطاء الجرعتين الأوليين».
أما البيانات الأخيرة المنشورة 
الــذي تــطــوره جامعة  حــول اللقاح 
أكسفورد مع شركة آسترازينيكا، 
الــتــي تستند إلـــى تــجــارب أجــريــت 
بــيّــنــت  فـــقـــد  عـــلـــى ٥٦٠ مـــتـــطـــوعـــاً، 
وجــــــود مــــضــــادات الأجــــســــام عــنــد 
الذين تناولوا اللقاح بعد ٢٨ يوماً 

من الجرعة الثانية. ويعتمد هذا 
الــلــقــاح تــقــنــيّــة تــســتــخــدم الحمض 
الــنــووي الـــذي يــدخــل إلــى الخلايا 
عــلــى مـــتن فـــيـــروس مـــعـــطّـــل، وهــي 
تــقــنــيــة لـــم تــســتــخــدَم فـــي الــســابــق 
وقد بيّنت فاعلية تتراوح بين  في 
المائة و٩٠ في المائة، وفقاً لبيانات 
الشركة. الملاحظات الأولى لخبراء 
منظمة الصحة العالمية على هذه 
البيانات تعكس تفاؤلاً بمستقبل 
هذه التقنيّة لتطوير اللقاحات، مع 
الإشارة إلى أنه ليس معروفاً بعد 
مستوى مــضــادات الأجــســام الــذي 
يحتاج إليه الإنسان للحصول على 
المناعة الكافية ضد الفيروس. لكن 
نظراً لقلّة عدد الذين يصابون مرة 
بــالــفــيــروس بعد معافاتهم  ثانية 
وفــــقــــاً لـــلـــبـــيـــانـــات الــــعــــالمــــيــــة لــــدى 
المــنــظــمــة، ولــكــون مــســتــوى المناعة 
الــتــي تــتــولّــد بــعــد الإصـــابـــة يكفي 

لعدم التعرّض مجدداً للفيروس، 
حون 

ّ
يرجّح الخبراء أن يتمتّع الملق

الــذيــن اكتسبوا  أقــوى مــن  بمناعة 
المناعة بفعل الإصابة بالوباء.

ويـــــــــــشـــــــــــدّد الإخــــــصــــــائــــــيــــــون 
الــذيــن طــــوّروا هــذا الــلــقــاح على أن 
الاستنتاج الأهم من هذه التجارب 
المـــكـــتـــســـبـــة عــلــى  الــــــقــــــدرة  هـــــو أن 
تعطيل الفيروس بعد أربعة اشهر 
مـــن تـــنـــاول جــرعــة الــلــقــاح الــثــانــيــة 
تــتــجــاوز فـــي كـــل الـــحـــالات الــقــدرة 
المــوجــودة عند المــصــابــين بالوباء 
بعد ٣٤ يوماً من معافاتهم. وتقول 
آلـــيـــس ويـــــدج إن المــــضــــادات الــتــي 
يــولّــدهــا هــذا اللقاح هــي مــن الفئة 
التي يواكب توليدها ظهور خلايا 
الــــذاكــــرة الـــتـــي تــحــفــظ مــواصــفــات 
الفيروس وتولّد بدورها مضادات 
تقضي عليه وعلى الخلايا المصابة 

بعد مرور أشهر أو سنوات.

ترقب لآلية توزيع
 ٢٫٧ مليون لقاح في ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

زاد تأرجح أعــداد الإصــابــات بفيروس كورونا 
الــوضــع الصحي في  المستجد مــن الغموض بــشــأن 
ليبيا، وأفاد أحدث إحصاء صادر عن «المركز الوطني 
لمكافحة الأمراض» برصد ٦٨٠ إصابة مسجلة رسمياً 
«كــورونــا»، وتماثل للشفاء ٧٤٤ مصابا فــي حين  بـــ

توفي ٧ آخرون.
وتــأتــي هــذه الأرقـــام بعد يــوم مــن تسجيل ٧٦٢ 
حالة إصــابــة يــوم الأربــعــاء المــاضــي، بينما سجلت 

البلاد ٦٧٠ حالة إصابة يوم الثلاثاء.
ووصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في 
إلــى ٨٥ ألفا و٥٢٩ حــالــة، منها ٢٨ ألفا و٢٦٢  ليبيا 
نشطة، و٥٦ ألفا و٤٨ متعافى، ووفــاة ١٢١٩ آخرين 
مــنــذ بـــدء انــتــشــار الـــوبـــاء فـــي الـــبـــلاد مــــارس (آذار) 

الماضي.
آلية  الليبيون  ويأتي ذلــك في وقــت يترقب فيه 
توزيع ٢٫٧ مليون جرعة لقاح تعاقدت عليها البلاد، 
إذ عــقــدت «الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة الاســتــشــاريــة لمكافحة 
جــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــــا»، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
اجتماعا موسعا لمناقشة «آليات توزيع لقاح فيروس 

كورونا مطلع العام المقبل».
وأعلنت ليبيا عن تعاقدها لشراء مليونين و٧٢٤ 
ألف جرعة لتطعيم الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر، 
بمعدل جرعتين لكل شخص، ومن أبرزهم «العاملون 
الصحيون، ومــن تــجــاوزت أعــمــارهــم ٦٠ عاما ومن 

يعانون من الأمراض المزمنة، والنساء الحوامل».
وفـــي وقـــت ســابــق قـــال خليفة الــبــكــوش رئيس 
الــلــجــنــة الاســـتـــشـــاريـــة الــلــيــبــيــة لمــكــافــحــة فـــيـــروس 
كورونا، إن «ليبيا وقعت عقدا مع مبادرة (كوفاكس) 
اللقاح ضد فيروس  لتزويدها بمليوني جرعة من 
كورونا». وأضاف: «اللقاح سيتم توزيعه في جميع 

أنحاء البلاد».
وتهدف مبادرة «كوفاكس» التي تقودها منظمة 
إلــى توفير مــا لا يقل عــن ملياري  الصحة العالمية، 
جرعة من اللقاحات لفيروس كورونا بحلول نهاية 

عام ٢٠٢١.

التزام صارم بالفحص والإجراءات الوقائية في السعودية (واس)
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قال في «مذكراته»: قطعنا رؤوس جنود لمنع انشقاق قوات دمشق... وصائدو «داعش» انتقلوا إلى ليبيا

مقاتل من مجموعة «فاغنر» يكشف أسرار «المرتزقة» الروس في سوريا
موسكو: رائد جبر

يبدو «جيش فاغنر» الروسي 
الــــــذي يـــضـــم عـــنـــاصـــر قـــاتـــلـــوا فــي 
ســوريــا مــنــذ عـــام ٢٠١٥ أحـــد أبــرز 
الــتــشــكــيــلات الــعــســكــريــة الــخــاصــة 
الـــتـــي أثــــيــــرت حـــولـــهـــا الــكــثــيــر مــن 
الـــــــتـــــــســـــــاؤلات، وأحــــــيــــــط نـــشـــاطـــه 
بــخــلــيــط مـــن الــغــمــوض والــتــبــايــن 
في المعلومات التي تتسرب حوله، 
مما أكسب أول حديث علني لمقاتل 
سابق يكشف تفاصيل عن نشاط 
هــذه المجموعة، أهمية خــاصــة، لا 
سيما أنه تحدث باسمه الحقيقي 
فــي مــخــالــفــة واضــحــة لــكــل تدابير 
الـــســـريـــة المــــفــــروضــــة عـــلـــى كــــل مــن 
يـــــشـــــارك فـــــي نــــشــــاط مـــجـــمـــوعـــات 
«فاغنر». والأبرز من ذلك أن مارات 
جابيدولين يستعد لإصــدار كتاب 
الــــــذي يــضــم  هــــو الأول مــــن نـــوعـــه 
تــفــاصــيــل كــثــيــرة لــم تــكــن مــعــروفــة 
عــــن طــبــيــعــة الـــعـــلاقـــة داخــــــل هـــذه 
المجموعات وطبيعة علاقتها مع 
الـــقـــوات الــســوريــة مــن جــانــب ومــع 
الـــجـــيـــش الـــــروســـــي الـــنـــظـــامـــي مــن 

جانب آخر.
مع الإعلان عن إرسال الكتاب 
إلى المطبعة في سيبيريا لإصداره 
قــريــبــاً، نــجــحــت شــبــكــة «مـــيـــدوزا» 
الإعلامية التي كانت أول كتب عن 
نـــشـــاط «فـــاغـــنـــر» فـــي ســـوريـــا، في 
الوصول إلى مــارات ونشر مقابلة 
مطولة معه. ورغــم أنــه سرعان ما 
أعلن عن سحب الكتاب من المطبعة 
وحــــظــــر نـــــشـــــره، فــــــإن الــتــفــاصــيــل 
المــــنــــشــــورة تـــعـــد أضــــخــــم تــســريــب 
لمعلومات أحيطت بكتمان لفترة 

طويلة.

 قطع رؤوس

انـــــــضـــــــم جــــــابــــــيــــــدولــــــين إلــــــى 
مـــجـــمـــوعـــة «فـــــاغـــــنـــــر» فـــــي بــــدايــــة 
(نـــــيـــــســـــان) ٢٠١٥. وبـــعـــد  أبـــــريـــــل 
مـــــرور أســابــيــع قــلــيــلــة تـــم إرســـالـــه 
إلـــى ســوريــا ليتنقل فــي المناصب 
داخــــل الــجــيــش مـــن «جـــنـــدي» إلــى 

«قــــائــــد ســــريــــة اســــتــــطــــلاع» خـــلال 
نشاطه في هذا البلد قبل أن يعود 
مــصــابــاً بــجــروح خــطــرة إلـــى ســان 
بـــطـــرســـبـــورغ لـــلـــعـــلاج، مــمــا دفــعــه 
لاحقاً إلى التفكير بنشر «مذكراته» 
عــن الــحــرب الــســوريــة. وقــد اعترف 
بــأنــه بــعــد تـــجـــاوز مــرحــلــة الخطر 
«أردت أن أعيش بقية حياتي إلى 
أقصى حــد. ونــشــأت حاجة أخــرى 
علينا أن نقول للناس إن موضوع 
الشركات العسكرية الخاصة كان 
مــحــاطــاً بـــخـــداع كـــامـــل مـــن جــانــب 
الجيش والسياسيين. العالم كله 
يــعــرف، وأنـــت تخفي الحقيقة عن 

شعبك».
انــــطــــبــــاعــــه الأول  يـــــقـــــول عــــــن 
أثناء التجهيز للسفر إلى سوريا: 
الـــفـــور انفتاحهم  «أعــجــبــنــي عــلــى 
ومباشرتهم. لم يخف أحد العواقب 
المــحــتــمــلــة - قــــالــــوا بــــصــــراحــــة: يــا 
إلــى الحرب  أنــتــم متجهون  رفـــاق، 
حـــيـــث تـــوجـــد مـــصـــالـــح لــدولــتــنــا. 
استعد لحقيقة أنك ستواجه الموت 
هناك». وأشار إلى أن الهدف الأول 
في سوريا كان استعادة السيطرة 

على حقول النفط.
الــدخــول فــي التفاصيل  وقبل 
المـــعـــارك في  بــآلــيــة إدارة  المــتــعــلــقــة 
ســــوريــــا، قــــال «الـــكـــاتـــب» إنــــه أراد 
من خــلال كتابه أن يطلع يفغيني 
بــــريــــغــــوجــــين مــــمــــول مـــجـــمـــوعـــات 
المـــرتـــزقـــة عــلــى حــقــيــقــة مـــا يــجــري 
داخــــــل هـــــذه المـــجـــمـــوعـــات، «لــعــلــه 
يكون قادراً على إصلاحها». وزاد: 
«انــطــلــق مـــن حــقــيــقــة أنـــه لا يــعــرف 
حقاً الكثير من الأشياء التي كانت 
تحدث في سوريا. تهافت المقاتلون 
بقوة في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ وكان 
هناك من يقوم بسرقة الأمــوال من 
بريغوجين، فقط هو لم يرغب في 
الاعتراف بذلك. بطريقة ما كان لديه 
قناعة شديدة أنه كان يعمل بشكل 
جيد. لكن الحقيقة أن كل ما يجري 
كــان مجرد سرقة، كانوا يشترون 
معدات لا تعمل، ولم يخدعه فقط 
أمراء الحرب هناك (في سوريا) فقد 

خدعه أقرب مساعديه».

وأشــــــــــــــار جــــــابــــــيــــــدولــــــين إلـــــى 
«دافــع آخــر» لوضع الكتاب، تمثل 
فــــي الـــكـــشـــف عــــن أهــــــــوال ارتــكــبــت 
فــي ســـوريـــا، وزاد فــي إشــــارة إلــى 
بــريــغــوجــين «دعـــــه يـــــدوس عــلــي - 
الشيء الرئيسي بالنسبة لي هو 
أنه يعود إلى رشده، بحيث يدفعه 
الكتاب للإصلاح، لأنك لا تستطيع 
أن تنجرف في السرية: لماذا تغطي 
رأسك في كومة تراب بينما العالم 
كــلــه يــعــرف؟ الآن، وبــســبــب بعض 
الــحــمــقــى الـــذيـــن الــتــقــطــوا مــقــاطــع 
فـــيـــديـــو وهــــــم يــــطــــرقــــون بــمــطــرقــة 
ثقيلة أجساد هاربين (من الخدمة 
الــعــســكــريــة فــي الــجــيــش الــســوري) 
ويقطعون رؤوســهــم بــات الجميع 
يظن أن الشركات الخاصة مجرد 

غيلان متعطشة للدماء».
وكــشــف جــابــيــدولــين أن قــائــد 
المــجــمــوعــات الــعــســكــريــة الــخــاصــة 
ديمتري أوتكين (الذي يحمل لقب 
فاغنر الذي انسحب على المجموعة 
كلها) «هو الذي حثهم على القيام 
بـــذلـــك، مـــن أجــــل تــرهــيــب الــفــاريــن 

الآخــــريــــن المــحــتــمــلــين مـــن الــجــيــش 
الـــســـوري. وكــمــا قــيــل لـــي، فــقــد أمــر 
أيضاً بتصوير الفيديو ورفعه على 
الإنترنت حتى يتمكن كل عناصر 
الجيش السوري من مشاهدتها».

 -نهب آثار؟
وفي جانب آخر، أشار المرتزق 
إلــى عمليات نهب للآثار  الروسي 
جـــرت بــعــد الــســيــطــرة عــلــى مدينة 
تـــدمـــر، وقــــــال: فـــي «تــــانــــكــــودروم» 
(قــاعــدة جوية) على سبيل المثال، 
كانت هناك أحجار قديمة أخذناها 
مــن تدمر - ومــع ذلــك، لــم يكن هذا 
ذا طــابــع جــمــاعــي. ذات مـــرة كنت 
أشــغــل غــرفــة حــيــث وجــــدت قطعة 
عليها نقش بارز على رف. أعتقد 
أنها المنصة العلوية لأحد الأعمدة 
المـــتـــكـــســـرة - وهــــنــــاك تـــمـــت كــتــابــة 

بعض العبارات.
وحـــــول المــــعــــارك فـــي ســـوريـــا، 
قــال إن قــائــد مجموعات «فاغنر» 
في سوريا كــان يتصرف «كخبير 
تــكــتــيــكــي واســتــراتــيــجــي، فـــي عــام 
٢٠١٧. على سبيل المــثــال، كــان من 

المستحيل الاســتــيــلاء عــلــى حقول 
الــــنــــفــــط بــــهــــذه الأســــلــــحــــة وكـــمـــيـــة 
الـــــذخـــــيـــــرة - كـــــــان ذلـــــــك بــبــســاطــة 
مستحيلاً. لكن القائد أمر للجيش 
أن يــتــقــدم، وعــنــدمــا نــتــقــدم بغباء 
إلـــى الألـــغـــام، فــأنــت لــم تــعــد قــائــداً. 
أنــــت رجــــل أعــــمــــال: إذا اســتــولــيــت 
(الــنــفــط)، ستحصل  الــحــقــول  على 
لــذلــك، توقف  على جــائــزة. نتيجة 
الجنود عن الوثوق بقادتهم - وهذا 

ليس السبب الوحيد».
وفــــي لــفــتــة أخـــــرى، أشــــار إلــى 
وجــــــود مــقــاتــلــين مــــن صـــربـــيـــا فــي 
صــــفــــوف «فــــاغــــنــــر» فـــــي ســــوريــــا، 
كــمــا تــحــدث عـــن مــســتــوى الــفــســاد 
المستشري داخــل المجموعة: «أخذ 
بعض القادة لأنفسهم ما يصل إلى 
نصف المكافآت المخصصة للفرقة، 
والباقي - الفتات - تم توزيعه على 

المقاتلين».
وكـــشـــف جــانــبــاً مـــن تــفــاصــيــل 
مـــــعـــــركـــــة تــــــدمــــــر الأولـــــــــــــــى: «بــــعــــد 
الاستيلاء الأول على تدمر، امتلأت 
المستشفيات فــي كــل مــن حميميم 

وروســيــا بجنودنا. ســأل الأطباء: 
إذن من يقاتل، الجيش أم الشركات 
العسكرية الخاصة؟ (...) اتخذت 
الــجــريــمــة أشـــكـــالاً مــن هـــذا القبيل 
حـــتـــى أنــــنــــا حــصــلــنــا مـــنـــذ بـــدايـــة 
عــام ٢٠١٧ على أسلحة منخفضة 
الجودة. كان الأمر مثيراً للاشمئزاز 
تــمــامــاً، فــأنــت تــعــلــم أن مــواطــنــيــك 
يخوضون معركة - لذا أمنحهم ما 
يحتاجون إليه حتى يظل المزيد من 

الرجال على قيد الحياة».
أنــه إذا لم تسيطر قوات  وزاد 
فاغنر على الممر بالقرب من تدمر 
ولم تدخل المطار المحلي، لكان من 
الــســوري  الــجــيــش  المستحيل عــلــى 
والـــــقـــــوات الــــروســــيــــة الــــداعــــمــــة لــه 
الاستيلاء على المدينة. وفــي أحد 
المـــواقـــع وصــــف الــجــيــش الــســوري 
بــأنــه «مــؤســســة مــتــرهــلــة ولــيــســت 

قادرة على شيء».

 صائدو «داعش»

وتــطــرق إلــى إرســـال مقاتلين 

سوريين إلى ليبيا، موضحاً أنه 
«فــي وقــت لاحـــق، فــي عــام ٢٠١٩. 
تــم تسلم أمــر بــإرســال السوريين 
من سربنا من (صيادي داعش)»، 
إلــــى لــيــبــيــا عــلــى وجــــه الــســرعــة، 
عندما وصلوا إلى هناك، جاءت 
مكالمة مــن الــرائــد: «اســمــع، ولكن 
أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن أرســــلــــتــــهــــم، هــل 
يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــهـــم كــمــفــجــريــن 
انتحاريين؟». وأعــرب عن دهشة 

بسبب السؤال.
وفي توضيح لدور «صيادي 
داعــــش»، قــال المــقــاتــل الــســابــق إن 
«هــــــذه كــتــيــبــة مـــجـــنـــدة بــالــكــامــل 
مــن الــســوريــين، فــي ٢٠١٨ وأوائــل 
لـــهـــذه  ٢٠١٩ عـــمـــلـــت مـــســـتـــشـــاراً 
الكتيبة ودربتها. قبل ذلك تظاهر 
بــأنــهــم منخرطون  (الـــصـــيـــادون) 
فــــــي اشــــتــــبــــاكــــات حـــقـــيـــقـــيـــة: تــم 
(مـــزايـــاهـــم) الــقــتــالــيــة  الـــتـــرويـــج لــــ
عــلــى (تـــويـــتـــر). لــكــن فـــي الـــواقـــع 
كانت تلك دعايات إعلامية فقط، 
وتم تصويرهم في الأماكن التي 
بالفيديو  للتو  عليها  سيطرنا 
والـــصـــور، الــتــي ظــهــرت بــعــد ذلــك 
على الشبكات الاجتماعية». كان 
الهدف أن يظهر للعالم أن «بعض 
الــوحــدات السورية وليس شركة 
عــســكــريــة خــاصــة روســيــة تقاتل 

(داعش)».
وأوضـــح أنــه «فــي عــام ٢٠١٧ 
عندما أخذنا تدمر للمرة الثانية، 
ظـــهـــر (الــــــصــــــيــــــادون) فــــجــــأة مــن 
الخلف وقاموا بالتصوير. كنا قد 
أنجزنا العمل ووصلنا إلى المطار 
ولــــم يـــأتـــوا إلا لالـــتـــقـــاط صــــورة. 
جــمــيــل: أتـــذكـــر أنــــه كـــانـــت هــنــاك 
طــلــقــات، وكـــيـــف كـــانـــوا يــتــبــعــون 

طريق دباباتنا».
وقــال إن أســوأ معاركه كانت 
«ليلة ٨ فبراير (شباط) ٢٠١٨ على 
الــفــرات (الــضــربــة الأميركية  نهر 
على رتل فاغنر قرب دير الزور). 
لأنني شعرت بالعجز. من يقاتل؟ 
أنا لم أرَ هذا الخصم! كان العدو 
هو الطائرات المروحية الأميركية. 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت كــــان لــــدي مــدفــع 

رشاش قصير، مخصص للقتال 
المــبــاشــر، لــكــن حــتــى لــو كـــان لــدي 
ســــــلاح آخـــــــر، فـــلـــن أحــــصــــل عــلــى 
هــــــذه المــــروحــــيــــة. كـــنـــا عـــاجـــزيـــن 
عــن مــواجــهــة شــيء غير معروف 

سيطير الآن ويحطم رأسك».
اللافت أنه رأى أن الخطأ الذي 
تسبب في مقتل أكثر مائتي مقاتل 
من غافنر في ذلك اليوم يقع على 
عاتق القوات النظامية الروسية 
لأنــهــا عــبــر خــطــوط الاتـــصـــال مع 
الأمـــيـــركـــيـــين أصــــــرت عـــلـــى «عــــدم 

وجود جنود روس في الموقع».
وفـــــــــــــــي مــــــــــوقــــــــــع آخـــــــــــــــر مــــن 
«المــذكــرات» يتحدث الكاتب الذي 
كـــــان يــســمــي نــفــســه مــــارتــــين فــي 
ســـــوريـــــا، عـــــن تـــجـــنـــيـــد مــقــاتــلــين 
سابقين في «داعش»، وزاد أنه تم 
إرسال أسرى من تنظيم «داعش» 
في بعض المواجهات، ويقول إنه 
شاهد كيف قام ديمتري أوتكين 
شـــخـــصـــيـــاً «بــــتــــجــــنــــيــــد» هــــــؤلاء 

السجناء.
وكــشــف عــن تــعــرض وحـــدات 
«فــاغــنــر» فــي عــام ٢٠١٦. لهجوم 
طائرة روسية عن طريق الخطأ، 
موضحاً أن «مواقع المفرزة الرابعة 
تعرضت لقصف مركز، كان لدينا 
مراقب جوي حاول تحويل مسار 
الطائرة، لكن ربما لم يتم إخباره 
بتغيير الترميزات: لقد استخدم 
الـــرمـــوز الــقــديــمــة، نــتــيــجــة لــذلــك، 
لقي الكثير من أفراد مجموعتنا 
مــصــرعــهــم فــي هـــذه الـــغـــارة (...) 
اندفع الرجال مباشرة إلى مطار 
(تيفور) لتمزيق هذا الطيار إلى 
أشــــــلاء، لــكــن قــيــل لــهــم هـــنـــاك إن 
الطائرة أقلعت ليس من تيفور، 

ولكن من حميميم».
وزاد أن إخــفــاء الحقائق في 
الخسائر «ميراثنا الوحيد الذي 
إلــى آخــر: إخفاء  انتقل مــن نظام 
الــحــقــيــقــة عــــن أنـــفـــســـنـــا. شــعــرت 
بــالــخــجــل مــن الــقــول إنــهــم مــاتــوا 
في أماكن أخرى. يعرف العالم كله 
أن شركة عسكرية خاصة روسية 

تقاتل هنا».

 احد عناصر «فاغنر» مارات جابيدولين في الساحل السوري (الشرق الأوسط)

الصفحة الأولى من الوثيقة التي قدمها
وفد «هيئة التفاوض السورية» المعارضة في جنيف

«السلطة» تتوجه لمجلس الأمن في مواجهة «الجرائم الإسرائيلية»
رام الله: كفاح زبون

قـــــــال مـــــنـــــدوب فـــلـــســـطـــين لــــدى 
الأمــم المتحدة ريــاض منصور، إنه 
يجري الآن تحضير مذكرات لمجلس 
الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، 
ورئـــيـــس الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة، تــوثــق 
وتدين الجرائم التي ترتكبها قوات 
الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون 

بحق الفلسطينيين.
وأضــــــاف مــنــصــور فـــي حــديــث 
المــجــتــمــع  الـــرســـمـــيـــة: «إن  لــــلإذاعــــة 
الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته 
بــهــذا الـــشـــأن، عــلــى قــاعــدة الــقــانــون 
الــــــدولــــــي والإنــــــســــــانــــــي، ومـــلاحـــقـــة 
المــــجــــرمــــين الـــــذيـــــن يـــرتـــكـــبـــون هـــذه 
الجرائم». وجاء التحرك الفلسطيني 
بعد قتل إسرائيل فتى في مظاهرة 

سلمية في رام الله الجمعة.
وقــال وزيــر العدل الفلسطيني 
محمد شلالدة: «إن المجتمع الدولي 
ومـــنـــظـــمـــاتـــه الـــــدولـــــيـــــة والأمــــمــــيــــة 
يــتــحــمــلــون المـــســـؤولـــيـــة بــمــحــاســبــة 
إسرائيل على الجرائم المتكررة بحق 
أبناء شعبنا»، داعيا الأطراف كافة 
إلى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة.

إعـــــــــدام جــيــش  وأضــــــــــاف: «إن 
الاحـــــتـــــلال لــلــطــفــل عـــلـــي أيـــمـــن أبـــو 
عليا من قرية المغير الجمعة تشمل 
مسؤولية فردية يتحملها الجندي 
القاتل، ودولية تتحملها إسرائيل 
(السلطة القائمة بــالاحــتــلال) أمــام 

المحكمة الجنائية الدولية».
وطــــالــــب شــــلالــــدة المـــؤســـســـات 
الحقوقية بتفعيل الرفض قانونياً، 
وعـــــدم الاكـــتـــفـــاء بــــالإدانــــة فــحــســب، 
وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، 
داعــــيــــاً كــــل المــــواطــــنــــين لـــلـــدفـــاع عــن 
حـــقـــوقـــهـــم أمــــــام الـــقـــضـــاء الــوطــنــي 

والمحلي والدولي.
وكـــانـــت إســـرائـــيـــل قــتــلــت أيــمــن 
أبــو عليا (١٣ عــامــاً) فــي مظاهرات 
فـــي قــريــة المــغــيــر شــمــال شــرقــي رام 
الــلــه، مــا أثـــار عضبا كــبــيــرا. وشيع 
القرية أمس السبت، جثمان  أهالي 
إلــى مثواه الأخير وسط  أبــو عليا، 
حـــالـــة مـــن الــغــضــب والــــحــــزن. ولــف 
قــبــل أن  الــجــثــمــان بــعــلــم فلسطيني 
يـــودعـــه مــحــبــوه بــكــثــيــر مـــن الــحــزن 
والـــــتـــــأثـــــر والــــهــــتــــافــــات الـــغـــاضـــبـــة 
والمــطــالــبــة بـــالانـــتـــقـــام. وفــيــمــا دعــا 
المـــنـــســـق الــــخــــاص لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
لعملية السلام في الشرق الأوســط 
نـــــيـــــكـــــولاي مــــــلاديــــــنــــــوف، ومـــمـــثـــل 
الاتــحــاد الأوروبـــــي ســفــن كـــون فــون 
بــورغــســدورف إســرائــيــل للتحقيق 
بــســرعــة وبــشــكــل مــســتــقــل فـــي قتل 
أبــو عليا (١٣ عــامــاً)، أدانــت  الطفل 
الــرئــاســة والــفــصــائــل الفلسطينية 

قتله، واصفة الأمر بجريمة بشعة.
وقــــال مــلاديــنــوف فـــي تــغــريــدة 
له عبر موقع «تويتر»: «يجب على 
إسرائيل أن تحقق بسرعة وبشكل 
مــســتــقــل فــــي هـــــذا الــــحــــادث المـــــروع 

وغــيــر المــقــبــول». وأضــــاف: «يتمتع 
الأطـــفـــال بــحــمــايــة خــاصــة بموجب 
الــقــانــون الــدولــي ويــجــب حمايتهم 

من العنف».
كــمــا طــالــب بـــورغـــســـدورف في 
بيان له، السبت، بفتح تحقيق سريع 
ومحاسبة مرتكبي هــذه الجريمة، 
إلـــى أن الأطـــفـــال يتمتعون  مــشــيــراً 
بــحــمــايــة خــاصــة بــمــوجــب الــقــانــون 
الــــدولــــي. وتـــســـاءل بـــورغـــســـدورف: 
«كم طفل فلسطيني آخر سيتعرض 
للاستخدام المفرط للقوة المميتة من 

قبل القوات الإسرائيلية؟!».
الــرئــاســة الفلسطينية  وكــانــت 
أدانــــــــت، قـــتـــل إســـرائـــيـــل لأبـــــو عــلــيــا 
وقالت إن هذه الجريمة تؤكد بشاعة 
الاحتلال وإجرامه ضد أبناء شعبنا 

الفلسطيني الأعزل.
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي 
للعمل على توفير الحماية لأبناء 
شــعــبــنــا، وإنـــهـــاء الاحـــتـــلال وإقــامــة 
الــــــدولــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المــســتــقــلــة 
الــقــدس الشرقية على  وعاصمتها 
حـــدود عــام ١٩٦٧. واعــتــبــرت حركة 
فـــتـــح أمـــــس قـــتـــل الـــطـــفـــل أبـــــو عــلــيــا 
جــريــمــة حــــرب وانــعــكــاســا مــبــاشــرا 
لعقلية الاحتلال الإسرائيلي المجرم 
الذي يستبيح الدم الفلسطيني ولا 
يستثني الأطفال من قتله وإجرامه.
كــــــــمــــــــا أدانــــــــــــــــــــــت الــــــفــــــصــــــائــــــل 
الفلسطينية إعــدام الطفل أبو عليا 
وطــالــبــت بــالــتــوافــق عــلــى المــقــاومــة 

وإنــــهــــاء الانـــقـــســـام. وأكــــــدت حــركــة 
حماس أن جريمة الاحتلال بتعمد 
قــــتــــل الــــطــــفــــل أبــــــــو عـــلـــيـــا بــــإطــــلاق 
الرصاص الحي عليه، تؤكد الحقيقة 
الإجرامية لجيش الاحتلال بتعمد 
قتل أبناء الشعب الفلسطيني، وهو 
ما يستوجب ملاحقة هذا الاحتلال 

ومعاقبته بالوسائل كافة.
ودعــــــت إلـــــى ضـــــــرورة الـــعـــودة 
للتوافق الوطني على خيار مقاومة 
المــــقــــاومــــة  الاحـــــــتـــــــلال، وأن خـــــيـــــار 
هـــو الـــقـــادر عــلــى الــــرد عــلــى جــرائــم 
الاحتلال ووقف هجمة المستوطنين 
المـــــتـــــصـــــاعـــــدة فـــــــي مــــخــــتــــلــــف مـــــدن 
الــضــفــة لـــفـــرض مـــزيـــد مـــن الــوقــائــع 
على الأرض. وقالت حركة الجهاد 
الإســلامــي إن جــريــمــة إعــــدام الطفل 
أبو عليا، تمثل إمعانا في سياسة 
الـــقـــمـــع والإعــــــــــدام الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا 
قــوات الاحــتــلال بحق أبناء الشعب 
الفلسطيني، دون مبالاة سواء أكان 
المستهدف طفلا صغيرا أم امرأة أم 

شيخا مُسنا.
وحــذرت الجبهة الديمقراطية 
مـــمـــا تـــتـــبـــعـــه قـــــــوات الاحـــــتـــــلال مــن 
سياسة الإعدام الميداني للمواطنين 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين، والاعــــــتــــــقــــــالات 
والاقــــتــــحــــامــــات الـــيـــومـــيـــة لــلــقــدس 
والمــســجــد الأقـــصـــى والمـــــدن والــقــرى 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، وهـــــــــــدم المــــــنــــــازل 
ومصادرة أراضي المواطنين بذرائع 

مختلفة وخارج نطاق القانون.

العنف يتفاقم في أوساط عرب إسرائيل
رام الله: «الشرق الأوسط»

تــواصــلــت أعــمــال الجريمة في 
الوسط العربي في إسرائيل، على 
الــرغــم مــن الــحــمــلات الــكــثــيــرة التي 
أطلقتها الجماهير العربية العام 
المــــاضــــي ضــــد الـــجـــريـــمـــة، ووضــــع 
الشرطة الإسرائيلية خطة لمواجهة 

تفشي العنف.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، 
أن فلسطينيين قتلا الليلة الماضية، 
إثــــــر جـــــرائـــــم عـــنـــف فـــــي مــنــطــقــتــين 
الــشــاب يوسف  مختلفتين، وهــمــا 
أبو ستة (٢٥ عاماً)، وقتل إثر إطلاق 
الـــنـــار فـــي شـــجـــار عــائــلــي بــمــديــنــة 
رهــــط فـــي الـــنـــقـــب، والــــشــــاب أحــمــد 
جمل (٢٥ عــامــاً)، خــلال شــجــار في 
تل 

ُ
قرية كابل بالجليل الغربي. وق

الشابان بعد ساعات من قتل فهمي 
حيناوي في اللد، ومحمد بدران في 
بلدة جت بالمثلث. والقتل تم أثناء 
اشــتــبــاكــات مسلحة تخللها حــرق 
منازل وإصابات في قرى ومناطق 
عــربــيــة مـــحـــددة، شــهــدت قــبــل فترة 

اشتباكات وقتل آخر.
وبمقتل الشبان الأربعة، يرتفع 
عـــدد ضــحــايــا جـــرائـــم الــقــتــل، وفــقــاً 
للمعطيات الواردة من مركز «أمان» 
(المــركــز الــعــربــي لمجتمع آمـــن) منذ 
بــدايــة هــذا الــعــام، إلــى ٩٨ شخصاً، 
امـــــرأة. وســلــطــت جــرائــم  بينهم ١٨ 
أمــــس الـــضـــوء عــلــى تــفــشــي الــعــنــف 
بــشــكــل غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي الـــوســـط 
العربي في إسرائيل. وقالت وسائل 
إعلام إسرائيلية إن المجتمع العربي 
يواصل الغرق في مستنقع العنف؛ 

لــكــن قـــــادة هــــذا المــجــتــمــع يــتــهــمــون 
الحكومة الإســرائــيــلــيــة بالتقاعس 

عن مواجهة الجريمة.
ويــــطــــالــــب الـــــعـــــرب الـــحـــكـــومـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــتـــعـــزيـــز الأمـــــــن فــي 
المــــنــــاطــــق الـــعـــربـــيـــة لمـــنـــع انـــتـــشـــار 
الجريمة، بــدلاً من التحريض على 
المجتمع العربي وثقافته، وذلك بعد 
أن هــاجــم مــســؤولــون إسرائيليون 
الثقافة العربية فيما يخص العنف 

والتعامل مع الدولة.
وهــاجــم النائب العربي أحمد 
الـــطـــيـــبـــي الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الأســبــوع المــاضــي، قــائــلاً إن «دولــة 
يـــتـــبـــاهـــى رئــــيــــس وزرائـــــــهـــــــا بـــأنـــه 
وصــــل إلــــى عــالــم نــــووي فـــي وســط 
طــهــران، لا تنجح فــي اعــتــقــال زوج 
فــــار قــتــل زوجـــتـــه فـــي بـــلـــدة عــرابــة 

داخل إسرائيل!». كما هاجم النائب 
الــســابــق طــلــب الـــصـــانـــع، فـــي مــقــال 
نــــشــــره فـــــي «مــــعــــريــــب» الـــحـــكـــومـــة 
قائلاً: «مــن وصــل إلــى المبحوح في 
الــقــاتــل  إلـــى  دبــــي، يمكنه أن يــصــل 
فـــي الـــنـــاصـــرة أو فـــي رهــــــط»؛ لكن 
المـــســـؤولـــين فـــي إســـرائـــيـــل يــقــولــون 
الــعــربــي يتسم بثقافة  إن المجتمع 

العنف، ولا يتعاون مع الشرطة.
وكــــــتــــــب عــــكــــيــــفــــا بــــيــــغــــمــــن فـــي 
صحيفة «إسرائيل اليوم» رداً على 
الــعــربــي: «مـــا يطلبه  قـــادة المجتمع 
الــطــيــبــي ورفــــاقــــه، فـــي واقـــــع الأمــــر، 
هـــو الـــيـــأس مـــن المــــشــــروع الــحــديــث 
المتعلق بالمجتمع العربي. بــدلاً من 
إلــى أنفسهم،  أن يوجهوا الشكاوى 
فــيــشــجــعــوا الـــتـــعـــاون مــــع ســلــطــات 
القانون، ويعزلوا منظمات الجريمة.

البحرين لن تسمح باستيراد البضائع المنتجة في المستوطنات
المنامة: «الشرق الأوسط»

أكدت البحرين أنها لن تسمح 
باستيراد البضائع الإسرائيلية 
المنتجة فــي المستوطنات المقامة 
عــــلــــى الأراضـــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
نــفــي للتصريحات  فـــي  المــحــتــلــة، 
المـــنـــســـوبـــة لــــوزيــــر الــــتــــجــــارة فــي 

الأسبوع الماضي.

لـــوزارة الصناعة  وقــال بيان 
الـــوزارة  والــتــجــارة والسياحة إن 
تنفي «التصريح المنسوب للوزير 
زايــد بــن راشــد الــزيــانــي لصحفي 
إســـــرائـــــيـــــلـــــي، بـــــشـــــأن اســــتــــيــــراد 
الـــبـــضـــائـــع المـــنـــتـــجـــة فــــي الــضــفــة 

الغربية ومرتفعات الجولان».
وأكد أن «تصريح الوزير فهم 
فـــي غــيــر ســيــاقــه الــصــحــيــح، وأن 

الــــوزارة ملتزمة بموقف حكومة 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن الـــثـــابـــت بــشــأن 
الــتــمــســك بـــقـــرارات الأمــــم المــتــحــدة 
الــدول العربية ومنظمة  وجامعة 
الــــتــــعــــاون الإســــــلامــــــي، الـــخـــاصـــة 
بــــالمــــســــتــــوطــــنــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة ومــرتــفــعــات 

الجولان السورية».
وقال وزير الخارجية وشؤون 

المـــغـــتـــربـــين الــفــلــســطــيــنــي ريــــاض 
الــبــحــريــنــي  نـــظـــيـــره  المــــالــــكــــي إن 
عبد اللطيف الزياني نفى خلال 
اتــصــال هاتفي تصريحات وزيــر 
الــــتــــجــــارة. وقــــــال مــكــتــب المــالــكــي 
في بيان نقلا عن وزيــر خارجية 
البحرين «الادعاء المنسوب للوزير 
يتناقض بالكامل مع موقف بلاده 

الداعم للقضية الفلسطينية».

تضمنت مقترحات دستورية رداً على ورقة قدمها وفد الحكومة

«نظام جمهوري تعددي» وثيقة للمعارضة السورية في جنيف تطالب بـ
لندن: إبراهيم حميدي

الـــــتـــــفـــــاوض  «هـــــيـــــئـــــة  ردت 
السورية» المعارضة على وثيقة 
قدمها وفد الحكومة السورية في 
اجتماعات اللجنة الدستورية في 
«المــبــادئ  لـــ جنيف، بتقديم ورقــة 
الوطنية كمضامين دستورية» في 
أربـــع صــفــحــات، تضمنت الكثير 
مـــن الــعــنــاصــر، بــيــنــهــا أن يــكــون 
الــنــظــام الــســيــاســي «جــمــهــوريــاً» 
يقوم على «التعددية السياسية، 
وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً 
عبر صناديق الاقــتــراع، وتسهم 
الأحــزاب السياسية والتجمعات 
الانتخابية في الحياة السياسية 
الوطنية، وعليها احترام الدستور 

ومبادئ السيادة الوطنية».
أمـــــس  مــــــــن  وانــــــتــــــهــــــت أول 
اجــــتــــمــــاعــــات الــــجــــولــــة الــــرابــــعــــة 
المــبــعــوث الأممي  للجنة، بــإعــلان 

غــيــر بـــيـــدرســـن: «يــســعــدنــي جــداً 
أن اللجنة اتفقت وأظن أنها المرة 
الأولــــى الــتــي تــنــجــح فــي ذلــــك، إذ 
اتــفــقــنــا عــلــى بــرنــامــج اجتماعنا 
المــقــبــل ومــــوعــــده» فـــي ٢٥ يــنــايــر 

(كانون الثاني) المقبل.
والــتــقــت اللجنة الدستورية 
المؤلفة مــن ٤٥ شخصاً، يمثلون 
مـــنـــاصـــفـــة الـــســـلـــطـــات الـــســـوريـــة 
والمــــعــــارضــــة والمـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي، 
الاثنين، في جنيف، للمرة الرابعة 
منذ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩. 
وأوضح بيدرسون أن المحادثات 
خلال الاجتماع المقبل «ستتناول 
المـــبـــادئ الــدســتــوريــة أو المــبــادئ 

الأساسية للدستور».
كـــــان رئـــيـــس وفـــــد الــحــكــومــة 
الـــســـوريـــة أحـــمـــد الـــكـــزبـــري، إلــى 
الــدســتــوريــة،  اجــتــمــاعــات اللجنة 
قـــدم إلـــى فــريــق المــبــعــوث الأمــمــي 
وثيقة تضمنت مواقف أكثر تشدداً 

وتفصيلاً من الأوراق الحكومية 
السابقة، بينها مطالبتها ممثلي 
«هـــيـــئـــة الــــتــــفــــاوض» المـــعـــارضـــة 
«رفــــــض  والمـــــجـــــتـــــمـــــع المـــــــدنـــــــي بـــــــ
الأعمال الإرهابية»، بما في ذلك 
«الإرهاب الاقتصادي»، ومساواة 
الوثيقة بين «داعــش» و«الإخــوان 
المـــســـلـــمـــين»، إضـــافـــة إلــــى «إدانـــــة 
الاحـــــتـــــلال الأجــــنــــبــــي مــــن تــركــيــا 
وإسرائيل وأميركا»، من دون أي 
إشــــارة إلـــى إيــــران وروســـيـــا. كما 
الــوثــيــقــة ضـــد «الإدارة  صـــعـــدت 
الذاتية» الكردية لدى رفضها «أي 

أجندة انفصالية».
فــي المــقــابــل، قــدم رئــيــس وفد 
«الــهــيــئــة» هـــادي الــبــحــرة، وثيقة 
مضادة من أربع صفحات، لخصت 
مداخلات وفد المعارضة للدستور 
السوري المقترح. وحسب النص، 
الـــذي حصلت «الــشــرق الأوســـط» 
عليه، فإن «الدولة السورية دولة 

مــدنــيــة ديــمــقــراطــيــة ذات ســيــادة 
تـــامـــة، غــيــر قــابــلــة لــلــتــجــزئــة، ولا 
يــجــوز الـــتـــنـــازل عـــن أي جــــزء من 
أراضـــيـــهـــا، وهـــي عــضــو مــؤســس 
فــــــي جــــامــــعــــة الــــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
ومـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الإســــلامــــي 
وهــيــئــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وتــلــتــزم 
بـــمـــبـــادئ حــســن الــــجــــوار، وبــنــاء 
أفـــضـــل الـــعـــلاقـــات مــــع مــحــيــطــهــا 
الإقليمي والدولي، اعتماداً على 
مبدأ السيادة الوطنية والقانون 
الدولي، وتلتزم بإعادة الجولان 
المحتل بكافة الوسائل المشروعة 
وفـــــقـــــاً لمــــيــــثــــاق الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
والــقــانــون الـــدولـــي». وأن الــدولــة 
«تتمتع بكامل السيادة الوطنية 
على قدم المساواة مع غيرها من 
الــدول، وتلتزم بعدم التدخل في 

شؤونها».
واقــتــرحــت الوثيقة أن يكون 
«نظام الحكم في الدولة جمهورياً 

ديــمــقــراطــيــاً تــداولــيــاً، يــقــوم على 
الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة، وســيــادة 
القانون، والفصل بين السلطات، 
الــقــضــاء، وأن الشعب  واســتــقــلال 
الـــــــســـــــوري مــــتــــعــــدد الــــقــــومــــيــــات 
والأديــــــــان، يــمــلــك الـــســـيـــادة وهــو 
مصدر السلطات، لا يجوز لفرد أو 
جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ 
حــكــم الــشــعــب بــنــفــســه ولــنــفــســه، 
ويمارس الشعب السيادة ضمن 
الأشــــكــــال والــــحــــدود المــــقــــررة في 
الــشــعــب  يــــقــــرر  الـــــدســـــتـــــور، وأن 
الــــســــوري وحـــــده مــســتــقــبــل بــلــده 
بــالــوســائــل الــديــمــقــراطــيــة، وعــن 
طــريــق صــنــاديــق الاقـــتـــراع بــدون 
تـــدخـــل خــــارجــــي، وفـــقـــاً لــحــقــوق 
الــــدولــــة الـــســـوريـــة»، إضـــافـــة إلــى 
«مناهضة جميع أشكال الإرهاب 
والتعصب والتطرف والطائفية، 
وتــلــتــزم بــمــكــافــحــتــهــا ومــعــالــجــة 

أسباب انتشارها».

كما اقترحت إحداث هيئتين، 
واحدة للمهجرين وثانية لحقوق 
يـــجـــوز  الإنـــــــســـــــان. وقــــــالــــــت: «لا 
حــــرمــــان أي عـــضـــو مــــن الــشــعــب 
من جنسيته»، مضيفة أن «هذه 
الــدســتــوريــة المقترحة  المــضــامــين 
صالحة للبناء عليها وصياغتها 
المــبــادئ الأساسية  لتكون ضمن 
في الدستور الجديد للبلاد، وأن 
تــكــون مــحــل إجــمــاع الــشــعــب بكل 
أطــيــافــه ومــكــونــاتــه، مــع تأكيدنا 
أن لا وجود لمبادئ وأسس يمكن 
وصــفــهــا بــالــوطــنــيــة خــــارج إطـــار 

الدستور».
وتــجــري اجــتــمــاعــات اللجنة 
الــــدســــتــــوريــــة بــــمــــوجــــب مـــؤتـــمـــر 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي فــــي ســوتــشــي 
بداية العام الماضي، لتنفيذ قرار 
الـــــذي نص  مــجــلــس الأمـــــن ٢٢٥٤ 
على إصلاح دستوري وانتخابات 

برلمانية ورئاسية.
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أطلقها نائب إسلامي تحت قبة البرلمان

اليسار التونسي غاضب من تصريحات «معادية للمرأة»
تونس: المنجي السعيداني

أثــــــــــــارت مـــــداخـــــلـــــة الــــنــــائــــب 
فــــي الـــبـــرلمـــان الـــتـــونـــســـي مــحــمــد 
الــعــفــاس، وهــو قــيــادي فــي حزب 
«ائـــتـــلاف الـــكـــرامـــة» (إســـلامـــي)، 
حــــول وضــــع المــــــرأة فـــي تــونــس، 
جـــــــــدلاً ســــيــــاســــيــــاً ومـــجـــتـــمـــعـــيـــاً 
واســـــعـــــاً، فـــــي ظـــــل انــــقــــســــام بــين 
الإسلاميين، من جهة، والتيارات 
اليسارية والمنظمات الحقوقية 
المدافعة عن حقوق المرأة، من جهة 

أخرى.
وتـــعـــرض الـــنـــائـــب الــعــفــاس 
لهجوم كبير بعد وصفه الأمهات 
«الــعــاهــرات»، حيث  الــعــازبــات بـــ
قاطع عدد من النواب، ومعظمهم 
من اليسار والليبراليين، جلسة 
البرلمان، وسط مطالبات لراشد 
الــــغــــنــــوشــــي، رئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان 
التونسي ورئيس حركة النهضة 
(حزب إسلامي)، باتخاذ قرارات 
حــــــازمــــــة ضــــــد نـــــائـــــب «ائـــــتـــــلاف 
الــكــرامــة» بتهمة التشجيع على 

التطرف.
ولــيــســت هــــذه المـــــرة الأولــــى 
الــتــي يــبــرز فيها الــخــلاف الحاد 
بين التيارات اليسارية والتيارات 
الإسلامية في تونس، فقد بدأت 
الخلافات العميقة عند مناقشة 
مــســألــة هـــويـــة الــتــونــســيــين عند 
كتابة دستور ٢٠١٤، وتواصلت 

مــــــــن خــــــــــلال تـــــمـــــســـــك عــــــــــدد مـــن 
«تطبيق  الــســيــاســيــة بـ الأحـــــزاب 
الشريعة والتنصيص عليها في 
الدستور»، وامتدت إلى مختلف 
مناحي الحياة في تونس. وكان 
الدفاع عن حقوق المرأة التونسية 
من بين أهم الملفات التي فتحت 
أبــــــــــــواب فــــــــوز بــــعــــض الـــــوجـــــوه 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 

البرلمانية والرئاسية.
وواضــح، في هذا الإطــار، أن 
تــيــارات يــســاريــة عـــدة تــدفــع إلــى 
صدام مع التيارات الإسلامية من 
خلال التحريض عليها وإبرازها 
فـــي مــظــهــر مـــن لا يــحــتــرم المــــرأة 
ويــحــاول الــعــودة بها إلــى «بيت 
الــطــاعــة» مــن خـــلال ســن قــوانــين 
تــتــضــمــن تـــراجـــعـــاً عـــن حــقــوقــهــا 

الاجتماعية.
وكــــــــــان الـــــعـــــفـــــاس قــــــد أكــــــد، 
خلال مداخلة تحت قبة البرلمان 
الــتــونــســي، أن حــريــة المــــرأة لــدى 
«المــتــاجــريــن» بقضاياها تتمثل 
فـــي حـــريـــة الــــوصــــول إلــــى المــــرأة 
وحـــــريـــــة الانــــــحــــــلال والــــفــــســــوق 
والــــفــــجــــور، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــره، 
دون أن يشير صراحة إلى المرأة 
المـــــرأة  الـــتـــونـــســـيـــة. وأضـــــــاف أن 
بــصــفــة عـــامـــة أصــبــحــت «ســلــعــة 
مكشوفة ورخيصة» وأن المكاسب 
الـــتـــي يــتــحــدث عــنــهــا المــدافــعــون 
عـــن مــلــف المــــــرأة هـــي «الإنـــجـــاب 

خــارج إطــار الـــزواج والإجــهــاض 
ومــــمــــارســــة الــــرذيــــلــــة والــــشــــذوذ 
الجنسي»، قائلاً: «هم أرخصوها 

والإسلام أكرمها».
وإثـــــــــــــر تـــــصـــــريـــــح الـــــنـــــائـــــب 
الــعــفــاس، طــالــبــت عــبــيــر موسي 
رئيسة الحزب الدستوري الحر 

(لــيــبــرالــي مـــعـــارض) بــاســتــقــالــة 
وزيـــرة المـــرأة التونسية فــي حال 
لم تتخذ إجراءات «تعيد للمرأة 
الــتــونــســيــة كــرامــتــهــا»، عــلــى حد 
تـــعـــبـــيـــرهـــا. واتــــهــــمــــت مـــوســـي، 
الــــــرافــــــضــــــة لأحــــــــــــــزاب الإســـــــــلام 
الــســيــاســي فــي تــونــس، الــوزيــرة 

بـــعـــدم تـــحـــريـــك أي ســـاكـــن أمــــام 
إهــانــة النساء وضــرب النموذج 
المـــجـــتـــمـــعـــي فــــــي تــــــونــــــس، كــمــا 
طــالــبــت بــعــقــد اجــتــمــاع بــرلمــانــي 
استثنائي لمناقشة نقطة وحيدة 
تــتــمــثــل فـــي تــصــريــحــات الــنــائــب 
الـــعـــفـــاس. ودعــــت مــوســي أيــضــاً 

راشد الغنوشي، رئيس البرلمان 
الـــتـــونـــســـي، إلــــى تــقــديــم اعـــتـــذار 
رســـمـــي مـــن الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي 
إلـــــى المـــــــرأة الـــتـــونـــســـيـــة، مـــؤكـــدة 
ضـــــرورة تــحــرك الــنــيــابــة الــعــامــة 
طبق «إجـــراءات التلبس» لتتبع 
الــــعــــفــــاس. وأضـــــافـــــت: «نــنــتــظــر 

الجواب وسنزلزل الأرض تحت 
فـــــي رد  تــــهــــاونــــوا  أقــــدامــــهــــم إن 

الاعتبار للمرأة التونسية».
نـــددت حركة  مــن ناحيتها، 
الــتــي يتزعمها  «تحيا تــونــس»، 
يوسف الشاهد رئيس الحكومة 
«خــطــاب  الــتــونــســيــة الـــســـابـــق، بـــ
العنف ضد المرأة من قبل بعض 
النواب عن طريق خطاب تكفيري 
مـــتـــمـــاه مــــع الإرهــــــــاب وتــخــويــن 
الـــنـــاشـــطـــات فــــي مــــجــــال حــقــوق 
الإنـــــــســـــــان تــــحــــت غـــــطـــــاء حـــريـــة 
الــتــعــبــيــر». وقـــــال مــصــطــفــى بن 
الــكــتــلــة البرلمانية  أحــمــد رئــيــس 
أربـــعـــة  تــــــونــــــس»، إن  «تـــحـــيـــا  لــــ
رؤســــــــاء كـــتـــل بـــرلمـــانـــيـــة (تــحــيــا 
تونس، وكتلة الإصلاح الوطني، 
وكتلة حزب قلب تونس، والكتلة 
الــديــمــقــراطــيــة) قـــد وقـــعـــوا على 
عريضة وجهت لرئاسة المجلس 
للنظر في محتوى خطاب النائب 
الــعــفــاس الــــذي «خــــرق الــدســتــور 
وتجاوز النظام الداخلي للبرلمان 

التونسي»، على حد تعبيره.
ويــــــــرى المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي 
ناجي العباسي أن هذه الخلافات 
مردها استبطان المعترضين على 
انتقاد وضعية المرأة التونسية، 
لوجود رئيس ينتمي إلى الإسلام 
الــســلــطــة  الـــســـيـــاســـي عـــلـــى رأس 
التشريعية (الــبــرلمــان). واعتبر 
المـــرأة التونسية من  أن مــخــاوف 

عودة «القهر الاجتماعي» ليست 
جــديــدة، وقــد كــانــت فــي السابق 
فـــي صـــالـــح الأحـــــــزاب الــحــداثــيــة 
وعلى رأسها حزب «نداء تونس» 
حيث صوتت نحو مليون امرأة 
تونسية لفائدة الرئيس الراحل 
الـــبـــاجـــي قــــائــــد الـــســـبـــســـي، ولـــم 
يــكــن ذلــــك عــلــى خــلــفــيــة بــرنــامــج 
سياسي واجتماعي واقتصادي 
أفضل من غيره من البرامج التي 
تقدم بها المنافسون، بل نتيجة 
للخوف المستبطن مــن التراجع 
عــن حــقــوق المــــرأة الــتــونــســيــة في 
مجال الحريات الفردية والعامة.

وفــــي الإطــــــار ذاتــــــه، اتــهــمــت 
الــديــمــقــراطــيــات  الــنــســاء  جمعية 
(جـــمـــعـــيـــة حـــقـــوقـــيـــة يــــســــاريــــة)، 
الـــبـــرلمـــان الـــتـــونـــســـي بــالــتــرويــج 
المــتــطــرف، وعــبّــرت في  للخطاب 
بيان لها عن «تنديدها الشديد 
النائب المتطرف المتستر  بأقوال 
الــدولــة المدنية الضامنة  بغطاء 
لـــلـــحـــريـــات مـــــن أجــــــل الـــتـــرويـــج 
لأفــــكــــاره الإرهـــابـــيـــة وتـــصـــورات 
تـــــــيـــــــاره الـــــرجـــــعـــــيـــــة والمـــنـــقـــلـــبـــة 
عــلــى الـــدولـــة وعــلــى الــدســتــور». 
واســتــنــكــرت الــجــمــعــة مـــا سمته 
«تــواطــؤ رئــيــس الجلسة العامة 
(طارق الفتيتي) الذي لم يقاطع 
الـــــنـــــائـــــب وســـــمـــــح لــــــه بـــتـــرويـــج 
إهــانــاتــه للتونسيات تحت قبة 

البرلمان التونسي».

تشهد تونس جدلاً واسعاً بعد حديث نائب إسلامي عن تحول النساء إلى {سلعة مكشوفة ورخيصة}. وفي الصورة طبيبات 
وطالبات طب خلال احتجاج أمام وزارة الصحة بعد وفاة طبيب نتيجة خلل في مصعد مستشفى (أ.ف.ب)

لافروف يحمل واشنطن مسؤولية عرقلة تعيين مبعوث أممي جديد

استياء روسي من «انزلاق المسار السياسي» في ليبيا
موسكو: رائد جبر

عكست انتقادات وجهها وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
لمـــســـار الـــــحـــــوارات الــلــيــبــيــة، تـــزايـــد 
استياء موسكو حيال آليات الحوار 
ومــجــريــاتــه، بــالــتــزامــن مـــع توجيه 
الاتــــهــــام لــواشــنــطــن بــتــعــمــد عــرقــلــة 
تــحــقــيــق تــقــدم عــلــى صــعــيــد تعيين 

مبعوث أممي جديد إلى ليبيا.
وقــــــــــــــال لافـــــــــــــــــروف فـــــــــي كـــلـــمـــة 
افـــتـــراضـــيـــة أمـــــام مــؤتــمــر «الـــحـــوار 
الـــــدولـــــي، إن «مــعــظــم  المـــتـــوســـطـــي» 
المــنــطــقــة ذات طبيعة  فـــي  المـــشـــاكـــل 
عابرة للحدود. وتنسحب التحديات 
التي تواجهها المنطقة على أجــزاء 
أخرى من العالم». وزاد أن ما يثير 
القلق بشكل خاص «مشكلة المقاتلين 
الإرهابيين الأجانب، الذين يشاركون 
فــي الأعـــمـــال الــعــدائــيــة فــي المنطقة، 
إلــى بلدانهم الأصلية،  ثــم يــعــودون 
ويطورون أنشطة تخريبية فيها». 
وجــــدد الــتــأكــيــد عــلــى مــوقــف بـــلاده 
بـــــأن «إحـــــــلال الــــســــلام والاســـتـــقـــرار 
في منطقة الشرق الأوســط وشمال 
الــظــروف لتنمية  أفــريــقــيــا، وتهيئة 
شــعــوبــهــا ورفــاهــيــتــهــا، ممكن فقط 
على أســاس القانون الــدولــي، وهذا 
يـــفـــتـــرض مـــســـبـــقـــاً رفــــــض الـــتـــدخـــل 
الــــــخــــــارجــــــي، واحـــــــتـــــــرام الــــســــيــــادة 
والسلامة الإقليمية، والاعتماد على 
الحوار الوطني الشامل في كل بلد 

يعاني من صراعات».
ورأى الوزير الروسي أن الوضع 
في ليبيا مقلق بشكل خاص. وزاد: 
«دمر قصف الناتو كيان الدولة في 
عـــام ٢٠١١. والآن يــضــطــر الجميع 
لـــبـــذل جـــهـــود كـــبـــرى لــلــتــغــلــب على 
عواقب ذلك العدوان غير المشروع». 
كــــافــــة رحـــبـــت  وقــــــــال إن الأطـــــــــــراف 
«بـــالـــتـــوقـــيـــع فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) على اتــفــاق وقــف الــنــار (بين 
حــكــومــة الــوفــاق والــجــيــش الوطني 
الليبي) كخطوة إيجابية نحو إقامة 
حـــوار وطــنــي شــامــل». لكنه أضــاف 
المــســار السياسي  أن «الــحــركــة على 
تــنــزلــق. والاجــتــمــاعــات الأخـــيـــرة لم 
تــســفــر عــن الــتــقــدم الــــذي كـــان يأمله 
الــــجــــمــــيــــع». واعــــتــــبــــر أن «المـــهـــمـــة 
الرئيسية في هذه المرحلة تكمن في 
تقديم مساعدة من المجتمع الدولي 
لــلــيــبــيــين فـــي الــتــغــلــب عــلــى انـــعـــدام 
الثقة، وإيجاد حلول وسط من دون 
محاولة فــرض وصفات جاهزة من 
الــخــارج أو الانحياز لأحــد الأطــراف 

الليبية».
وأضــــــاف لافــــــروف أن مــوســكــو 
قــلــقــة أيـــضـــاً بـــشـــأن مـــســـألـــة تــعــيــين 
مبعوث خــاص جديد للأمين العام 
لــلــيــبــيــا دون حـــل،  لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة 
مــوضــحــاً أن «الــــزمــــلاء الأمــيــركــيــين 
الــقــرار لشهور عــديــدة،  عرقلوا هــذا 
متجاهلين موقف الاتحاد الأفريقي، 
ومضوا في محاولة إملاء شروطهم، 
رافضين السعي لحل وسط يناسب 

الجميع».
وتطرق إلى ملف النفط الليبي، 
مــشــيــراً إلـــى أن «الـــوضـــع الـــعـــام في 
لــيــبــيــا قـــد يــســتــفــيــد مـــن اســتــئــنــاف 
صناعة النفط، وقد تم الاتفاق على 
هذا الموضوع من قبل قيادة الجيش 
الوطني الليبي وممثلي الإدارة في 
طرابلس. لكن الشيء الرئيسي هو 
الــدخــل مــن تصدير النفط يجب  أن 
أن يتم توزيعه بشكل عادل وشفاف 
لمـــصـــلـــحـــة جــــمــــيــــع ســـــكـــــان لـــيـــبـــيـــا، 
وأن يــســتــخــدم بــشــكــل فــعــال لإعـــادة 

الاقتصاد المدمر».
وعكست كلمات الوزير الروسي 
درجة الاستياء من الآليات التي تم 
وضــعــهــا لإطـــلاق الـــحـــوارات أخــيــراً، 
وكــــــان هـــــذا المـــلـــف مـــحـــور نــقــاشــات 

خـــلال زيـــــارة مــفــاجــئــة قـــام بــهــا إلــى 
موسكو، قبل أسبوع، رئيس مجلس 
النواب الليبي عقيلة صالح، والتقى 
خـــلالـــهـــا لافـــــــــروف. وأحـــيـــطـــت تــلــك 
المـــحـــادثـــات بــتــكــتــم، وكــــان لافــتــاً أن 
ألــغــت قبل بدئها  الــخــارجــيــة  وزارة 
بـــوقـــت قــصــيــر دخـــــول الــصــحــافــيــين 
إلى الشق الاستهلالي المفتوح عادة 
من المحادثات، واكتفت بإصدار بيان 

مقتضب لاحقاً.
وأفادت مصادر روسية تحدثت 
إليها «الشرق الأوســط»، في حينه، 
بـــأن المــحــادثــات مــع رئــيــس مجلس 
الــنــواب جـــاءت فــي إطـــار «اســتــمــرار 
التنسيق الذي تحرص عليه موسكو 
مع كل الأطراف الليبية»، مشيرة إلى 
أن موسكو «دعمت كل المبادرات التي 
أطلقها عقيلة صالح لتعزيز مسار 

التسوية السياسية في البلاد».
المــــصــــادر أن مــوســكــو  وأكـــــــدت 
معنية بتعزيز الحوار مع الأطــراف 
المـــعـــنـــيـــة بـــــالأزمـــــة الـــلـــيـــبـــيـــة بــهــدف 
تنفيذ القرارات الدولية، مشيرة إلى 
«تساؤلات ظهرت لدى موسكو حول 
تركيبة لجنة الحوار التي انطلقت 
مـــنـــاقـــشـــاتـــهـــا فـــــي تــــونــــس أخــــيــــراً، 
وإلــــى تــحــفــظــات عــلــى آلــيــة اخــتــيــار 
الــتــي تــمــت إضافتها  الــشــخــصــيــات 
إلى اللجنة»، معتبرة أن «هذه الآلية 
تــعــكــس مــــحــــاولات أطـــــــراف مــعــيــنــة 

تحقيق مكاسب سياسية».
وأعــــادت المــصــادر التذكير بأن 
مــوســكــو كــانــت أطــلــقــت مـــبـــادرة في 
بـــدايـــة الـــعـــام لإنـــجـــاح حــــوار يجمع 
الليبية الأساسية. وزادت  الأطــراف 
أنه «رغــم أن اللقاء فشل في حينها 
في الخروج بالنتائج المرجوة، لكن 
مــوســكــو مــا زالـــت تـــرى أن هـــذه هي 
الآلـــيـــة الــصــحــيــحــة والمــنــســجــمــة مع 
قـــرارات مجلس الأمــن لدفع الحوار 

الليبي والتسوية في هذا البلد».

رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح (أ.ب)

اتهامات للمشاركين في اجتماع غدامس بالسعي لإزاحة صالح وحفتر

مخاوف ليبية من سيطرة «الإخوان» على رئاسة مجلس النواب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

النيابية  تواصلت المنازعات 
في ليبيا أمس. ففي الوقت الذي 
تستعد فيه مجموعة من أعضاء 
البرلمان لعقد لقاء لهم في مدينة 
غـــدامـــس الـــحـــدوديـــة غـــرب الــبــلاد 
عــلــى الــــحــــدود مـــع الـــجـــزائـــر غــداً 
(الاثـــنـــين)، أعــلــن رئــيــس الــبــرلمــان 
عقيلة صالح عن الدعوة لاجتماع 
آخــــر فـــي مــديــنــة بــنــغــازي بــشــرق 
الـــبـــلاد، وســـط اتــهــامــات يطلقها 
الــداعــم للرئيس الحالي  الــفــريــق 
«السعي لاختيار  بحق مناوئيه بـ

رئيس موالٍ لجماعة الإخوان».
ويــســتــعــد أعـــضـــاء بمجلس 
النواب لعقد جلسة حاسمة لهم 
بــمــديــنــة غـــدامـــس، وأكــــدت وكــالــة 
الأنــبــاء الليبية الموالية لحكومة 
«الـــوفـــاق الــوطــنــي» وصــــول ١١٨ 
نـــائـــبـــاً لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الــجــلــســة 
الرسمية التي سيعقدها المجلس 
بـــنـــصـــاب كــــامــــل، بــيــنــمــا يُــنــتــظــر 
وصـــول نـــواب آخــريــن للانضمام 

إليهم أيــضــاً. ويــقــدر عــدد مقاعد 
المجلس بمائتي عضو.

ويــــــــجــــــــادل بـــــعـــــض أعـــــضـــــاء 
المجلس بأن رئيسه عقيلة صالح 
هــــو المــــخــــول لــــه فـــقـــط مــــع هــيــئــة 
الرئاسة بدعوة المجلس للانعقاد. 
ويــعــتــبــر هــــؤلاء أن دعـــوتـــه لعقد 
جــــلــــســــة لـــلـــمـــجـــلـــس فــــــي مـــديـــنـــة 
بنغازي باعتبارها مقره الرئيسي 
والـــدســـتـــوري، اســتــهــدفــت «قــطــع 
الطريق قانونياً أمام أي محاولات 

لنقل الانعقاد إلى غدامس».
وفي تأكيد على أنها تتولى 
«تــأمــين جلسة غـــدامـــس»، وزعــت 
وزارة الداخلية بحكومة الوفاق 
صوراً لجهود إدارة شؤون المرور 
والــتــراخــيــص فــي دعــم ومساندة 
الأجــهــزة الأمــنــيــة فــي تــأمــين خط 
الــســيــر لأعـــضـــاء مــجــلــس الــنــواب 

بغدامس.
ووصـــــــــف مــــيــــلــــود الأســـــــــود، 
عــضــو مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي، 
اتــهــام اجــتــمــاع غــدامــس بالسعي 
لاختيار رئيس «إخواني» للبرلمان 

بأنه «محاولة لإفشال الاجتماع»، 
«الــشــرق الأوســـط»، أمــس،  وقــال لـــ
إن «عــــــدد (الإخــــــــــوان) بــالــبــرلمــان 
وبالجلسة التي ستعقد بغدامس 
نـــائـــبـــاً،  يــــزيــــد عـــلـــى ١٥  ربــــمــــا لا 
كــمــا أنـــنـــا اتــفــقــنــا بــاجــتــمــاعــاتــنــا 
تــــؤول  الـــســـابـــقـــة أن  الـــتـــشـــاوريـــة 
رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان لــشــخــصــيــة من 

الشرق الليبي».
وكان أكثر من مائة من نواب 
الــبــرلمــان الليبي عــقــدوا الأســبــوع 
الماضي اجتماعاً تشاورياً بمدينة 
طنجة المغربية، وأسفر الاجتماع 
عن الاتفاق على عقد جلسة نيابية 
موحدة في مدينة غدامس، وفيما 
توجه عدد غير قليل من المشاركين 
بــاجــتــمــاع طــنــجــة مــبــاشــرة لــهــذه 
المــــديــــنــــة، عــــــاد بـــعـــضـــهـــم لمــديــنــة 
بنغازي معلناً انسحابه، وهو ما 
أثــار الشكوك حــول إمكانية عدم 

انعقاد الجلسة. 
وفـــــــي تــــفــــســــيــــره لانـــســـحـــاب 
بـــعـــض الـــــنـــــواب مــــن الاجــــتــــمــــاع، 
قــال رئيس كتلة «تجمع الوسط 

النيابي» بالبرلمان إن «بعضهم 
أدرك مــبــكــراً انــتــفــاء حــظــوظــه في 
أن يــــكــــون فـــــي رئـــــاســـــة المــجــلــس 
ولجانه، وسمعنا أيضا بتعرض 
بعض النواب لضغوط وتهديدات 
شخصية وهــــؤلاء عـــاد بعضهم 

لبنغازي».
بـــــالمـــــقـــــابـــــل، أوضـــــــــــح عـــضـــو 
مــجــلــس الـــنـــواب بــطــبــرق، سعيد 
أمغيب، أن «التوجس من القرارات 
التي قد تتخذ حال انعقاد جلسة 
بـــــغـــــدامـــــس، ومـــــــا ســـــــوف يــتــخــذ 
بعدها» هو ما دفعه للانسحاب 
والــعــودة مــن لــبــنــغــازي، وأضــاف 
«الشرق الأوســـط»: «لا أستبعد  لـ
أن تتم الاستعانة بشخصية غير 
إخــوانــيــة لــرئــاســة الــبــرلمــان حــال 
إقــالــة صــالــح ولكنها وبــلا جــدال 
ســـتـــكـــون عـــلـــى تــــوافــــق كـــامـــل مــع 

(الإخوان)». 
لــكــن عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب 
الليبي بطبرق، جبريل أوحيدة، 
دافــع عــن أهـــداف الاجــتــمــاع قائلاً 
إن «الأســمــاء التي تــرددت لتولي 

لــرئــاســة الــبــرلمــان خـــلال أحــاديــث 
ومـــــشـــــاورات الــــنــــواب فــــي طــنــجــة 
لـــيـــس مـــــن بــيــنــهــا  بــــغــــدامــــس  أو 
أســمــاء إخــوانــيــة». أوحــيــدة وهو 
مـــن الـــنـــواب المــتــوقــع مــشــاركــتــهــم 
بـــــجـــــلـــــســـــة غـــــــــــدامـــــــــــس، أضــــــــــاف 
«الشرق الأوســـط»: «لــو نجحنا  لـ
في استكمال التفاهمات وإيجاد 
مـــخـــرج قـــانـــونـــي لــعــقــد الــجــلــســة 
فــــالأمــــور ســتــســيــر بــشــكــل يــدعــم 
اســـتـــقـــرار لــيــبــيــا والــــبــــرلمــــان عــبــر 

تفعيل نشاطه وآلياته».
ويــعــتــقــد المــحــلــل الــســيــاســي 
الـــلـــيـــبـــي خـــــالـــــد الــــتــــرجــــمــــان فــي 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  تــصــريــح لـــ
«الأمــــــر بــرمــتــه مــخــطــط إخـــوانـــي 
يــســتــهــدف بـــالأســـاس إقــالــة قائد 
الــجــيــش الــوطــنــي المــشــيــر خليفة 
حفتر»، معتبراً أن «الهدف المؤقت 
هــــو إقــــالــــة صــــالــــح، والاســـتـــيـــلاء 
على رئــاســة الــبــرلمــان، أمــا الهدف 
الــذي  إقــالــة حفتر  الحقيقي فهو 
عينه البرلمان في عام ٢٠١٥ قائداً 

عاماً للجيش الوطني».

{الحوار الليبي}: تصويت لحسم آلية اختيار السلطة التنفيذية
القاهرة: خالد محمود

فـــي الـــوقـــت الـــــذي أعـــلـــن فــيــه الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي بـــقـــيـــادة المــشــيــر خليفة 
حفتر، رصده لوجود سفن حربية تركية 
في «خليج سرت»، أبلغت البعثة الأممية 
خــلال اجــتــمــاع افــتــراضــي بعد ظهر أمس 
المــشــاركــين فــي «مــنــتــدى الـــحـــوار» المــخــول 
بــالــتــصــويــت عــلــى آلـــيـــة اخــتــيــار الــســلــطــة 
التنفيذية، أنها ستجري جولة تصويت 
ثــانــيــة غــــداً بـــين مــقــتــرحــين بــشــأن تقسيم 
المناصب التنفيذية عبر منطق المحاصصة 

الــثــلاثــة، وذلـــك بعد انتهاء  لأقــالــيــم ليبيا 
الجولة الأولى من التصويت مساء أول من 
أمس التي كانت تجرى على ٣ مقترحات.

الـــــحـــــوار»  ومــــنــــح ٣٩ مـــــن «أعــــــضــــــاء 
تــأيــيــدهــم لــلــمــقــتــرح الـــثـــانـــي، بــيــنــمــا نــال 
المــقــتــرح الــثــالــث ٢٤ صــوتــا فــقــط، لتجري 
جــولــة إعــــادة بــين المــقــتــرحــين يـــوم الاثــنــين 
بـــأن البعثة الأمــمــيــة حــددت  المــقــبــل، علماً 
مــوعــد الــجــولــة الــجــديــدة مـــن الــســاعــة ١٠ 
صــبــاحــاً إلـــى ٨ مــســاء، وقــالــت إن المقترح 
الفائز لا بد أن يحصل على ٧٥ في المائة من 
الأصوات. ويطالب أعضاء في الحوار بأن 

يعتمد نصاب تمرير آلية اختيار السلطة 
الجديدة النصف +١.

وكــــانــــت الـــبـــعـــثـــة قــــد اعـــتـــمـــدت مــبــدأ 
التصويت عبر الهاتف لكل عضو بشكل 
مـــنـــفـــرد، وطـــلـــبـــت مـــنـــه إلــــحــــاق تــصــويــتــه 

برسالة خطية لتوثيق الاقتراع.
بـــــــدوره، أكــــد الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي في 
ليبيا ريتشارد نورلاند، في بيان للسفارة 
الأميركية، أنه «يجب حماية موارد ليبيا 
لــصــالــح جــمــيــع الــلــيــبــيــين، ومــحــاســبــة أي 
جــهــات فــاعــلــة تسعى إلـــى تــحــويــل مـــوارد 
الدولة لتحقيق مكاسب فردية أو حزبية 

ضـــيـــقـــة»، وجـــــدد دعــــم بـــــلاده لــلــتــرتــيــبــات 
الحالية التي يتم بموجبها تجميد عائدات 
الــنــفــط والــغــاز تــحــت إدارة غــيــر سياسية 

كإجراء مؤقت واستثنائي.
وأعـــلـــنـــت مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط الــلــيــبــيــة، 
إيـــــرادات صــــادرات النفط  مــن جهتها، أن 
ومشتقاته للشهر الماضي بلغت أكثر من 
٧٠٠ مليون دولار، مُسجلة بذلك ارتفاعاً 
قـــدره حــوالــي ٢٠٤ فــي المــائــة عــن أكتوبر ( 
المــــاضــــي، وأوضــــحــــت في  تــشــريــن الأول) 
بيان لها أنه تم إيداع هذه الإيــرادات لدى 

المصرف الليبي الخارجي.

معلومات عن استئناف تركيا إرسال المرتزقة إلى ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

صعدت تركيا تحركاتها العسكرية 
بــلــيــبــيــا فـــي الــفــتــرة الأخــــيــــرة، وكــشــفــت 
مــواقــع رصــد عــن تــســارع حــركــة طيران 
الشحن العسكري إلــى غــرب ليبيا، في 
الــوقــت الـــذي نــشــرت فــيــه وزارة الــدفــاع 
الــتــركــيــة أكــثــر مــن مـــرة خـــلال الأســبــوع 
الماضي صوراً لتدريبات عناصر قوات 
حكومة «الوفاق» الليبية الموالية لأنقرة 

داخل معسكرات في تركيا.
وأفـــــاد «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنـــــســـــان»، أمـــــس (الــــســــبــــت)، بـــوجـــود 
معلومات حول نية تركيا إرسال دفعة 
جديدة من المرتزقة من عناصر الفصائل 
الــســوريــة المــوالــيــة لها إلــى ليبيا خلال 
الأيام المقبلة، مضيفاً أنها أوقفت، منذ 
مــنــتــصــف نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الماضي، عودة من تم إرسالهم سابقاً، 
وذلـــك رغـــم اســتــمــرار مــفــاوضــات الحل 
السياسي بعد الاتفاق الليبي - الليبي 

على وقف إطلاق النار.
وذكـــــر المـــرصـــد أن عــــدد المــســلــحــين 
المـــرتـــزقـــة الـــذيـــن أرســلــتــهــم تــركــيــا إلــى 

لــيــبــيــا بــلــغ، حــتــى الآن، نــحــو ١٨ ألــفــاً، 
الــثــامــنــة عــشــرة،  بينهم ٣٥٠ دون ســن 
إلــى ســوريــا،  وعـــاد منهم نحو ١٠٧٥٠ 
بعد انــتــهــاء عــقــودهــم والــحــصــول على 
مستحقاتهم المالية، في حين تم إرسال 
مقاتلين متشددين من جنسيات أخرى، 
بــلــغ عــددهــم نــحــو ١٠ آلاف بينهم من 
حملة الجنسية التونسية، لدعم حكومة 

«الوفاق» التي يرأسها فائز السراج.
وأشار «المرصد» إلى أن عدد القتلى 
من المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم 

تركيا إلى ليبيا بلغ ٤٩٦ قتيلاً.
فــي الــوقــت ذاتــــه، تــصــاعــدت حركة 
الــتــركــي إلى  طــيــران الشحن العسكري 
غـــــرب لـــيـــبـــيـــا. وكـــشـــف مـــوقـــع «فـــلايـــت 
رادار» السويدي، المتخصص في تتبع 
حــركــة الــطــيــران العسكري، عــن وصــول 
٣ طـــائـــرات شــحــن عــســكــريــة تــركــيــة من 
طراز «إيرباص إيه ٤٠٠ إم» إلى قاعدة 
الوطية الجوية غــرب ليبيا أقلعت من 
كونيا (وسط تركيا) وأماسيا (غرب)، 
ليصل عدد طائرات الشحن العسكرية 
التركية التي توجهت إلى الوطية التي 
اتخذتها تركيا قاعدة لها في غرب ليبيا 

١٠ طائرات خلال أسبوع واحد.
وقـــبـــل ذلـــــك أكـــــد مـــوقـــع «إيــتــامــيــل 
رادرا» الإيطالي المتخصص فــي رصد 
حــركــة الــطــيــران الــعــســكــري فـــوق البحر 
المــتــوســط وإيــطــالــيــا، وصــــول طــائــرتــي 
شــحــن تــركــيــتــين مـــن كــونــيــا إلــــى غــرب 
لــيــبــيــا، بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــفــتــيــش بــعــثــة 
«إيــــريــــنــــي» الأوروبــــــيــــــة لمـــراقـــبـــة حــظــر 
الـــســـلاح عــلــى لــيــبــيــا ســفــيــنــة تــجــاريــة 
تركية بشبهة نقلها أسلحة إلى ميناء 

مصراتة الليبي.
فــي الإطــــار ذاتــــه، اعــتــبــرت حكومة 
«الـــــوفـــــاق» مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم لــلــتــعــاون 
الأمني والعسكري الموقعة مع أنقرة في 
٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ «شرعية وتتوافق مع 
القوانين الدولية»، ولا يمكن مساواتها 
الــذي يتلقاه «الجيش الوطني  بالدعم 
الليبي» بقيادة خليفة حفتر. وصــدر 
هـــــذا المــــوقــــف فــــي تـــصـــريـــح لــلــمــتــحــدث 
الـــوفـــاق، محمد  بــاســم وزارة خــارجــيــة 
الــقــبــلاوي، لــوكــالــة أنــبــاء «الأنـــاضـــول» 
الـــتـــركـــيـــة، تــعــلــيــقــاً عـــلـــى تــصــريــحــات 
للمبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني 
ويــلــيــامــز، قــبــل يــومــين، بــشــأن الــوجــود 

الأجـــنـــبـــي، دون تــســمــيــة جــهــة معينة. 
وكانت ويليامز أشارت، خلال الاجتماع 
الافـــتـــراضـــي الـــثـــالـــث لــلــجــولــة الــثــانــيــة 
الــحــوار السياسي الليبي، إلى  لملتقى 
وجود «٢٠ ألفاً من القوات الأجنبية أو 
المــرتــزقــة فــي ليبيا، فيما يعد انتهاكاً 
مروعاً للسيادة» الليبية، مشيرة إلى 

أنهم الآن يحتلون منازل الليبيين.
ورفــــــــــــض الـــــــقـــــــبـــــــلاوي مـــــــا ســــمــــاه 
«الإيهام وعدم ذكر الحقائق كما هي»،  بـ
في إشارة إلى تصريحات ويليامز التي 
لم تسمِ فيها طرفاً محدداً. وأضاف أنه 
«لا يمكن مساواة مذكرة التفاهم الموقعة 
مع تركيا بالدعم الذي يتلقاه حفتر من 

دول عديدة» لم يحددها.
وعــن مسألة جلب المرتزقة وتدفق 
السلاح، قال إن «الجميع يعلم، وأولهم 
ويليامز، أن حفتر، وبدعم دول، هو من 
بــدأ بهذا العمل اللاقانوني والمخالف 
لقرارات مجلس الأمــن الدولي». وجدد 
الــــتــــأكــــيــــد فـــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق عــــلــــى أن 
«الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول 
صديقة كالتي وقعت مــع تركيا، شأن 

ليبي وشرعي».
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ضغوط متزايدة لتعيين أقليات 
في المناصب الرفيعة لإدارة بايدن

واشنطن: «الشرق الأوسط»

واجــــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
المنتخب جو بايدن المزيد من 
الـــضـــغـــوط لـــتـــوســـيـــع الــتــنــوع 
الـــعـــرقـــي والآيـــديـــولـــوجـــي في 
خـــيـــاراتـــه لــــلــــوزراء والمــنــاصــب 
الــعــلــيــا فـــي إدارتــــــه، قــبــل شهر 
ونــــصــــف الـــشـــهـــر مـــــن المـــوعـــد 
الــرســمــي لــوصــولــه إلــى البيت 
الأبـــيـــض. بــيــنــمــا حــالــت إدارة 
الرئيس دونالد ترمب دون عقد 
اجتماع بين الفريق الانتقالي 
للرئيس المنتخب مــع نظرائه 
فـــــي وكــــــــــالات الاســــتــــخــــبــــارات 
الـــعـــســـكـــريـــة بـــــــــــوزارة الــــدفــــاع 

(البنتاغون).
وعــــــلــــــى رغـــــــــم أن هــــنــــاك 
مرشحين أبيضين فقط ضمن 
الــخــيــارات التسعة الرئيسية 
التي أعلنها حتى الآن، وهما 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة أنـــتـــونـــي 
بلينكن وكــبــيــر المــوظــفــين في 
الــبــيــت الأبـــيـــض رون كــلايــن، 
يــتــذمــر قـــادة الــحــقــوق المدنية 
من أن أياً من المناصب الوزارية 
الـــــكـــــبـــــار»: وزراء  «الأربـــــــعـــــــة 
الخارجية والــدفــاع والخزانة 
والمدعي العام، لم تنتقل بعد 
إلـــــــى شــــخــــص مـــــن المــــلــــونــــين. 
وخــــــــــلال مــــكــــالمــــة مــــــع كـــلايـــن 
ومستشاري بايدن الآخرين، 
عبر الديمقراطيون مــن أصل 
إســبــانــي فـــي الــكــونــغــرس عن 
استيائهم من طريقة التعامل 
مع حاكمة ولاية نيو مكسيكو 
مــــيــــشــــال لــــــوجــــــان غــــريــــشــــام، 
الــــتــــي طـــلـــبـــت حــــــذف اســمــهــا 
مـــن مــنــصــب وزيــــــرة داخــلــيــة، 
بإبقائها كمرشحة  مطالبين 
لــــوزارة الــصــحــة. وقـــال مارتن 
لوثر كينغ الثالث، نجل الزعيم 
التاريخي للحقوق المدنية في 
أميركا: «أعتقد أن هناك حاجة 
إلـــى مــزيــد مــن الــتــركــيــز قليلاً 
على الجناح التقدمي للحزب، 
وكـــذلـــك عــلــى الأمــيــركــيــين من 
أصـــل أفـــريـــقـــي». وأمــــل فـــي أن 
يعين بايدن أميركياً من أصل 
أفــــريــــقــــي فـــــي أحــــــد المـــنـــاصـــب 
«الأربــعــة الــكــبــرى»، وبخاصة 

وزارة العدل.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــــعــــرق، 
تأتي النقطة الخلافية الأخرى 
الــجــنــاح التقدمي للحزب  مــن 
الــديــمــقــراطــي. ورحـــب العديد 
من النشطاء باختيار وزيــرة 
الخزانة جانيت يلين، المدافعة 
عـــــن تـــحـــســـين حــــيــــاة الــطــبــقــة 
العاملة. وكذلك رحبت رئيسة 
حــــركــــة الـــتـــغـــيـــيـــر المــجــتــمــعــي 
لــــــوريــــــلا بـــــرايـــــلـــــي بـــاخـــتـــيـــار 
المـــهـــاجـــر الـــكـــوبـــي الأمـــيـــركـــي 
ألــــــيــــــخــــــانــــــدرو مــــــايــــــوركــــــاس 
كمرشح لوزارة الأمن الداخلي.
بيد أن التقدميين عبروا 
بــــايــــدن  مــــــن أن  قـــلـــقـــهـــم  عــــــن 
سيختار الموظفين الرئيسيين 
الــــذيــــن لــــن يـــضـــغـــطـــوا كــفــايــة 
لإجــــــــــــراء إصـــــــلاحـــــــات مــهــمــة 
عـــبـــر مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن 
مجالات السياسة. ورأى المدير 
الــوطــنــي لمــجــمــوعــة مــنــاصــرة 
حـــــــــزب الــــــعــــــائــــــلات الــــعــــامــــلــــة 
إدارة  أن  مـــيـــتـــشـــل  مـــــوريـــــس 
بـــايـــدن «تــحــتــاج إلـــى اخــتــيــار 
الأشـــــخـــــاص الـــــذيـــــن أظــــهــــروا 
أنهم أصحاب رؤية، ومقاتلون 
أقـــــويـــــاء لـــديـــهـــم نـــهـــج واســــع 
النطاق لكيفية استخدام آلية 
الحكومة الفيدرالية للقتال من 

أجل العمال»، مضيفاً أن «هذا 
ليس وقت الاعتدال».

ويستمع الرئيس المنتخب 
إلـــــى هـــــذه الانــــتــــقــــادات. لــكــنــه 
يقول إن «واحـــدة من وظائف 
مجموعات الضغط هــذه هي 
الــــدفــــع بـــاســـتـــمـــرار» مــــن أجـــل 
تــعــيــين مـــســـؤولـــين مــتــنــوعــين 
في الحكومة. وما لم يقله هو 
أنــه يــواجــه مــعــارك صعبة في 
مجلس الشيوخ للحصول على 
مــصــادقــة الــجــمــهــوريــين على 
بعض اخــتــيــاراتــه الرئيسية. 
وهــــــو قــــــال أخـــــيـــــراً: «أعـــــدكـــــم، 
ســــتــــكــــون الــــحــــكــــومــــة الأكــــثــــر 
تـــنـــوعـــاً عـــلـــى أســـــــاس الـــعـــرق 
واللون والجنس الموجود في 

الولايات المتحدة».
ولا يزال أمام بايدن العديد 
من الوظائف العليا، والعديد 
من المتنافسين الملونين عليها. 
وجــــرى الــــتــــداول بــأســمــاء كل 
مـــن رئـــيـــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي طـــوم 
بيريز وحاكم ماساتشوستس 
السابق ديفال باتريك والمدعي 
الـــعـــام لــكــالــيــفــورنــيــا كــزافــيــيــه 
بيسيرا لمنصب وزيــر العدل. 
ويُعتقد أن النائبة عــن ولايــة 
أوهــــايــــو مـــارســـيـــا فــــــادج هــي 
وزارة  لإدارة  حـــظـــاً  الأوفـــــــــر 

الزراعة.

المعلومات الاستخبارية

ولــــــــــــم يـــــتـــــمـــــكـــــن أعــــــضــــــاء 
فــريــق بــايــدن بــعــد مــن مقابلة 
مـــــــــســـــــــؤولـــــــــين مــــــــــــن أجــــــــهــــــــزة 
الاستخبارات العسكرية، بما 
فيها وكالة استخبارات الدفاع 
ووكالة الأمن القومي، على رغم 
حصول اجتماعات مع وكالات 
دفاعية أخــرى. ونفى مسؤول 
في البنتاغون أي جهد لعرقلة 
فريق الرئيس المنتخب، قائلاً إن 
جلسات إحاطة عُقدت الجمعة 
لــلــمــســؤولــين الانــتــقــالــيــين في 
شــأن المــســائــل العسكرية، بما 
فــــي ذلـــــك الـــســـيـــاســـات رفــيــعــة 
المـــــســـــتـــــوى وقـــــضـــــايـــــا الأمـــــــن 
الـــدولـــي. بــيــد أنـــه أقـــر بـــأن أي 
اجتماعات لم تحصل بعد في 

شأن الاستخبارات.
ويـــأتـــي الــتــأخــيــر رغــــم أن 
دائــرة الخدمات العامة أعطت 
الضوء الأخضر في ٢٣ نوفمبر 
الــثــانــي) للمسؤولين  (تشرين 
في الوكالات الفيديرالية للقاء 
فـــرق مــراجــعــة تــابــعــة للرئيس 

المنتخب.
وقال مسؤول استخباري 
سابق إنه جرى اتخاذ ترتيبات 
الأسبوع الماضي لمقابلة فريق 
مراجعة الوكالة التابع لبايدن 
مــع كــل وكـــالات الاســتــخــبــارات 
الدفاعية. لكن تسربت أنباء من 
البنتاغون بعد ذلــك أن فريق 
بايدن لن يتعامل مع وكــالات 
الاســتــخــبــارات الدفاعية حتى 
يــقــدم الأســئــلــة مسبقاً ويـــورد 
أسماء الأشخاص الذين يريد 
التفاعل معهم. ويــراجــع هذه 
الطلبات المستشار العام لوزارة 
الــدفــاع وكـــاش بــاتــيــل، المــوالــي 

لترمب.
ورفـــــــــض الـــــنـــــاطـــــق بـــاســـم 
الــفــريــق الانــتــقــالــي بــايــدن نيد 
برايس التعليق. ولم ترد وكالة 
الأمـــــن الـــقـــومـــي ومــكــتــب مــديــر 
الاســـتـــخـــبـــارات الــوطــنــيــة على 

الفور على طلب للتعليق.

دعاوى ترمب تتكبد خسائر في الولايات المتأرجحة وجهوده القانونية تقترب من نهايتها

بايدن ينال «رسمياً» ٢٧٠ صوتاً في المجمع الانتخابي
واشنطن: علي بردى

ضـــمـــن المــــرشــــح الـــديـــمـــقـــراطـــي 
جو بايدن رسمياً الأصــوات الـــ٢٧٠ 
الــضــروريــة فــي المجمع الانتخابي 
كـــبـــيـــراً،  نـــاخـــبـــاً  مـــــن ٥٣٨  المـــــؤلـــــف 
بــعــدمــا صــادقــت كــالــيــفــورنــيــا على 
انـــتـــخـــابـــاتـــهـــا الـــرئـــاســـيـــة، مــانــحــة 
إيـــــاه أصـــواتـــهـــا الــــــ٥٥ المــخــصــصــين 
لــــلــــولايــــة، فـــيـــمـــا اقــــتــــربــــت الـــفـــرص 
الــرئــيــس المنتهية  أمــــام  الــقــانــونــيــة 
ولايته دونالد ترمب من نهايتها، 
بعدما رفــضــت المحكمة العليا في 
ويسكونسن، ومحاكم أخرى في كل 
من مينيسوتا وميشيغن ونيفادا، 
أحــــــدث طـــعـــونـــه الـــقـــضـــائـــيـــة لــقــلــب 

النتائج في هذه الولايات.
وأدت المــصــادقــة الــرســمــيــة من 
وزير خارجية كاليفورنيا، أليكس 
بـــاديـــلا، عــلــى فـــوز بــايــدن إلـــى رفــع 
عــدد ناخبيه الكبار إلــى ٢٧٩ حتى 
الآن. ويتوقع أن يرتفع هــذا العدد 
إلـــــى ٣٠٦ مــــع انـــتـــهـــاء المـــصـــادقـــات 
المتبقية، وهــي لــولايــات كــولــورادو 
وهــــاواي ونــيــو جــيــرزي. ولــم يبذل 
أي جهد في كاليفورنيا للمصادقة 
على النتائج، إذ إنها ذات غالبية 

ديمقراطية عميقة.
وغالباً ما يجري تجاهل هذه 
الخطوات الرسمية في الانتخابات، 
لـــكـــن الآلـــــيـــــات الـــخـــفـــيـــة لانـــتـــخـــاب 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي كـــانـــت مــوضــع 
تــدقــيــق هــــذا الــــعــــام، بــســبــب رفــض 
الــرئــيــس تــرمــب الإقــــــرار بــهــزيــمــتــه، 
ومــــــحــــــاولاتــــــه الــــقــــانــــونــــيــــة لــقــلــب 
النتائج. وأفاد أستاذ القانون لدى 
جامعة أوهايو، أدوارد فولي، بأنه 
على الرغم من تأكد فوز بايدن قبل 
أسابيع، فإن حصوله على أكثر من 
٢٧٠ صوتاً فــي المجمع الانتخابي 
هــــو الـــخـــطـــوة الأولــــــــى إلـــــى الــبــيــت 
الأبــــيــــض. وســيــجــتــمــع الــنــاخــبــون 
الـــكـــبـــار فــــي ١٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الــتــصــويــت  الأول) المــقــبــل مـــن أجـــل 
رسمياً للرئيس المقبل. ويرتقب أن 
تــســلــم نــتــائــج الــتــصــويــت هـــذه إلــى 
الكونغرس للمصادقة عليها في ٦ 
يناير (كانون الثاني) المقبل. وعلى 
الــــرغــــم مــــن أن المـــشـــرعـــين يــمــكــنــهــم 
الاعــــــتــــــراض عـــلـــى قــــبــــول أصــــــوات 
الـــنـــاخـــبـــين الــــكــــبــــار، فـــســـيـــكـــون مــن 
المستحيل تقريباً حرمان بايدن من 
الــرئــاســة فــي هـــذه المــرحــلــة. وجــرت 
تجربة هذا التكتيك من قبل بعض 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فـــــي الـــكـــونـــغـــرس 
خـــلال أعــــوام ٢٠٠٠ و٢٠٠٤ و٢٠١٦ 
لمــنــع انــتــخــاب جـــورج دبــلــيــو بــوش 

وترمب، لكن هذه الجهود أخفقت.
وســــيــــصــــوت كـــــل مـــــن مــجــلــس 
النواب ذي الغالبية الديمقراطية، 
الــغــالــبــيــة  الـــشـــيـــوخ ذي  ومـــجـــلـــس 

الجمهورية، بشكل منفصل، لحل 
أي نزاع.

وفــــــي مـــــــــــوازاة المــــصــــادقــــة فــي 
كاليفورينا، خــســرت حملة ترمب 
٤ طعون قانونية بالانتخابات في 
٤ ولايـــات أخـــرى. وجـــاءت الهزيمة 
الأولــــــــى عـــنـــدمـــا رفــــضــــت المــحــكــمــة 
العليا فــي مينيسوتا طعناً قدمه 
الجمهوريون لإلغاء المصادقة على 
الــولايــة بسبب ما  نتائج تصويت 
عدته «مخالفات في كيفية تعامل 
مسؤولي الانتخابات مع الاقتراع 
الــغــيــابــي». وقــضــى حــكــم المحكمة 
العليا بأن الجهود المبذولة لإخراج 
العملية عن مسارها جاءت في وقت 
مــتــأخــر، لــيــس فــقــط لأن الالــتــمــاس 
جــــرى تــقــديــمــه قــبــل ســـاعـــات فقط 
مــن حــدوث المصادقة فعلياً فــي ٢٤ 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
ولـــكـــن أيـــضـــاً لأن الــــولايــــة وضــعــت 
قواعد للتعامل مع الاقتراع الغيابي 

قبل شهرين.
كـــــذلـــــك، رفــــضــــت مـــحـــكـــمـــة فــي 
ميشيغن محاولة ترمب لاستئناف 
قــــرار لمــحــكــمــة أدنــــى كــانــت رفــضــت 
جـــــهـــــوده لـــــوقـــــف المـــــصـــــادقـــــة عــلــى 
التصويت، بعدما شكك في صحة 
الاقـــــتـــــراع الـــغـــيـــابـــي هـــنـــاك أيـــضـــاً. 
وكــانــت ميشيغن قــد صــادقــت على 
نتائجها فــي ٢٣ نوفمبر (تشرين 

الثاني).
وفي غضون ذلك، رفض قاض 
فــي نــيــفــادا دعـــوى رفــعــهــا عـــدد من 
الـــجـــمـــهـــوريـــين، مـــدعـــين أن «هــنــاك 
تصويتاً غير قانوني واسع النطاق 
فــي الـــولايـــة». وســعــوا إلـــى إصـــدار 

أمــر من المحكمة لإلغاء فــوز بايدن 
فـــي الــــولايــــة، وإعــــــلان فــــوز تــرمــب. 
ولـــــكـــــن الـــــقـــــاضـــــي جـــيـــمـــس راســــــل 
رفــض الحجج التي قدمها هــؤلاء، 
وكــتــب فــي حكمه أنـــه لــم يــجــد «أي 
دلــيــل مــوثــوق أو معتد بــه عــلــى أن 
الانتخابات العامة لعام ٢٠٢٠ في 

نيفادا تأثرت بالتزوير».
وســجــلــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا في 
ويــســكــونــســن أحــــدث هـــزائـــم تــرمــب 
الـــقـــضـــائـــيـــة فـــــي الــــــولايــــــة، لــتــكــون 
هــــــذه المــــحــــاولــــة الــــرابــــعــــة لــلــطــعــن 
بـــالانـــتـــخـــابـــات وإلـــــغـــــاء الـــنـــتـــائـــج، 
والسماح باختيار ناخبي الولاية 
الــتــشــريــعــي. وكتب  عــبــر مجلسها 
القاضي براين هايجدورن أن «مثل 
هـــــذه الـــخـــطـــوة غـــيـــر مــســبــوقــة فــي 
التاريخ الأمــيــركــي»، وأضـــاف: «قد 

يــتــوقــع المـــرء أن يــقــتــرن هـــذا الطلب 
الرسمي بأدلة على أخطاء جسيمة 
مرتبطة بمجموعة كبيرة مثبتة من 
القانونية (...) بدلاً  الأصــوات غير 
مــن ذلــك، يعتمد دعــم الأدلـــة بشكل 
كامل تقريباً على (...) موظف سابق 
قــدم تقديرات إحصائية بناءً على 
عينات من مركز اتصال وبحث في 

وسائل التواصل الاجتماعي».
وفــــي انــتــكــاســة أخـــــرى، رفــض 
القاضي رانــدال وورنر في أريزونا 
طــــلــــبــــاً قـــــدمـــــتـــــه رئـــــيـــــســـــة الـــــحـــــزب 
الجمهوري في الولاية، كيلي وارد، 
لإبطال نتائج الانتخابات، مدعية 
أنه كان هناك تصويت غير قانوني 
واســــــع الـــنـــطـــاق. وكــــتــــب: «لا تــجــد 
المحكمة أي سوء سلوك، ولا تزوير، 
ولا تأثير على نتيجة الانتخابات».

ورفـــــــــــع تــــــرمــــــب وحــــمــــلــــتــــه مـــا 
قـــانـــونـــيـــة،  يـــقـــل عــــن ٥٠ دعـــــــوى  لا 
فــــي مـــحـــاولـــة لإلــــغــــاء الـــنـــتـــائـــج فــي 
الــولايــات المتأرجحة التي فــاز بها 
بـــــايـــــدن، ولا ســـيـــمـــا فـــــي أريـــــزونـــــا 
وجورجيا وميشيغن وبنسلفانيا 
وويسكونسن. ورفضت المحاكم (أو 
أسقط المدعون أنفسهم) أكثر من ٣٥ 
دعوى حتى الآن. وأثار ترمب فكرة 
المــنــال، مفادها أن المجالس  بعيدة 
لــلــولايــات الجمهورية  التشريعية 
يمكنها أن تحدد الناخبين الكبار 
المــــوالــــين لـــتـــرمـــب، بـــــدلاً مـــن أولــئــك 
المــخــصــصــين لـــبـــايـــدن بــســبــب فــوز 

الأخير في الانتخابات.
ولـــــم يـــبـــقَ فــــي المـــحـــاكـــم ســـوى 
عدد قليل من الدعاوى التي تطعن 
فـــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات، ومــــنــــهــــا طــلــب 
عضو الــكــونــغــرس الــجــمــهــوري من 
بنسلفانيا، مايك كيلي، من المحكمة 
العليا للاستماع إلى استئنافه في 
دعوى تسعى إلى إبطال المصادقة 
على نتائج الولاية. ولا تزال هناك 
قضيتان أخريان على قيد الحياة 

في جورجيا وميلووكي.

بايدن لدى عقده اجتماعاً بالفيديو في مقره بويلمينغتون أول من أمس (رويترز)

توتر في صفوف الحزب بشأن سعيه إلى الترشح لانتخابات ٢٠٢٤ 

ترمب يستعرض قوته في جورجيا ويختبر الجمهوريين
واشنطن: هبة القدسي

ســعــى الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب، 
لــدى زيــارتــه ولايـــة جــورجــيــا، مساء 
أمس، للمشاركة في حملة انتخابية 
تـــدعـــم المــرشــحــين الــجــمــهــوريــين في 
مــــجــــلــــس الــــــشــــــيــــــوخ، لاســــتــــعــــراض 
قدرته على تحريك قاعدة انتخابية 
واســـــعـــــة، واخــــتــــبــــار الـــجـــمـــهـــوريـــين 
ومـــــــدى اســــتــــعــــدادهــــم لـــقـــبـــول فــكــرة 
ترشحه لسباق الرئاسة الأميركية 
في عام ٢٠٢٤. وكان ترمب قد تحدث 
بـــصـــراحـــة قـــبـــل أيـــــــام عــــن إمــكــانــيــة 
ترشحه بعد أربع سنوات في حال لم 
ينجح في تحدي نتيجة الانتخابات 

الحالية.
وفيما يواصل الرئيس توجيه 
اتــــهــــامــــات لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــين بــســرقــة 
الــرئــاســة، وتــزويــر واســع  انتخابات 
لــــــلأصــــــوات، يـــصـــب الـــجـــمـــهـــوريـــون 
تـــركـــيـــزهـــم عـــلـــى جـــولـــتـــي الإعــــــــادة 
عــلــى مــقــعــدي فــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 
اللتين ستحددان ما إذا كان الحزب 
ســيــحــتــفــظ بــغــالــبــيــتــه فـــي الــســنــتــين 
الأوليين من إدارة بايدن. ويتنافس 
فــــي الــــخــــامــــس مــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) السيناتوران الجمهوريان 
ديـــفـــيـــد بــــيــــردو وكـــيـــلـــي لـــوفـــلـــر، مــع 
المــــرشــــحــــين الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين جــــون 

أوسوف ورافائيل وارنوك.

ويــــخــــشــــى الــــجــــمــــهــــوريــــون أن 
تــــضــــر مـــــشـــــاركـــــة تـــــرمـــــب بـــحـــظـــوظ 
المـــرشـــحـــين، خــصــوصــاً مـــع تمسكه 
بـــرفـــض خـــســـارتـــه، واســـتـــمـــراره في 
ادعـــــــــاءات الــــتــــزويــــر، مــــا يــشــكــك فــي 
نزاهة الانتخابات. وقد هاجم ترمب 
مسؤولي ولاية جورجيا بعد نفيهم 
حصول تزوير واســع النطاق، فيما 
مــنــيــت الــقــضــايــا الــتــي رفــعــهــا فريق 
لــعــدم وجـــود أدلــة  محاميه بالفشل 

على الغش.
وهــاجــم تــرمــب ومـــؤيـــدوه كبار 
المسؤولين الجمهوريين في جورجيا، 
الــولايــة المــقــرب  فــي مقدمتهم حــاكــم 
ســابــقــاً مــن الــرئــيــس، بــرايــن كيمب، 
ووزير خارجيتها براد رافنسبرغر. 
فيما انتقد غابرييل ستيرلنغ، مدير 
أنظمة التصويت في الولاية، الرئيس 
وخـــطـــابـــه الـــــذي ســـاهـــم فـــي تــأجــيــج 
التوتر وتصاعد تهديدات بالعنف 

ضد موظفي الانتخابات.
ويسير المرشحان الجمهوريان 
لمــجــلــس الـــشـــيـــوخ عــلــى خـــط رفــيــع، 
ويحاولان تحقيق توازن بين الدفاع 
عـــــن نـــــزاهـــــة الانــــتــــخــــابــــات وأهـــمـــيـــة 
المـــشـــاركـــة فـــي اقــــتــــراع يـــنـــايـــر، وبــين 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى دعــــــم قــــاعــــدة تــرمــب 
تــنــتــقــد «صمتهما»  الــتــي  الــشــعــبــيــة 
على «سرقة» الانتخابات من طرف 

الديمقراطيين.

وحذر مراقبون من أن ادعاءات 
ترمب بالتزوير قد تؤدي إلى تقويض 
ثقة الناخبين في العملية الانتخابية 
برمتها. ويقول آلن إبرامويتز، أستاذ 
العلوم السياسية بجامعة إيموري 
بأتلانتا، إن ادعاءات ترمب قد تضر 
المــرشــحــين الــجــمــهــوريــين مـــن خــلال 
إصـــــراره عــلــى الــتــزويــر، بــمــا يعطي 
انطباعاً لدى الناخبين أنه لا جدوى 
مــن الإدلاء بــأصــواتــهــم. مــن جهته، 

يـــــرى الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري عــن 
ولايــة ســاوث داكــوتــا، مايك راونــذز، 
أن نتيجة الانــتــخــابــات التشريعية 
فـــي جــورجــيــا ســتــعــلــب دوراً كــبــيــراً 
فــي تحديد «إرث تــرمــب»، وستدفع 
الجمهوريين لمواصلة العمل معه إذا 
نجح في دعم المرشحين الجمهوريين 
للفوز بمقعدي «الشيوخ». وأضاف: 
«عـــلـــيـــه أن يــشــجــع الـــنـــاخـــبـــين عــلــى 
الــخــروج والــتــصــويــت، وأن يتحدث 

عـــــن الأهــــمــــيــــة المـــطـــلـــقـــة لـــلاحـــتـــفـــاظ 
بـــالأغـــلـــبـــيـــة فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ. 
اتـــه  أمـــا إذا أصـــر تــرمــب عــلــى ادعـــاء
بــالــتــزويــر، فــســوف يــــؤدي ذلـــك إلــى 
موجة من الرسائل المختلطة التي قد 
تعصف بفوز الجمهوريين بمجلس 

الشيوخ».
مــن جــانــب آخـــر، فــإن «مــغــازلــة» 
تـــــرمـــــب لأنـــــــصـــــــاره فــــــي جــــورجــــيــــا، 
واخــتــبــاره مــوقــف الــجــمــهــوريــين من 

فــكــرة تــرشــح جــديــد، قــد تتسبب في 
استياء بــين الطامحين فــي الترشح 

للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويراقب الجمهوريون تحركات 
ترمب عن كثب، وهم يدركون تماماً 
الــــذي يملكه داخــــل صفوف  الــنــفــوذ 
مؤيديه الذين يقدر عددهم بعشرات 
الملايين، وميله لمهاجمة أي شخص 

يعتبره منافساً سياسياً.
ووصف أليكس كونانت الخبير 
الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، 
قــدرة ترمب على تحطيم منافسيه، 
بــــأنــــه مـــثـــل الــــغــــوريــــلا الـــــقـــــادر عــلــى 

الإطاحة بمنافسيه.
وتشير توقعات إلى بحث عدة 
أسماء جمهورية بارزة فكرة خوض 
الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي فـــي عــــام ٢٠٢٤، 
فــــي مــقــدمــتــهــم الـــســـيـــنـــاتـــور مـــاركـــو 
وربيو، والسيناتور ريك سكون توم 
كوتون. كما يورد مراقبون مرشحين 
مـــحـــتـــمـــلـــين آخــــــــريــــــــن، مـــــثـــــل وزيـــــــر 
الخارجية مــايــك بومبيو، وسفيرة 
أميركا السابقة لــدى الأمـــم المتحدة 
نيكي هايلي. وإذا تأكدت رغبة ترمب 
في الترشح لعام ٢٠٢٤، فقد ينسحب 
لــه، وخوفاً  الكثيرون لإتاحة المجال 
من تداعيات منافسته، وهو ما يثير 
الكثير من التوتر بين أعضاء الحزب 
يــخــشــون أن يــصــبــح منصة  الـــذيـــن 

لدعم مصالح ترمب.

مايك بنس يتحدث خلال تجمع انتخابي في سفانا بجورجيا أول من أمس (رويترز)

بومبيو اعتبرها «أدوات للدعاية والقوة الناعمة»

لها بكين لغي برامج تبادل تموِّ
ُ
واشنطن ت

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الأمــيــركــيــة، أول مــن أمـــس الجمعة، 
أنها ستُلغي خمسة برامج للتبادل 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــمــولــة من 
أنـــــهـــــا «أدوات  الــــــصــــــين، مـــعـــتـــبـــرة 

دعائية».
وقال وزير الخارجية الأميركي 
مـــايـــك بــومــبــيــو فـــي بـــيـــان، إن هــذه 
ــعــة بشكل 

َّ
الــبــرامــج الــخــمــســة «المُــقــن

(تبادلات ثقافية) تُمولها وتديرها 
بالكامل حكومة جمهورية الصين 
الشعبية»، كما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وأضاف أن هذه البرامج 
التي تنظم في إطار تشريع أميركي 
يحمل اسم «قانون التبادل التعليمي 
والثقافي» (ميوتوال إيديوكيشنال 
أكــــت) هي  أنـــد كــالــتــرل إيكستشنج 

«أدوات للدعاية والقوة الناعمة».
وتابع وزير الخارجية الأميركي 
بــــــأن «الـــــبـــــرامـــــج الأخـــــــــرى الــــتــــي تــم 
تــأســيــســهــا» بــمــوجــب هـــذا الــقــانــون 
«مـــفـــيـــدة لـــلـــطـــرفـــين؛ لـــكـــن الـــبـــرامـــج 
الـــخـــمـــســـة المـــعـــنـــيـــة يـــتـــم تــمــويــلــهــا 

وتشغيلها بالكامل من قبل حكومة 
جمهورية الصين الشعبية كــأدوات 
للدعاية والقوة الناعمة». ورأى أن 
هذه البرامج الخمسة «تؤمن وصولاً 
مــــدبــــراً بـــعـــنـــايـــة لمـــســـؤولـــي الـــحـــزب 
الشيوعي الصيني، وليس للشعب 
الــصــيــنــي الــــــذي لا يــتــمــتــع بــحــريــة 

التعبير والتجمع».
ويـــشـــكـــل إلــــغــــاء هـــــذه الـــبـــرامـــج 
أحـــــدث تــعــبــيــر عـــن عـــلاقـــة الــرئــيــس 
المـــنـــتـــهـــيـــة ولايـــــتـــــه دونــــــالــــــد تـــرمـــب 

الخلافية جداً مع الصين.
وبــــــقــــــيــــــادة تـــــــرمـــــــب، تــــخــــوض 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة حـــربـــاً تــجــاريــة 
مــــع الــــصــــين، وطــــوقــــت طــمــوحــاتــهــا 
الإقليمية في المياه المتنازع عليها 
في بحر الصين الجنوبي. وانتقدت 
إدارة ترمب حملة بكين على الحركة 
المــــؤيــــدة لــلــديــمــقــراطــيــة فــــي هــونــغ 
كونغ، ودانت معالجة بكين لتفشي 
فيروس «كورونا» المستجد الذي بدأ 
في ووهان في نهاية ٢٠١٩، وانتشر 

منذ ذلك الحين في العالم.
ويــأتــي هــذا الــتــحــرك الأميركي 
غـــداة وصـــف رئــيــس الاســتــخــبــارات 

الوطنية الأميركية جــون راتكليف 
الــصــين بــأنــهــا تشكل «أكــبــر تهديد 
للديمقراطية والــحــريــة فــي العالم 
مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة»، ما 
استدعى رداً غاضباً من بكين التي 
اعـــتـــبـــرت هــــذا الـــكـــلام «خــلــيــطــاً من 

الأكاذيب».
واتــهــم راتــكــلــيــف فــي مــقــال رأي 
نـــشـــرتـــه صـــحـــيـــفـــة «وول ســتــريــت 
جـــــورنـــــال»، الـــصـــين بــســرقــة أســــرار 
تــــجــــاريــــة وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـــــدفـــــاع 
الأمـــيـــركـــيـــة. وكـــتـــب أن «جــمــهــوريــة 
الصين الشعبية تمثل أكبر تهديد 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة الــــيــــوم، وأكـــبـــر 
تــهــديــد لــلــديــمــقــراطــيــة والــحــريــة في 
العالم منذ الحرب العالمية الثانية» 
(١٩٣٩- ١٩٤٥). وتحدث عن عمليات 
اســـتـــخـــدم فـــيـــهـــا عــــمــــلاء صــيــنــيــون 
الــضــغــط الاقــتــصــادي للتأثير على 
المــشــرعــين الأمــيــركــيــين أو إضــعــاف 

مكانتهم.
وكــــــتــــــب راتـــــكـــــلـــــيـــــف: «تـــظـــهـــر 
معلوماتنا أن بكين تجري بانتظام 
هـــــذا الــــنــــوع مــــن عــمــلــيــات الــتــأثــيــر 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة». وأضــــاف 

أن «الــقــيــادة الــصــيــنــيــة تــســعــى إلــى 
إخضاع حقوق الفرد لإرادة الحزب 
الـــشـــيـــوعـــي». وتــــابــــع بـــــأن الـــقـــيـــادة 
الصينية «تمارس سيطرة الحكومة 
على الشركات، وتخرب خصوصية 
وحــــريــــة مــواطــنــيــهــا بـــفـــرض دولــــة 

مراقبة استبدادية».
وردت بكين بغضب، الجمعة، 
وقـــالـــت الــنــاطــقــة بــاســم الــخــارجــيــة 
الصينية هــوا شونيينغ: «يستمر 
(راتـــكـــلـــيـــف) فــــي تــــكــــرار الأكــــاذيــــب 
والــــشــــائــــعــــات مــــن أجــــــل الـــنـــيـــل مــن 
الــصــين». وأضــافــت: «أعتبر  سمعة 
ذلــــك خــلــيــطــاً جـــديـــداً مـــن الأكـــاذيـــب 
كــانــت تــعــد لــه الــحــكــومــة الأميركية 

في الفترة الأخيرة».
وفــــرضــــت واشـــنـــطـــن قـــبـــل أيــــام 
قـــيـــوداً عــلــى ســفــر أعـــضـــاء الــحــزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي إلـــى الـــولايـــات 
المتحدة. وبموجب القواعد الجديدة 
التي تدخل حيز التنفيذ على الفور، 
ستظل التأشيرات الصادرة لأعضاء 
الــحــزب وأســرهــم المــبــاشــرة صالحة 
لمدة شهر واحد فقط بعد الإصدار، 

ولدخول لمرة واحدة.

إدارة ترمب تبحث استئناف القرار

محكمة فيدرالية تعيد العمل ببرنامج حماية «الحالمين»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أمــر قــاضٍ فيدرالي أميركي، أول من 
أمـــس، إدارة الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب بأن 
تُعيد بالكامل العمل ببرنامج «الحالمين» 
المخصص لحماية الشبان الذين وصلوا 
بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة 
عــنــدمــا كــانــوا أطـــفـــالاً، والــــذي كـــان أطلقه 
الــرئــيــس الأســـبـــق بـــــاراك أوبـــامـــا وحـــاول 

ترمب إنهاءه منذ ٢٠١٧.
وقـــــــــال قـــــاضـــــي المـــحـــكـــمـــة الـــجـــزئـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، نـــيـــكـــولاس غـــاروفـــيـــس، إنــه 
يتعين على وزارة الأمن الداخلي استئناف 
المــوافــقــة عــلــى طــلــبــات الــبــرنــامــج بحلول 
يوم الاثنين. وأضاف القاضي أن سياسة 
إدارة ترمب التي ترفض السماح بطلبات 
جديدة باطلة، لأن المسؤول الذي أصدرها 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، وهـــو تــشــاد وولـــف، 

يفتقر إلى السلطة للقيام بذلك.
وفــــي حــكــمــه، شــــدد غـــاروفـــيـــس على 
إعادة شروط البرنامج الفيدرالي إلى ما 
الــفــور»، «قبل محاولة  كانت عليه «على 
(أيــــلــــول) ٢٠١٧»،  فـــي ســبــتــمــبــر  الإلــــغــــاء 
الــبــيــت الأبـــيـــض سلسلة  بــــدأ  أي عــنــدمــا 
مــن المـــنـــاورات لتفكيك الــبــرنــامــج. أصــدر 

غــاروفــيــس أيــضــاً تــعــلــيــمــات إلـــى الإدارة 
بـــالـــبـــدء فـــي تــقــديــم مـــيـــزة أخـــــرى تسمى 
المــشــروط المتقدم»، التي تسمح  «الإفـــراج 
لمتلقي برنامج «الحالمين» بمغادرة البلاد 
لــبــعــض الـــوقـــت دون تــعــريــض وضــعــهــم 
للخطر، وهــو ما استبعدته إدارة ترمب 
سابقاً. ويمكن للإدارة الآن تقديم التماس 
إلى محكمة استئناف فيدرالية، أو التوجه 
إلى المحكمة العليا للحصول على إعفاء 

مؤقت من تنفيذ أمر القاضي.
وكــــانــــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا لـــلـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة قــــد مـــنـــعـــت تــــرمــــب فــــي يــونــيــو 
(حزيران)، من إنهاء برنامج «الحالمين»، 

معتبرةً قراره «تعسّفياً» و«اعتباطياً».
مـــن جــهــتــه، وعــــد الــرئــيــس المــنــتــخــب 
جو بايدن بإعادة العمل بهذا البرنامج 
بـــمـــجـــرد تـــولـــيـــه مــنــصــبــه فــــي ٢٠ يــنــايــر 
الثاني). ويستفيد من البرنامج  (كانون 
ألــف شخص يتحدّر معظمهم  نحو ٧٠٠ 
من أميركا اللاتينية، وفق وكالة الصحافة 
الفرنسية. ويتوقع مراقبون بــأن تسعى 
إدارة بايدن لإلغاء كثير من القرارات التي 
أصــدرهــا تــرمــب فــي محاولته لقلب إرث 

باراك أوباما.
و«الـــــحـــــالمـــــون» تــســمــيــة تُـــطـــلـــق عــلــى 

الـــذيـــن  الـــثـــلاثـــين عـــامـــاً  المـــهـــاجـــريـــن دون 
وصلوا إلى الولايات المتحدة في طفولتهم 
بطريقة غير نظامية، ومنِحوا أرقام ضمان 
اجتماعي ضــروريــة للحصول على عمل 
أو رخصة قيادة أو الدراسة في الولايات 

المتحدة.
وكـــــان الــرئــيــس تـــرمـــب أوقـــــف الــعــمــل 
بــالــبــرنــامــج فـــي عــــام ٢٠١٧، مــعــتــبــراً أنــه 
«يضر بالاقتصاد» ويشجع الهجرة غير 
الــشــرعــيــة. وقـــال تــرمــب حــيــنــهــا: «تــجــاوز 
الــرئــيــس أوبـــامـــا الــكــونــغــرس فـــي يونيو 
(حزيران) عام ٢٠١٢، وقام بمنح تصاريح 
عمل وبطاقات ضمان اجتماعي ومزايا 
ألــــف مــهــاجــر غير  فـــيـــدرالـــيـــة لــنــحــو ٨٠٠ 
شــرعــي، أصــبــحــت أعــمــارهــم الآن بــين ١٥ 
و٣٦ عــامــاً، وأصــبــح المستفيدون مــن هذا 
المــعــروف باسم داكــا في  العفو التنفيذي 
العشرينات». وينقسم الجمهوريون ما 
بين راغب في اتخاذ قرارات فورية لإنهاء 
الــبــرنــامــج، وداعــمــين لحل تشريعي يحد 
من البرنامج لكنه يبقي على المهاجرين 
الموجودين داخل الولايات المتحدة. وانتقد 
الديمقراطيون انهاء البرنامج ووصفوا 
الـــقـــرار بــأنــه يــهــين مــن يــؤمــنــون بــالــعــدالــة 

والكرامة ويعاقب أطفالاً أبرياء.
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نوه إلى أن سحب سفنها مؤقتاً من شرق المتوسط غير كافٍ

الاتحاد الأوروبي يستعد لأسبوع حاسم لتحديد علاقته مع تركيا
برلين: راغدة بهنام

صعد الاتــحــاد الأوروبـــي من 
لهجته تــجــاه تركيا قبل أسبوع 
حاسم يحضر فيه وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبــي، غداً (الاثنين)، 
الأرضية لعقوبات محتملة على 
أنــقــرة قــد تــتــبــنــاهــا قــمــة الــزعــمــاء 
فــي ١٠ ديسمبر (كــانــون الأول). 
وســتــتــركــز المــنــاقــشــات الأوروبــيــة 
ابـــتـــداء مــن الأســـبـــوع المــقــبــل على 
دور ومستقبل تركيا في الاتحاد 
الأوروبـــي وســط ازديـــاد الدعوات 
مــــن بـــعـــض دول الاتــــحــــاد لــوقــف 
مــســار انــضــمــامــهــا بــشــكــل كــامــل. 
وســيــنــاقــش الاتـــحـــاد إضــافــة إلــى 
استفزازاتها في المتوسط، سجل 

حقوق الإنسان لديها.
ووصــــــــف جـــــوزيـــــف بــــوريــــل، 
مــفــوض الـــشـــؤون الــخــارجــيــة في 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، مــنــاقــشــات 
الــزعــمــاء الأوروبـــيـــين فــي العاشر 
مــــــن ديــــســــمــــبــــر بــــأنــــهــــا ســـتـــكـــون 
«اللحظة الفاصلة» في العلاقات 
بــين تــركــيــا والاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 
وستناقش القمة فــرض عقوبات 
عــــلــــى مـــــســـــؤولـــــين مــــعــــيــــنــــين، أو 

عقوبات أوسع على تركيا.
وقــــــــالــــــــت مـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
المفوضية الأوروبية لموقع «إي يو 
أوبزرفر» الأوروبي، إن «التطورات 
السلبية في مجال حكم القانون 
والحقوق الأساسية سيكون لها 

تــأثــيــر عــلــى المـــســـار المــســتــقــبــلــي» 
لــلــعــلاقــات بــين أنــقــرة وبــروكــســل. 
وأشارت المتحدثة إلى أن المحاكم 
الــتــركــيــة حــكــمــت فـــي يــــوم واحـــد 
المــــــاضــــــي، عــــلــــى ٣٣٧  الأســــــبــــــوع 
شخصاً بالسجن المؤبد، ورغم أن 
مسؤولين في الاتحاد لم يراقبوا 
المـــحـــاكـــمـــات فـــإنـــهـــم يــعــتــبــرونــهــا 
مــســيــســة. وتــســجــن تــركــيــا عـــدداً 
كبيراً من الألمان من أصول تركية 
بعد أن تلقي القبض عليهم عند 
زيارتهم بلدهم الأم، وتوجه تهماً 
بإهانة الدولة التركية أو الرئيس 
لعدد كبير منهم. وقبل أيام، ألقت 
الـــشـــرطـــة الـــتـــركـــيـــة الـــقـــبـــض عــلــى 
طــبــيــب ألمــــانــــي لـــيـــس مــــن أصــــول 
تركية، بعد أن اتهمته سيدة في 
المطار بأنه أســاء للدولة التركية 
ولإردوغــــــان. ويــقــبــع الطبيب في 
سجن بتركيا بانتظار محاكمته. 
وتــــــحــــــذر الــــخــــارجــــيــــة الألمــــانــــيــــة 
المسافرين إلى تركيا من أنهم قد 
يتعرضون لاعتقال عشوائي في 

أي لحظة.
وقـــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس المـــــجـــــلـــــس 
الأوروبي شارل ميشال إن الاتحاد 
مــســتــعــد لــــفــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 
تركيا بسبب مــا سماه «الأعــمــال 
الأحــــاديــــة والـــخـــطـــاب الـــعـــدائـــي». 
وأضــــــــــــاف مــــيــــشــــال فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي: «فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
المــــاضــــي، حـــددنـــا أجــنــدة  الأول) 
إيــجــابــيــة وتــواصــلــنــا مـــع أنــقــرة، 

ولكن تقييمنا (للتقدم) سلبي». 
إلــى التوقف  أنــقــرة  ودعـــا ميشال 
عـــــن «اســــتــــفــــزازاتــــهــــا وخـــطـــابـــهـــا 
الـــعـــدائـــي»، مــشــدداً عــلــى ضـــرورة 
أن تــتــوقــف «لــعــبــة الــهــر والـــفـــأر». 
وكانت أنقرة قد أعلنت قبل بضعة 
أيـــــــام، ســـحـــب ســفــنــهــا الـــتـــي كـــان 

تجري عمليات بحث استكشافية 
عن الغاز في شرق المتوسط قبالة 
الــشــواطــئ الــيــونــانــيــة، وإعــادتــهــا 
إلى مرافئها. إلا أن اليونان قالت 
إن تركيا سحبت السفن قبل أيام 
مــن القمة الأوروبــيــة فــي محاولة 
لتجنب العقوبات، وإنها ليست 

خطوة إيجابية. وقال دبلوماسي 
أوروبي في بروكسل إن على تركيا 
أن «تظهر موقفاً واضــحــاً وتقدم 
أفــــعــــالاً مــلــمــوســة ومـــســـتـــدامـــة»، 
فــي إشـــارة إلــى أن سحب سفنها 
مــؤقــتــاً مـــن شــــرق المـــتـــوســـط غير 
كـــــــــــافٍ. وكـــــــــان زعــــــمــــــاء الاتـــــحـــــاد 

الاوروبـــي قد اجتمعوا في مطلع 
أكـــتـــوبـــر بـــهـــدف فـــــرض عــقــوبــات 
على تركيا، إلا أن ألمانيا ضغطت 
باتجاه منح أنقرة فرصة جديدة 
مــا جنبها العقوبات حينها. إلا 
أن المستشارة أنجيلا ميركل التي 
تقود وساطة شخصية بين أنقرة 

وأثينا، قالت مطلع الأسبوع إنه 
«لــم يتحقق الكثير» على صعيد 
الـــعـــلاقـــات بـــين تــركــيــا والاتـــحـــاد 
الأوروبـــي في الأسابيع الماضية، 
الــقــضــايــا العالقة  مــحــذرة مــن أن 
قـــــد تـــــؤثـــــر عــــلــــى الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
أنقرة وبروكسل. ورغم أن ميركل 
وصــفــت سحب تركيا لسفينتها 
المــتــوســط  «أوروش رايــــــس» مـــن 
بــأنــهــا «عـــلامـــة إيـــجـــابـــيـــة»، فهي 
ذكــرت بــأن تركيا ما زالــت تجري 
نشاطات تنقيب قبالة السواحل 
الـــقـــبـــرصـــيـــة. وقــــالــــت مـــيـــركـــل فــي 
اجتماع عبر دائرة الفيديو لنواب 
مــن لجنة الــشــؤون الأوروبــــي في 
الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــــي، إن تــركــيــا 
منخرطة فــي نــشــاطــات «توصف 
بــالــعــدائــيــة والاســــتــــفــــزازيــــة» في 
المتوسط. لكنها أضافت أن تركيا 
تستحق من جهة أخرى «احتراماً 
كبيراً» ودعماً لاستضافتها أعداداً 
ضخمة من اللاجئين السوريين. 
والأســـــبـــــوع المــــاضــــي، قـــــال وزيــــر 
اليوناني نيكولاوس  الخارجية 
دنـــديـــاس إن تــركــيــا «تــبــتــز» دول 
الاتحاد الأوروبي بأزمة اللاجئين، 
مــضــيــفــاً أن ألمــانــيــا الــتــي تــحــاول 
الـــتـــوســـط مــــع تـــركـــيـــا «لا تــــؤدي 
دوراً جيداً» في هــذا الخصوص. 
وتـــتـــخـــوف أثــيــنــا مـــن «انـــحـــيـــاز» 
بــــرلــــين لأنــــــقــــــرة، رغـــــــم تـــقـــديـــرهـــا 

للجهود التي تقوم بها من ناحية 
الــــوســــاطــــة بــــين الــــطــــرفــــين، وهـــي 
تنتقد كذلك اتفاقيات بيع أسلحة 
بين ألمانيا وتركيا، خصوصاً تلك 
الــتــي تــتــعــلــق بــبــيــعــهــا غــواصــات 
شديدة التطور وصفها دندياس 
بأنها «يمكنها أن تقلب المعادلة 
المــنــطــقــة»، وقــــال: «لا يمكننا  فــي 
أن نتخايل بــأن دولــة مثل ألمانيا 
بــالــســلام يمكنها أن تبيع  تــؤمــن 
أسلحة عدائية يمكنها أن تقلب 
لــدولــة تهدد  المعادلة فــي المنطقة 

دولتين في الاتحاد الأوروبي».
وزراء  اجــــــتــــــمــــــاع  وقـــــبـــــيـــــل 
الـــخـــارجـــيـــة الأوروبــــــيــــــين بــشــكــل 
شــــخــــصــــي فـــــــي بــــــروكــــــســــــل غـــــداً 
(الاثـــنـــين)، أعلنت أثينا أن وزيــر 
خـــارجـــيـــتـــهـــا يـــبـــحـــث مــــع رئــيــس 
قـــــبـــــرص الــــــتــــــطــــــورات فــــــي شــــرق 
المـــتـــوســـط والــقــضــيــة الــقــبــرضــيــة 
والخطوات المقبلة للتنسيق قبل 
الاجـــتـــمـــاعـــات الأوروبـــــيـــــة المــهــمــة 
المقبلة ابتداء من الأسبوع المقبل. 
وكان البرلمان الأوروبي قد صوت 
الأسبوع الماضي على قرار يدعو 
الاتــــحــــاد لـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 
تــــركــــيــــا بـــســـبـــب تـــحـــركـــاتـــهـــا فــي 
قــبــرص وإعـــادة افتتاح إردوغـــان 
لمنتجع فــاروشــا فــي فاماغوستا 
فـــي الـــجـــزء الــتــركــي مـــن الــجــزيــرة 
القبرضية، فــي خطوة اعتبرتها 
نيقوسيا استفزازية ولا تساعد 

في حل القضية القبرصية.

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قال إن الاتحاد مستعد لفرض عقوبات 
على تركيا بسبب ما سماه «الأعمال الأحادية والخطاب العدائي» (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يعلنان توقف مباحثات «بريكست»
قـــال كــبــيــرا مــفــاوضــي الاتــحــاد  لندن - «الشرق الأوســط»: 
الأوروبــــي وبريطانيا إن مباحثات بريكست فــي لندن 
«متوقفة مؤقتاً»، بينما يحاولان إطلاع رؤسائهما على 
حالة المفاوضات. وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل 
بــيــان مشترك  بارنييه ونــظــيــره البريطاني ديفيد فــروســت فــي 
منشور على «تويتر» إنه «بعد أسبوع من المباحثات المكثفة في 
لندن، اتفق كبيرا المفاوضين على أنه لم تتم تلبية شروط التوصل 
لاتفاق، بسبب اختلافات كبيرة بشأن تكافؤ الفرص، والحوكمة 
ومــصــائــد الأســـمـــاك». ويــنــفــد الــوقــت أمــــام مــفــاوضــي بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي للتوصل لاتفاق يغطي شروط التجارة وأيضاً 
التعاون في مجال الشرطة والعدالة وترتيبات الأمن الاجتماعي 

من بين أمور أخرى.

«يونيسكو» تتطلع لعودة أميركا إلى عضويتها بعد الإصلاحات
باريس - «الشرق الأوسط»: بعد ثلاثة أعوام من انسحاب الولايات 
المتحدة مــن منظمة الأمــم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(يونيسكو) على أثر اتهامها   للمنظمة بالتحيز ضد إسرائيل، 
يقول دبلوماسيون إن المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً نجحت في 
ترتيب أمورها الداخلية مما قد يمهد الطريق لعودة واشنطن إلى 
عضويتها. تأسست المنظمة بعد الحرب العالمية الثانية لحماية التراث 
الثقافي المشترك للإنسانية. وتعرضت لاضــطــرابــات بعد انسحاب 
الــولايــات المتحدة التي تسهم بنحو ٢٠ في المائة من تمويلها. لكن 
هذا الأمر ربما يكون على وشك التغيير، فرغم عدم حدوث أي اتصال 
مباشر مع الإدارة الأميركية المقبلة يقول دبلوماسيون إن الرئيس 
الديمقراطي المنتخب جو بايدن منفتح على العودة إلى المنظمة، لكن 
مشكلات في الكونغرس ربما تبطئ ذلك. وفي حال عودتها للمنظمة 
مرة أخرى، ستدفع الولايات المتحدة المستحقات المتأخرة عليها في 
مرحلة مــا. لكن قد تكون الأمــور معقدة بالفعل نظراً لوجود قانون 
أميركي يمنع الولايات المتحدة من تمويل منظمات الأمم المتحدة التي 

تعترف بفلسطين كعضو كامل، رغم إمكانية طلب استثناء.

مطالبة «غوغل» بتقديم إيضاحات بشأن تسريح باحثة سوداء
طلب أكثر من ١٤٠٠  سان فرانسيسكو - «الشرق الأوسط»: 
مــوظــف فـــي «غـــوغـــل» وأكـــثـــر مـــن ١٥٠٠ أســـتـــاذ جــامــعــي 
وناشط من المجتمع المدني الجمعة إيضاحات من شركة 
التكنولوجيا العملاقة بشأن تسريح باحثة ســوداء تعمل على 
المسائل الأخلاقية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وكتبت الباحثة 
تيمنيت جيبرو الأربعاء في تغريدة إن مديريها في العمل قبلوا 
استقالة لم تقدّمها، بعد أن اشتكت لمجموعة داخلية من واقع 
أن الشركة «تسكت الأصــوات المهمشة». وقالت جيبرو إن شركة 
«غوغل» انتقدتها بسبب «جوانب» معينة من البريد المرسل إلى 
هذه المجموعة الداخلية قد تكون «تتعارض مع ما هو متوقع من 
مدير لدى غوغل». وأفادت إذاعة «إن بي آر» الرسمية الأميركية 
بــأن جيبرو قالت لهذه المجموعة إنها تلقت أمــراً بسحب مقال 
عــلــمــي حـــول الاســتــخــدام المــحــتــمــل لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي لتقليد 
تصريحات كراهية أو متحيزة. وفــي ردّ على طلبات التعليق 
التي تقدمت بها وكالة الصحافة الفرنسية لدى «غوغل»، أرسلت 
الشركة بريداً إلكترونياً لمدير قسم الذكاء الاصطناعي في «غوغل» 

جيف دين كان قد نشر الجمعة عبر الإنترنت. 

 أرمينيا وأذربيجان على التفاوض برعاية «مينسك»
ّ

غوتيريش يحض
حضّ الأمــين العام للأمم المتحدة  نيويورك - «الشرق الأوسط»: 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش الــجــمــعــة أرمـــيـــنـــيـــا وأذربــــيــــجــــان عــلــى 
الــرؤســاء المشاركين لمجموعة  المــفــاوضــات برعاية  «استئناف 
مينسك» التابعة لمنظمة الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبــــا «للتوصل إلى 
حلّ سلمي ودائم» في النزاع حول ناغورني قره باغ، وفق ما جاء في 
بيان لم يأتِ على ذكر تركيا. وبحسب البيان، فإن غوتيريش «يشجّع 
الحكومتين والشعبين الأرمــنــي والأذربــيــجــانــي على أن يسلكا طريق 
الحوار لإرساء السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي». وأشار البيان 
أيضاً إلى استعداد الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعوب 
المتأثرة في ناغورني قره باغ جراء النزاع الأخير وطلب تعاوناً كاملاً 
من جانب الأطراف لضمان «وصول حرّ» من أجل توصيل المساعدات. 
ويأتي بيان غوتيريش غداة تصريح مشترك للولايات المتحدة وروسيا 
وفرنسا، الدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك، يعيد التأكيد على 
أهمية هذه الهيئة، في وقت تطالب تركيا بصيغة جديدة للمفاوضات 
تكون جــزءاً منها. ودعــت أذربــيــجــان مــن جهتها إلــى استبعاد فرنسا 
عن الوساطة بعد تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على نصّ يطالب 
«الاعتراف» بناغورني قره بــاغ. وأُنشئت مجموعة مينسك التابعة  بـ
لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تسعينات القرن الماضي بعد حرب 
أولى بين أرمينيا وأذربيجان وهي مكلفة الوساطة في ملف ناغورني 
قــره بــاغ، الجمهورية المعلنة مــن جانب واحــد ذات الغالبية الأرمنية 

وتشكل جزءاً من أراضي أذربيجان.

تزامناً مع قرار سحب معظم القوات الأميركية من الصومال

أفريقيا تطالب بتمويل من الأمم المتحدة لعمليات السلام
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

دعا كثير من القادة الأفارقة 
إلى تقديم مساعدة مالية دائمة 
لــعــمــلــيــات الــســلام الــتــي يُــنــفّــذهــا 
الاتّــــحــــاد الأفـــريـــقـــي فـــي الــــقــــارّة، 
والتي تتحفظ عليها باستمرار 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة. وجـــــــاءت 
المــطــالــبــات الأفــريــقــيــة تــزامــنــاً مع 
قـــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب سحب معظم قــوات بلاده 
مـــن الـــصـــومـــال، الأمــــر الــــذي أثـــار 
حــــالــــة اســـتـــيـــاء فــــي الـــصـــومـــال، 
خــــصــــوصــــاً فــــــي هــــــــذه المــــرحــــلــــة 
الــحــرجــة مـــن الــقــتــال ضـــد حــركــة 
الــشــبــاب وشــبــكــتــهــا الإرهـــابـــيـــة. 
وقـــــــال رئــــيــــس جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
ســيــريــل رامــــابــــوزا: «نـــشـــدّد على 
ضــرورة أن تُــســرّع الأمــم المتحدة 
والاتّــحــاد الأفــريــقــي مداولاتهما 
حــتــى يــتــم تــمــويــل عــمــلــيــات دعــم 
الـــســـلام الـــتـــي يـــقـــودهـــا الاتـــحـــاد 
الأفـــريـــقـــي وســــمَــــحَ بـــهـــا مــجــلــس 
الأمــــــــــن، مـــــن خـــــــلال مـــســـاهـــمـــات 

إجـــــبـــــاريـــــة» مـــــن أعـــــضـــــاء الأمـــــم 
المتحدة. وأضــاف رامابوزا الذي 
ترأس بلاده حالياً كلاً من مجلس 
الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي، 
أنّ «الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي مــصــمّــم 
على إسكات البنادق في القارّة». 
ومنذ ٢٠١٨ جرى التفاوض على 
مشروع قرار بين المنظّمتَين يمهّد 
الــطــريــق لــتــمــويــل الأمــــم المــتــحــدة 
عــمــلــيّــات الـــســـلام الـــتـــي يــقــودهــا 
القارّة، من  الاتّحاد الأفريقي في 
يه. 

ّ
الــيــوم تبن دون أن يــتــمّ حــتّــى 

وحتى الآن، ترفض واشنطن أن 
تُــمــوّل الأمـــم المــتــحــدة هــذه الــقــوّة 

المناهضة للحركات المسلحة.
الــولايــات المتحدة  أمــا ممثل 
لـــلأمـــم  المــــــالــــــي الأول  المــــســــاهــــم 
المتحدة، الدبلوماسي الأميركي 
رودنــــــــــــي هــــنــــتــــر، فــــلــــم يـــتـــطـــرق 
فــــي كــلــمــتــه إلـــــى قــضــيــة تــمــويــل 
العمليات الأفــريــقــيــة. وشـــدد في 
المـــقـــابـــل عــلــى انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنــــســــان الـــتـــي يــرتــكــبــهــا جــنــود 
خــــــلال مـــهـــمـــات تُــــنــــفّــــذ فــــي هـــذه 

الــقــارّة. وقــال: «إننا نشعر بقلق 
بالغ إزاء المعلومات المستمرة ضد 
الــســلام فــي أفريقيا  جنود حفظ 
الوسطى. من الضروري أن يُنشئ 
الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة 
آلـــــيـــــات فـــعـــالـــة ضـــــد الـــتـــعـــديـــات 
والسلوك السيئ»، داعياً «جميع 
الدول المساهمة بقوات وأفراد إلى 
أن تُطبّق بصرامة سياسات الأمم 

المتحدة والاتحاد الأفريقي».
وعـــــــبّـــــــر صــــــومــــــالــــــيــــــون عـــن 
اســتــيــائــهــم ونـــــاشـــــدوا الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب جـــو بــايــدن 
التراجع عن هذا القرار. وقال أيوب 
إســمــاعــيــل يــوســف عــضــو لجنة 
الــشــؤون الــخــارجــيــة فــي مجلس 
الـــشـــيـــوخ الـــصـــومـــالـــي فـــي بــيــان 
«رويــــتــــرز»: «الــــقــــرار الأمــيــركــي  لـــــ
بسحب القوات من الصومال في 
هــذه المرحلة الحرجة من القتال 
الـــنـــاجـــح ضـــد (حــــركــــة) الــشــبــاب 
وشــبــكــتــهــا الإرهــــابــــيــــة الــعــالمــيــة 
مـــــؤســـــف لـــــلـــــغـــــايـــــة». وأضــــــــــاف: 
«قـــــــدمـــــــت الــــــــقــــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة 

مـــســـاهـــمـــة ضـــخـــمـــة، وكـــــــان لــهــا 
الــتــدريــب والكفاءة  أثــر كبير فــي 
القتالية للجنود الصوماليين». 
وفـــــــي تــــغــــريــــدة عــــلــــى «تــــويــــتــــر» 
لانتقاد القرار، أشار يوسف إلى 
حــســاب بــايــدن عــلــى المــوقــع. ولــم 
يــتــســنَّ الـــتـــواصـــل مـــع الــحــكــومــة 
الــــصــــومــــالــــيــــة فــــــي وقــــــــت مــبــكــر 
(الـــســـبـــت)، للتعقيب على  أمـــس 
الــقــرار الأمــيــركــي المــعــلــن بسحب 
تقريباً كل القوات الأميركية من 
الصومال، وقوامها ٧٠٠ جندي، 
بحلول ١٥ يناير (كانون الثاني). 
المــقــرر أن تــجــري الحكومة  ومـــن 
الصومالية المدعومة من المجتمع 
الــدولــي انتخابات برلمانية هذا 
الـــشـــهـــر وانــــتــــخــــابــــات عــــامــــة فــي 
مطلع فبراير (شــبــاط)، وهــو ما 
يسبق خفضاً مزمعاً لقوات حفظ 
السلام التابعة للاتحاد الأفريقي 
ألفاً. وتدعم القوات  وقوامها ١٧ 
الــصــومــال القوات  الأميركية فــي 
الــخــاصــة الــصــومــالــيــة المــعــروفــة 
باسم «دنــب» في عملياتها ضد 

حــــركــــة الــــشــــبــــاب الــــتــــي أســـفـــرت 
بــلــدان مثل كينيا  هجماتها فــي 
وأوغندا عن مقتل مئات المدنيين 
ومنهم أميركيون. وقــال العقيد 
أحمد عبد الله شيخ الــذي شغل 
مـــنـــصـــب قــــائــــد «دنــــــــــب» لـــثـــلاثـــة 
أعـــوام حتى ٢٠١٩، إنــه فــي حالة 
كــان الانــســحــاب الأمــيــركــي دائماً 
«فستكون لذلك تداعيات هائلة 
على جــهــود مكافحة الإرهــــاب». 
وأضــــــاف أن الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
والـــصـــومـــالـــيـــة تــــعــــارض ســحــب 
القوات. وأشــار إلى أن البرنامج 
الأمــــيــــركــــي لـــــزيـــــادة عــــــدد قـــــوات 
«دنـــب» إلــى ثــلاثــة آلاف فــرد كان 
يتعين استمراره حتى عام ٢٠٢٧، 
لكن مصيره أصبح غير واضــح 

الآن.
الــديــمــقــراطــيــة  لـــكـــنّ الإدارة 
بــايــدن التي  المقبلة برئاسة جــو 
رشحت سفيرة في الأمم المتحدة 
متخصصة في شؤون أفريقيا هي 
ليندا تــومــاس غرينفيلد، يُمكن 
تُــكــون أكثر مــرونــة حيال قوة  أن 

دول الساحل الخمس ومشروع 
القرار الذي يتم التفاوض بشأنه. 
ودعــــم الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
سعيد مــوقــف نظيريه الجنوب 
أفريقي والنيجري، داعياً بدوره 
إلى «تقديم مزيد من الدعم المالي 
السلام  لعمليات  واللوجيستي 
التي يقودها الاتحاد الأفريقي».

وقال رئيس النيجر محمدو 
إيسوفو إنّ «ما يصل إلى ٧٠ في 
المائة من عمليات السلام يتعلقّ 
بــــالــــدول الأفـــريـــقـــيّـــة الـــتـــي تــدعــو 
إلــى تنسيق مناسب «بــين الأمــم 
المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي». 
وأضـــــــــــــاف أنـــــــــه يـــــجـــــب «إنــــــشــــــاء 
آلــيــة تــمــويــل مــســتــدام لعمليات 
حــــفــــظ الــــــســــــلام الـــــتـــــي يـــقـــودهـــا 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي أو منظمات 
شــبــه إقــلــيــمــيــة». وتــابــع الرئيس 
الــنــيــجــري: «يــجــب عــلــى الاتــحــاد 
الأفريقي والأمــم المتحدة توحيد 
جهودهما لإيــجــاد حــل تمويلي 
مستدام للقوة المشتركة لمجموعة 

الساحل الخمس».

مجلس المصالحة الوطنية يجتمع سعياً إلى تحقيق توافق سياسي

بومبيو: مستوى العنف في أفغانستان 
مرتفع لدرجة غير مقبولة

كابل - واشنطن: «الشرق الأوسط»

طالب وزير الخارجية الأميركي مايك 
الــنــزاع فــي أفغانستان،  بومبيو، طــرفــي 
حكومة كابل وحركة «طالبان»، بضرورة 
خفض مستويات العنف، وتــابــع قائلاً: 
«أوضـــحـــت لــهــم أن مــســتــويــات الــعــنــف لا 
يمكن أن تستمر بينما تجري مفاوضات 
الـــســـلام بــيــنــهــمــا فـــي الــــدوحــــة. لـــن يفلح 
ذلــك». وأشــار بومبيو إلــى أنــه التقى مع 
فــرق الــتــفــاوض خــلال زيـــارة للدوحة في 

٢١ نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال بومبيو، «طلبنا منهم جميعاً 
الـــتـــراجـــع والانــــســــحــــاب بــشــكــل فــعــلــي»، 
وأضاف أنه يأمل في أن يبدأ الجانبان في 
معالجة بعض القضايا الأساسية، بما 
في ذلــك وقــف إطــلاق النار على مستوى 

البلاد.
وقــال وزيــر الخارجية الأميركي، إن 
أعمال العنف التي تشهدها أفغانستان 
حالياً عند مستوى «مرتفع لدرجة غير 

مقبولة».
تأتي تصريحات بومبيو التي أدلى 
بها خلال حوار المنامة، وهو مؤتمر أمني 
سنوي، بعد يومين من توصل مفاوضين 
مدعومين من كابل و«طالبان» إلى اتفاق 
في الدوحة لمواصلة المحادثات من أجل 
لــلــصــراع المستمر منذ  تسوية سياسية 

عقود.
وكــان مــن المــقــرر أن تبدأ المفاوضات 
فــي ١٠ مــارس (آذار) بموجب اتــفــاق بين 
الــولايــات المتحدة و«طــالــبــان» لانسحاب 
القوات الأميركية. لكنها تأخرت بسبب 
خـــلافـــات حــــول إطـــــلاق ســـــراح الــســجــنــاء 
وقــــواعــــد وإجــــــــــراءات المــــحــــادثــــات وســـط 

تصاعد أعمال العنف.
وفــــي الأمـــــس عـــقـــدت لــجــنــة الــقــيــادة 

بــمــجــلــس المــصــالــحــة الــوطــنــيــة الأفــغــانــي 
أول جمعية عامة لها على الإطـــلاق، في 
محاولة لحشد إجماع سياسي مطلوب 
لــعــمــلــيــة الــــســــلام الـــهـــشـــة. وقــــــال رئــيــس 
المـــجـــلـــس، عـــبـــد الـــلـــه عـــبـــد الــــلــــه، إن عــقــد 
الجمعية خــطــوة مهمة فــي حشد الدعم 
السياسي لعملية السلام، ومشورة كبار 
الــــقــــادة الــســيــاســيــين الأفــــغــــان، مــرغــوبــة 
لــلــغــايــة كــجــزء مــن الــعــمــلــيــة. وشــكــر عبد 
الــلــه «طــالــبــان» على موافقتها  الــلــه عبد 
على المشاركة في المحادثات، وقال «يجب 
ألا تكون لدينا رؤيــة هادفة للربح فيما 
يــتــعــلــق بــعــمــلــيــة الـــــســـــلام. فــــي الـــحـــرب، 
لــن يستفيد أحـــد». مــن جهة أخـــرى، قال 
الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن المرحلة 
الأولى من المحادثات كانت صعبة، لكنها 
اكــتــمــلــت، والــعــمــلــيــة الآن فـــي مــرحــلــتــهــا 
الثانية. وأضــاف غني: «العملية تحتاج 
الآن إلى مشورة مستمرة، وعلينا الاتفاق 
على المزيد من الخطوات التي نتخذها». 
وأعــــلــــن الــــقــــادة الـــســـيـــاســـيـــون الــــبــــارزون 
الذين حضروا الاجتماع عن دعمهم لهذه 

العملية.
ومـــن بـــين المــســؤولــيــات الأخـــــرى، تم 
بــقــيــادة فــريــق التفاوض  تكليف اللجنة 
الأفــغــانــي المــكــون مــن ٢١ عــضــواً، ومــقــره 
الــــدوحــــة، فـــي المـــحـــادثـــات المـــبـــاشـــرة مع 
«طــالــبــان». وقــبــل الاجــتــمــاع، قــال مجيب 
رحــيــمــي المـــتـــحـــدث بـــاســـم عــبــد الـــلـــه، إن 
اللجنة ســتــوفــر دعــمــاً سياسياً مستقراً 

لفريق التفاوض الأفغاني.
تــأتــي المــحــادثــات فــي إطـــار اتــفــاق تم 
الــتــوصــل إلــيــه بــين «طــالــبــان» والــولايــات 
المتحدة في فبراير (شباط)، في محاولة 
لإنهاء ما يقرب من عقدين من الحرب في 
أفغانستان، وفتح الطريق أمام انسحاب 

جميع القوات الدولية من البلاد.

أستاذ جامعي يقر بكذبه على مكتب التحقيقات الاتحادي في قضية مرتبطة بالشركة الصينية

كندا تلتزم الصمت حول احتمال 
الإفراج عن مديرة «هواوي»

أوتاوا: «الشرق الأوسط»

تستأنف، غــداً الاثــنــين، محاكمة مينغ 
وانــتــشــو المـــديـــرة المــالــيــة لــشــركــة «هــــواوي» 
العملاقة الصينية في فانكوفر، للنظر في 
تــســلــمــيــهــا إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وتــأتــي 
المحاكمة بعد أيام من نشر تقارير تتحدث 
عن صفقة بين الشركة الصينية والسلطات 
الأمـــيـــركـــيـــة تــنــتــهــي بــــإخــــلاء ســـبـــين مــيــنــغ 
إلــى الصين. إلا أن جميع  ومغادرتها كندا 
الأطـــــــراف مـــا زالـــــت تــلــتــزم الــصــمــت بسبب 
حــســاســيــة المـــوضـــوع. ولـــم تــعــلــق لا شــركــة 
الــعــدل الأميركية على  «هـــواوي» ولا وزارة 
هذه المعلومات. وأمس رفض رئيس الوزراء 
الكندي جاستن ترودو، التعليق على اتفاق 
يتيح لمينغ وانتشو العودة إلى الصين، بعد 

عامين من توقيفها في كندا.
وأفـــــــــــــادت صـــحـــيـــفـــة «وول ســـتـــريـــت 
جــورنــال» بــأن اتفاقاً قــد يسمح للمسؤولة 
الصينية بالعودة إلى بلادها، بشرط الإقرار 
ببعض الاتــهــامــات المــوجــهــة إلــيــهــا. ونقلت 
الصحيفة الأميركية عن مصادر مقربة من 
الملف قولها إن مينغ رفضت حتى الآن هذا 
النوع من الاتــفــاق، معتبرة أنها لم ترتكب 
أي خطأ لــلاعــتــراف بــه. وسُــئــل تـــرودو عما 
إذا كــانــت كــنــدا تــشــارك فــي هــذه المــحــادثــات 
التي تحدثت عنها صحيفة «وول ستريت 
جــــورنــــال»، مــســاء الــخــمــيــس، ومـــا إذا كــان 
يسعى للحصول في المقابل على مواطنين 
كــنــديــين اثــنــين معتقلين فــي الــصــين. وقــال 
في مؤتمر صحافي، كما نقلت عنه وكالة 
الصحافة الفرنسية، «لا يمكنني أن أعلق 
على هذه المعلومات». وأضاف أن «الكنديين 
يـــعـــرفـــون جـــيـــداً أن أولـــويـــتـــنـــا المــطــلــقــة هي 
إعادة» المواطنين المحتجزين «بشكل آمن»، 
في إشارة إلى الدبلوماسي السابق مايكل 
كــوفــريــغ والــخــبــيــر المــتــخــصــص فــي شــؤون 

كــوريــا الشمالية مايكل ســافــور. وتخضع 
مينغ وانتشو، ابنة مؤسس شركة الهواتف 
الذكية الثانية في العالم، لإفراج مشروط في 
فانكوفر منذ توقيفها أواخر عام ٢٠١٩ في 
مطار هذه المدينة الكندية. وتطلب الولايات 
المتحدة تسليمها لها، متهمة إياها بأنها 
كذبت فيما يخص روابط «هواوي» بإيران، 
في انتهاك للحظر الأميركي المفروض على 

هذا البلد.
وأثــــار توقيفها فــي الأول مــن أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٨ أزمة دبلوماسية كبيرة 
بين الصين وكندا. وبعد بضعة أيام، أوقفت 

الصين كوفريغ وسبافور.
الـــعـــدل  ويــــجــــري مـــحـــامـــوهـــا ووزارة 
الأمــيــركــيــة، هـــذا الأســـبـــوع، مــحــادثــات على 
إلــى تسوية قبل انتهاء مهام  أمــل التوصل 

إدارة الرئيس دونالد ترمب، في العشرين 
من يناير (كانون الثاني)، وفق الصحيفة.

وقــد يسهل الاتــفــاق تحرير المواطنين 
الكنديين، حسب الصحيفة.

وتصف كندا اعتقالهما بأنه «تعسفي»، 
وترى دول غربية كثيرة أنه بمثابة رد على 

توقيف مينغ.
أقــر أستاذ جامعي  في سياق متصل، 
صيني، الجمعة، بأنه مذنب بالكذب على 
مكتب التحقيقات الاتحادي بعد أن اتهمه 
الادعــــــــاء الــــعــــام الأمـــيـــركـــي بـــالمـــســـاعـــدة فــي 
سرقة تكنولوجيا أميركية لصالح شركة 
«هواوي». وقالت «رويترز» إنه من المتوقع 
أن يُسمح له بالعودة إلى وطنه بعد أن قرر 
المـــدعـــون عـــدم مــتــابــعــة تــوجــيــه تــهــمــة أكــثــر 
لــه. ووجهت لبو مــاو تهمة التآمر  خطورة 
لــلاحــتــيــال عــلــى شـــركـــة «ســنــيــكــس لابـــس» 
بـــــوادي الــســيــلــيــكــون، وكــــان يـــواجـــه الحكم 
إلـــى ٢٠ عــامــاً.  لــفــتــرة تــصــل  عليه بالسجن 
وكــــان بـــو يــعــمــل أســـتـــاذاً زائـــــراً فـــي جامعة 
تــكــســاس عــنــدمــا تــم اعــتــقــالــه فــي أغسطس 
بــالــذنــب  بـــو (٣٧ عـــامـــاً)  (آب) ٢٠١٩. وأقـــــر 
فــي التهمة الأقــل خــطــورة المتعلقة بــالإدلاء 
ببيان كاذب في مقطع مصور أمام قاضية 
المحكمة الجزئية الأمــيــركــيــة باميلا تشين 
فــي بــروكــلــين. ومــن المــتــوقــع أن يُحكم عليه 
بالمدة التي قضاها ويغادر الولايات المتحدة 
في ١٦ ديسمبر (كانون الأول). وقضى بو 
ستة أيام في الحجز بعد اعتقاله. وكان بو 
قد اتُهم أصلاً بالاتفاق مع شركة مجهولة 
الهوية لاستخدام لوحة الدوائر الخاصة بها 
للبحث وتبادل معلومات مع شركة صينية 

في انتهاك لحقوق الملكية.
وجاء اعتقال بو وسط حملة من وزارة 
الــعــدل الأميركية على النفوذ الصيني في 
الجامعات، بشأن التجسس المزعوم وسرقة 

الملكية الفكرية من قبل الحكومة الصينية.

تُستأنف غداً محاكمة مينغ في فانكوفر 
للنظر في تسليمها إلى الولايات المتحدة 

(أ.ف.ب)
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صادف يوم ٢٢ أغسطس (آب) «يوم تجاوُز 
موارد الأرض»، وهو التاريخ الذي يتجاوز فيه 
المـــوارد والخدمات البيئية  طلب البشرية على 
فـــي ســنــة مــعــيــنــة مـــا يــمــكــن أن تـــجـــدّده الأرض 
فــي تلك السنة. هــذا يعني أن العالم استنزف 
كــامــل مــيــزانــيــتــه لسنة ٢٠٢٠، وبـــدأ الاســتــدانــة 
من رأس المــال الطبيعي، ابــتــداءً من ذلــك اليوم، 
وحتى نهاية السنة. ويستمر العجز من خلال 
اســـتـــهـــلاك مـــخـــزون المـــــــوارد الــبــيــئــيــة ومــراكــمــة 
النفايات، وبالأخص ثاني أكسيد الكربون في 

الغلاف الجوي.
اللافت هذه السنة أن العالم بدأ «يستدين» 

بيئة

النفط جزء من الحل
ست مجموعة العشرين عام  عندما تأسَّ
ر المناخي على  ١٩٩٩. لم تكن البيئة ولا التغيُّ
الــهــدف منها جمع  جــدول أعمالها. فقد كــان 
أهـــم الاقـــتـــصـــادات الــصــنــاعــيــة والــنــامــيــة في 
منتدى عالمي يعمل على تحقيق الاستقرار 
الاقــتــصــادي والمــالــي. غير أن «قمة الــريــاض» 
الــتــي عــقــدتــهــا المــجــمــوعــة أخـــيـــراً بـــدّلـــت هــذه 
الـــصـــورة. وقـــد يــكــون أبــــرز مـــا أفـــرزتـــه القمة 
تظهير إرادة واضحة من الرئاسة السعودية 
لهذه الدورة، تضع التنمية المستدامة وقضايا 

البيئة في صدر الأولويات.
لــقــد احــتــلّــت الــبــيــئــة والــتــنــمــيــة أكــثــر من 
ثــلــث الــبــيــان الــخــتــامــي لــلــقــادة، تــحــت عــنــوان 
«ضمان مستقبل مستدام»، تعبيراً عن عدم 
قابلية التنمية الاقتصادية على الاستمرار 
بمعزل عن الإدارة المتوازنة للأصول الطبيعية 
ورعــــايــــة الــبــيــئــة. ولــــم يــقــتــصــر الـــبـــيـــان على 
عنوان عــام، بل دخــل في التفاصيل، ملتزماً 
بــالــحــدّ مــن الــتــدهــور البيئي، والــحــفــاظ على 
الــتــنــوّع الــبــيــولــوجــي، والاســتــخــدام المستدام 
للموارد الطبيعية وتنميتها، وتوفير الهواء 
ر المناخي،  والمــاء النظيفين، ومعالجة التغيُّ
بوصفها تحدّيات مُلحّة لهذا العصر. وربط 
القادة خطط التعافي الاقتصادية من جائحة 
«كـــــورونـــــا» بــالــحــفــاظ عــلــى الـــكـــوكـــب وبــنــاء 
مستقبل أكثر استدامة، بما يستلزم توجيه 
الاستثمارات نحو الاقتصاد الأخضر، القائم 
عــلــى كـــفـــاءة اســـتـــخـــدام المـــــــوارد وتــجــديــدهــا 
وخفض الانبعاثات الكربونية. كما التزموا 
بحماية البيئة البحرية والــبــريــة، بما فيها 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــشـــعـــاب المــرجــانــيــة وخــفــض 
تدهور الأراضــي بنسبة ٥٠ في المائة والحدّ 

من تلوث البحار بالمخلفات البلاستيكية.
كــــان مـــن الــطــبــيــعــي أن يــحــتــل مــوضــوع 
الـــطـــاقـــة مــوقــعــاً أســـاســـيـــاً فـــي نـــقـــاشـــات قمة 
يترأسها أحد أهم البلدان المصدّرة للنفط. فقد 
دعا البيان الختامي إلى تنويع مصادر الطاقة 
وتطوير خيارات تقنية بديلة، عبر استخدام 
الــوقــود، لإيــصــال طاقة  تشكيلة متنوّعة مــن 
أكّــد أيضاً  ميسورة وموثوقة للجميع. لكنه 
عــلــى أهــمــيــة الـــتـــشـــدّد فـــي مــعــايــيــر الــكــفــاءة 
وخفض الانبعاثات و«التراجع التدريجي عن 
الفعّال للوقود الأحــفــوري»، الذي  الدعم غير 
يــزيــد مـــن الاســتــهــلاك الــتــبــذيــري، مـــع حصر 

الدعم بالمناطق الأشدّ فقراً.
الــدائــري»،  وإذا كــان مفهوم «الاقــتــصــاد 
الـــــذي يـــقـــوم عــلــى تــرشــيــد اســتــهــلاك المـــــوارد 
باعتماد مبادئ التخفيف وإعادة الاستعمال 
والتدوير، أحد أبرز الأسس التي التزمت بها 
مجموعة العشرين في اجتماعاتها السابقة، 
فقد وضعت السعودية بصمتها على القمة 
الأخيرة بوضع «الاقتصاد الدائري للكربون» 
على جدول الأعمال. هذا المفهوم يضيف مبدأً 
رابعاً هو «الإزالــة»، أي استعادة الكربون من 
المصدر أو امتصاصه، بما يجعل الوصول إلى 
الــدائــري الخالي من الكربون كليّاً  الاقتصاد 
أكثر واقعية. صحيح أن هذه النظرية متداولة 
في الأوساط الأكاديمية منذ سنوات، لكن قمة 
الرياض حوّلتها إلى جزء من خطة تنفيذية.

حتى الآن، كان البعض يتّخذ من صعوبة 
التخلي عن الانبعاثات الكربونية كليّاً خلال 
فترة زمنية محدودة، بسبب ازديــاد الحاجة 
إلــــى الــطــاقــة المـــيـــســـورة وعــــدم تــوفــر مــصــادر 
وتــقــنــيــات جــاهــزة بــديــلــة بــأســعــار مناسبة، 
حجّة للاستمرار في استخدام وسائل ملوّثة 
الــدائــري للكربون يقوم  لــلإنــتــاج. الاقــتــصــاد 
على إدارة الانبعاثات في جميع القطاعات، 
بترشيد الاســتــهــلاك وتــطــويــر تقنيات جمع 
آمـــن، وحماية  الــكــربــون وتخزينه على نحو 
المــحــيــطــات والـــغـــابـــات لــتــعــزيــز قــدرتــهــا على 
امـــتـــصـــاص الــــكــــربــــون، جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب مــع 
الطاقات المتجددة. هكذا يتحوّل الحساب من 
مجمل كمية الكربون المنبعثة إلى الكمية التي 
تبقى في الأجواء، بعد استعادة ما أمكن منها 

عن طريق جمعها في المصدر وتأمين الظروف 
الصالحة لامتصاصها المأمون في الطبيعة، 
أو تطوير تقنيات صالحة لإعادة استعمالها 
في عمليات ومنتجات مفيدة. ويترافق هذا 
مع تعزيز الاستثمارات في الطاقات المتجدّدة 

الخالية من الانبعاثات الكربونية.
ومــــع أن الـــتـــقـــاط الـــكـــربـــون فـــي المــصــدر 
وإعـــــــادة اســتــعــمــالــه أو تــخــزيــنــه عــلــى نحو 
مأمون ما زالت عملية مكلفة، خاصة بالمقارنة 
مــع اســتــمــرار أســعــار الــطــاقــات المــتــجــددة في 
الانـــخـــفـــاض، إلا أنــــه هــــدف يــســتــحــق مــزيــداً 
بــالــتــوازي مــع تحسين  مــن الجهد لتحقيقه، 

مستويات الكفاءة والحد من الهدر.
وقـــــــد جــــــــــدّدت قــــمــــة الــــــريــــــاض الالـــــتـــــزام 
بمندرجات اتفاقية بــاريــس المناخية بشأن 
خــفــض الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة، مــع التعهد 
بتنفيذ جميع بنودها، بما فيها المساهمة 
الـــدولـــيـــة بــمــبــلــغ ١٠٠ مــلــيــار دولار ســنــويــاً 
لمــــســــاعــــدة الــــبــــلــــدان الـــنـــامـــيـــة عـــلـــى تــخــفــيــف 
رات المحتومة  ف مع التغيُّ الانبعاثات والتكيُّ
التي لا يمكن وقفها، أكان في ارتفاع البحار أو 
الصحة أو إمدادات المياه أو الإنتاج الزراعي. 
عــلــمــاً بـــأن الأمــــن الــغــذائــي والمـــائـــي والــصــحــة 
البشرية احتلت حيّزاً مهماً في نقاشات القمة 

ومقرّراتها.
عــــلــــى المــــســــتــــوى الـــــعـــــالمـــــي، أكّــــــــــدت قــمــة 
العشرين في الرياض استحالة فصل التنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة عـــن رعـــايـــة الــبــيــئــة، بــمــا فيها 
الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية والتصدي 
ر المناخي. فــلا تنمية حقيقية  الــجــدّي للتغيُّ
مـــع اســتــنــزاف المــــــوارد الــطــبــيــعــيــة، الــتــي هي 
عصب الاقتصاد. ولا استدامة للاقتصاد مع 
ر المناخي قــدَراً لا يمكن ردّه، إذ  اعتبار التغيُّ
إن السماح بهذا النهج يقود حتماً إلى تدمير 
ر المناخي  آثــار التغيُّ أي إنجازات رقمية، لأن 
لا تضرب مستويات الدخل القومي فقط، بل 
تضرب أيضاً قــدرة الأرض على دعــم الحياة 

الإنسانية نفسها.
أمــا فــي جانبها الــســعــودي، فقد أبــرزت 
القمة نهجاً جديداً في التعاطي مع قضايا 
الطاقة والمــنــاخ لــم تعهده مــن قبل. إنــه نهج 
اســتــبــاقــي لا يــهــرب مــن الــتــحــدّي، بــل يطرح 
المشكلة ويقترح حلاًّ لها كجزء من المساعي 
الــدولــيــة الإيــجــابــيــة. لــقــد انــتــهــى زمـــن إنــكــار 
ــر المــنــاخــي وعــرقــلــة المــســاعــي الــدولــيــة  الــتــغــيُّ
للمعالجة. الاعتراف بالمشكلة، مع الانخراط 
فــي العمل لوضع حلول لها، يعطي موقعاً 
قــيــاديــاً لــلــدول المـــصـــدّرة للنفط فــي الاتــفــاق 
عــلــى بـــدائـــل تــحــفــظ حــقــوقــهــا فـــي اســتــثــمــار 
ثرواتها الطبيعية على نحو سليم وتنويع 
اقتصاداتها بوتيرة سَلِسة، بدلاً من تحميلها 
منفردة مسؤولية الانبعاثات الكربونية في 
العالم. فهذه الدول حافظت على أمن الطاقة 
الــعــالمــي عـــقـــوداً طــويــلــة، مــمــا أنــتــج ازدهـــــاراً 
واســـــتـــــقـــــراراً، بــيــنــمــا ارتـــفـــعـــت الانـــبـــعـــاثـــات 
الــكــربــونــيــة عــلــى نــحــو مخيف بسبب الــهــدر 
في الاستهلاك وتقاعس الدول الصناعية عن 
تطوير تقنيات موفّرة ونظيفة، سعياً وراء 

الربح السريع.
لا شـــك أن انـــخـــراط الـــــدول الــنــفــطــيــة في 
ر المناخي،  الــدولــيــة لمجابهة التغيُّ المساعي 
عـــن طــريــق الالـــتـــزام بــالــحــدّ مـــن الانــبــعــاثــات 
الكربونية، باعتماد الكفاءة والــتــحــوّل إلى 
الــطــاقــات النظيفة والمــتــجــدّدة والــعــمــل على 
المــصــدر،  الــكــربــونــيــة مـــن  إدارة الانــبــعــاثــات 
يجعل النفط نفسه جزءاً من الحلّ بدلاً من أن 

يكون جزءاً من المشكلة.
الرسالة البيئية والمناخية لرئاسة قمة 
العشرين في الرياض واضحة: نريد أن نكون 
جـــزءاً مــن الــحــل، فــلــيــقــدّم كــل بــلــد مساهمته 

العادلة وفقاً لحجم مسؤوليته عن المشكلة.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
(أفد) رئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 

الثانية من  الحلقة  الــشــرب والــصــرف الصحي عــنــوان  مياه 
البلدان  التي ننشرها عن الصحة والبيئة في  المقالات  سلسلة 
الخاص بالموضوع في  الفصل  إلى  المقال  العربية. يستند هذا 
تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) الذي صدر مؤخراً. 

والفصل من تأليف الدكتورة مي الجردي، أستاذة الصحة البيئية 
في الجامعة الأميركية في بيروت، بالاشتراك مع الدكتورة جومانا 
نصر، الأستاذة المحاضرة في كلية العلوم الصحية ورولا عجيب، 
مشرفة مختبر الصحة البيئية في الجامعة الأميركية في بيروت.

٥ ملفات بيئية هامة في حقيبة بايدن
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن الفريق الانتقالي للرئيس 
الأمــيــركــي المــنــتــخــب جــو بــايــدن أن 
وزير الخارجية السابق جون كيري 
سيكون له مقعد في مجلس الأمن 
الــقــومــي فــي البيت الأبــيــض، وهي 
المــــرة الأولــــى الــتــي يــخــصّــص فيها 
مـــســـؤول فـــي تــلــك الــهــيــئــة لقضية 

المناخ.
ويــأتــي تعيين كــيــري فــي إطــار 
التعهدات التي قطعها جــو بايدن 
خـــلال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة بــإعــادة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة إلــــــى الـــطـــريـــق 
ر المناخ  الصحيح في مواجهة تغيُّ
العالمي ودعــم قضايا البيئة، بعد 
فترة رئاسية صاخبة لسلفه دونالد 
تــرمــب الــــذي انــســحــب مـــن اتــفــاقــيــة 
باريس المناخية وألغى العديد من 

اللوائح التشريعية البيئية.
وعـــلـــى عـــكـــس تــــرمــــب، يــعــتــقــد 
ر المــنــاخ يــهــدّد الأمــن  بــايــدن أن تغيُّ
الــقــومــي، حــيــث تــرتــبــط الــعــديــد من 
حالات غياب الاستقرار حول العالم 
وفــــي المــحــيــط الإقــلــيــمــي لــلــولايــات 
المتحدة وداخلها بالظواهر المناخية 
المتطرفة كحالات الجفاف القاسية 
وحـــــرائـــــق الــــغــــابــــات والــــعــــواصــــف 
الموسمية التي تزداد تكراراً وشدة.

وكــانــت إدارة تــرمــب تراجعت 

خلال السنوات الأربع الماضية عن 
أكـــثـــر مـــن ١٠٠ لائـــحـــة بــيــئــيــة، بما 
فيها القواعد التي تنظم التنقيب 
في البحر، وإدارة تلوث المياه في 
مــحــطــات تــولــيــد الــطــاقــة بــالــفــحــم، 
ومراقبة تلوث الهواء في مصافي 
الــنــفــط، وتــصــاريــح إنــشــاء خطوط 
أنــابــيــب النفط والــغــاز فــي أراضــي 

المحميات.
ويأمل كثيرون في أن يتمكن 
بايدن من الاعتماد على الكونغرس 
للمساعدة في إلغاء بعض إجراءات 
ترمب التنفيذية، ولكن ما لم يشكّل 
الديمقراطيون أغلبية في مجلس 
الـــشـــيـــوخ، فــــإن الــســيــر فـــي عملية 

الإلغاء سيواجه صعوبات.
ومع ذلك، يتمتّع بايدن بميزة 
افــتــقــر إلــيــهــا أوبـــامـــا عــنــدمــا شــرع 
فـــــي وضـــــــع ســـيـــاســـتـــه المـــنـــاخـــيـــة، 
وهــي موجة الدعم والاهتمام غير 
المــســبــوق الــتــي عــززتــهــا إجـــــراءات 
تــرمــب المـــنـــحـــازة. وقـــد كــانــت أزمـــة 
إلــى جانب فيروس كورونا  المناخ 
والاقــتــصــاد والــعــدالــة العرقية هي 
العناوين الرئيسية الأربعة لحملة 
بايدن الانتخابية التي أوصلته إلى 

البيت الأبيض.
حــتــى أولــئــك الــذيــن يــرجّــحــون 
بـــأن سلطة بــايــدن عــلــى اســتــخــدام 
ر  العملية التشريعية لمواجهة تغيُّ

المـــنـــاخ ســتــكــون مـــحـــدودة بــوجــود 
غـــالـــبـــيـــة جـــمـــهـــوريـــة فـــــي مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ، يـــعـــتـــقـــدون أن الأجــــــواء 
مــواتــيــة لــتــحــقــيــق تـــقـــدم مــلــمــوس. 
فــالــجــمــهــوريــون، الـــذيـــن يــحــابــون 
مجتمع الأعمال في قضايا المناخ، 
ســيــتــســاهــلــون فــــي تـــمـــريـــر بــعــض 
الــتــشــريــعــات لأن مجتمع الأعــمــال 
ذاته أصبح يميل إلى وضع قواعد 
تواجه الاحترار العالمي الذي يهدّد 

مصالحهم المباشرة.
ويــــــرى خــــبــــراء فــــي ســيــاســات 
بـــايـــدن سيتوجه  فــريــق  المـــنـــاخ أن 
لـــلـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تـــصـــحـــيـــح خــمــس 
تها إدارة ترمب وأعاقت 

ّ
قضايا تبن

تقدم الولايات المتحدة نحو خفض 
الانبعاثات. وتشمل هذه القضايا 
الـــــلـــــوائـــــح الــــنــــاظــــمــــة لــــلــــســــيــــارات 
الــــنــــظــــيــــفــــة، والـــــطـــــاقـــــة الـــنـــظـــيـــفـــة، 
والملوثات المناخية الفائقة، وتسرّب 
الميثان من عمليات النفط والغاز، 
وانبعاثات مطامر النفايات. وما لم 
يتم تصحيح هذه اللوائح وعكسها 
فــــي صــــالــــح حـــمـــايـــة المـــــنـــــاخ، فــمــن 
المتوقع أن يتحرر نحو ملياري طن 
من غازات الدفيئة حتى سنة ٢٠٣٥. 
وهي كمية تزيد عمّا يتسبب به بلد 

بحجم روسيا خلال سنة واحدة.
ففي مجال السيارات النظيفة، 
سيكون أهــم بند في جــدول أعمال 

بـــايـــدن هـــو إلـــغـــاء الـــتـــدابـــيـــر الــتــي 
اها ترمب عندما ألغى بــدوره 

ّ
تبن

بــرنــامــج أوبـــامـــا لــتــعــزيــز اقــتــصــاد 
الـــســـيـــارات فـــي اســتــهــلاك الـــوقـــود. 
ومـــا لــم يــقــم بــايــدن بــهــذا الإجــــراء، 
فإن خطة ترمب ستتسبب بإطلاق 
مليار طن من غازات الدفيئة بحلول 
سنة ٢٠٣٥، أي ما يعادل انبعاثات 

اليابان في سنة واحدة.
ومــن المتوقع أن تتوجه إدارة 
بايدن لتحسين اقتصاد السيارات 
في استهلاك الوقود، بحيث تزداد 
المسافة المقطوعة للسيارة مــن ١٧ 

كيلومتر في اللتر الواحد إلى أكثر 
مـــن ٢١٫٨ كــيــلــومــتــر بــحــلــول سنة 
٢٠٢٦. وتتمثل الغاية الكبرى في 
وضــع خريطة مستقبل للسيارات 
في الولايات المتحدة بعد سنة ٢٠٢٦ 
تشمل حظراً على مبيع السيارات 
الــتــي تــعــمــل بــالــوقــود الأحـــفـــوري، 
مثلما تــخــطــط ولايــــة كاليفورنيا 

بحلول ٢٠٣٥.
ويـــــــــــــــــــزداد تـــــــوجـــــــه صــــانــــعــــي 
السيارات الأميركية نحو السيارات 
الــــصــــديــــقــــة لــــلــــبــــيــــئــــة، بــــمــــا فــيــهــا 
السيارات الكهربائية. ومن المتوقع 

أن يدعم بايدن تسريع الانتقال إلى 
المركبات ذات المحركات الكهربائية، 
مـــن خــــلال الــحــســومــات والــحــوافــز 
المقدمة للمستهلك، ونشر ٥٠ ألف 
محطة لشحن السيارات بالكهرباء 
في جميع أرجاء الولايات المتحدة، 
وشـــــــــراء الـــــســـــيـــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 

لصالح الجهات الحكومية.
الــطــاقــة النظيفة،  وفـــي مــجــال 
ســـيـــكـــون مــــن المـــتـــعـــذر عـــلـــى إدارة 
بايدن تحقيق الهدف في الحصول 
عــلــى كــهــربــاء خــالــيــة مــن الــكــربــون 
لـــم تــضــع خطة  بــحــلــول ٢٠٣٥ مـــا 

تــــتــــجــــاوز خـــطـــة أوبــــــامــــــا لــلــطــاقــة 
الــنــظــيــفــة، الــتــي ســعــت إلـــى خفض 
الــكــربــون بنسبة ٣٢ في  انبعاثات 
المــائــة بحلول ٢٠٣٠. ومــن المتوقع 
أن تبدأ الإدارة الجديدة في بحث 
انــبــعــاثــات غــــازات الدفيئة  تنظيم 
مـــــن المــــنــــشــــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة خـــــارج 
محطات توليد الكهرباء، كالمصافي 
ومــــصــــانــــع الإســــمــــنــــت والمـــنـــشـــآت 
الأخـــرى، التي لا تخضع للتنظيم 

حالياً.
إدارة  تـــحـــصـــل  أن  ويــــــرجّــــــح 
بايدن على دعم من الصناعيين في 
جهودها لإحياء لائحة إدارة أوباما 
بشأن انبعاثات الميثان من عمليات 
الــنــفــط والــــغــــاز. وســتــتــســارع هــذه 
ى الاتحاد الأوروبي 

ّ
الجهود إذا تبن

الــجــديــدة حــول غاز  استراتيجيته 
المـــــيـــــثـــــان، الـــــتـــــي تـــــفـــــرض رســــومــــاً 
جمركية على الولايات المتحدة إذا 
لم تقيّد تحرر غاز الميثان من النفط 

والغاز.
وفــي مجال الملوثات المناخية 
إدارة بايدن  الفائقة، يترتب على 
إعـــــادة تــنــظــيــم اســتــخــدام مــركــبــات 
الهيدروفلوركربون التي تعدّ من 
الــدفــيــئــة ذات الأثـــر الكبير.  غــــازات 
ألــــغــــت فــي  تــــرمــــب  وكـــــانـــــت إدارة 
وقت سابق من هذا العام القواعد 
المــوضــوعــة لــلــحــد مــن تــســرّب هــذه 

ـــبـــات المــســتــخــدمــة فـــي أنــظــمــة  المـــركَّ
الــتــبــريــد وتــكــيــيــف الــــهــــواء. ويــعــدّ 
هذا الملف شائكاً لوجود تباين في 
المصالح بين الشركات العاملة في 
هــذا القطاع، ومــع ذلــك من المتوقع 
تـــوافـــق بخصوصه  إلـــى  الـــوصـــول 

داخل الكونغرس.
ومـــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، تــمــثــل 
مـــطـــامـــر الـــنـــفـــايـــات فــــي الــــولايــــات 
المتحدة ثالث أكبر مصدر لانبعاثات 
المــيــثــان فــي الـــبـــلاد، خــلــف صناعة 
الطاقة وقطاع الزراعة، وهي أيضاً 
مصدر لملوثات خطرة تساهم في 
تكوين الضباب الدخاني. وكانت 
إلــــزام  تـــرمـــب أرجــــــأت خــطــط  إدارة 
الــولايــات بتقديم خطط للسيطرة 
على غازات المكبّات، ويمكن لإدارة 
بـــايـــدن دفـــع وكـــالـــة حــمــايــة البيئة 
لاتـــخـــاذ تــرتــيــبــات أكــثــر حــزمــاً في 

هذا المجال.
يُجمع المراقبون على أن بايدن 
سيضع الولايات المتحدة في موقع 
متقدم على مستوى التعاون الدولي 
فــي مــجــال الــبــيــئــة، خــاصــة إذا فــاز 
الجمهوريون بالأكثرية في مجلس 
الشيوخ. ولتحقيق هذا بقوة ومن 
دون مساومات، يحتاجون إلى ربح 
المــقــعــديــن المــتــبــقــيــين لــلانــتــخــابــات 
التكميلية فــي ولايـــة جورجيا في 

يناير (كانون الثاني) المقبل.

جو بايدن وجون كيري في لقائهما الأخير في ويلمينغتون بولاية ديلاوير (رويترز)

سلامة مياه الشرب والصرف الصحي: ٩ دول عربية فقط آمنة
بيروت: عبد الهادي نجار

تلعب خــدمــات المــيــاه والــصــرف 
الصحي والنظافة دوراً حيوياً في 
مـــواجـــهـــة الأمـــــــراض الـــنـــاشـــئـــة، كما 
تؤكد الدعوات المتتالية التي تُطلقها 
منظمة الصحة العالمية حالياً لتوفير 
المياه الآمنة وتعزيز خدمات الصرف 
الصحي والــنــظــافــة الــعــامــة لاحــتــواء 

انتشار فيروس كورونا المستجد.
الــعــامــة للأمم  وكــانــت الجمعية 
المتحدة أصــدرت في منتصف ٢٠١٠ 
قــــــراراً يــعــتــبــر الـــحـــصـــول عــلــى مــيــاه 
الــشــرب وخــدمــات الــصــرف الصحي 
اً من حقوق الإنسان، لارتباطها 

ّ
حق

على نحو وثيق بالحق فــي الحياة 
ــت 

ّ
والــــكــــرامــــة الإنـــســـانـــيـــة. كـــمـــا تــبــن

الأمم المتحدة مسألة المياه والصرف 
الـــصـــحـــي كــــأحــــد أهـــــــــداف الــتــنــمــيــة 
المــســتــدامــة (الـــهـــدف الـــســـادس) التي 
الــشــرب الآمنة  تــنــادي بتوفير مــيــاه 
وخدمات الصرف الصحي الأساسية 

لجميع البشر بحلول سنة ٢٠٣٠.
وفــــــي الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي، أقــــــرّت 
جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة ســنــة ٢٠١٢ 
اســتــراتــيــجــيــة الأمــــن المـــائـــي الــعــربــي 
الــعــلاقــة  لــحــظــت  الـــتـــي  حــتــى ٢٠٣٠. 
الوثيقة بين المياه والطاقة والغذاء. 
ومـــع ذلــــك، لا تــــزال هـــذه الــســيــاســات 
الـــعـــالمـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة قــــاصــــرة عــن 
الــــوصــــول إلــــى غــايــاتــهــا الــطــمــوحــة 
حتى الآن في مجمل البلدان النامية، 
بما فيها الــدول العربية ذات الدخل 

المتوسط أو المنخفض.
ويــــــنــــــاقــــــش تـــــقـــــريـــــر «الــــصــــحــــة 
والـــبـــيـــئـــة» الـــــــذي صــــــدر أخــــيــــراً عــن 
المــنــتــدى الــعــربــي لــلــبــيــئــة والــتــنــمــيــة 
(أفد) الدوافع البيئية الرئيسية التي 
لها تأثير كبير على مختلف جوانب 
صحة الإنسان في الدول العربية، بما 
فيها قضايا المياه والصرف الصحي.

فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، تــعــتــبــر 
منظمة الصحة العالمية أن أمــراض 
الإســهــال هــي السبب الأبـــرز لوفيات 
الأطـــفـــال دون الــخــامــســة مـــن الــعــمــر 
بما نسبته ٢٠ في المائة من مجموع 
الــوفــيــات. وتــمــثــل المــيــاه غــيــر الآمــنــة 
والـــصـــرف غــيــر المــعــالــج، إلـــى جانب 
مــحــدوديــة النظافة العامة واعــتــلال 
رات المناخ، أهم العوامل  الغذاء وتغيُّ
في زيادة حالات الإسهال وانتشارها 
الــدخــل المتوسط أو  البلدان ذات  فــي 

المنخفض.
الــوفــيــات حول  وفيما بلغ عــدد 
العالم بسبب الإسهال ٨٤٢ ألف حالة 
وفــــاة ســنــة ٢٠١٤. كـــان عـــدد وفــيــات 
أمــراض الإســهــال المرتبطة بخدمات 
الــصــحــي والنظافة  المــيــاه والــصــرف 
في العالم العربي نحو ٢٩ ألف وفاة 

سنة ٢٠١٦.

 المياه العربية تتناقص ونوعيتها تتدهور

وفقاً لمقياس عبء المرض العام، 
الــــــذي يُـــعـــبّـــر عـــنـــه بـــعـــدد الـــســـنـــوات 
الــضــائــعــة مــن الــعــمــر بسبب اعــتــلال 
الــصــحــة أو الإعـــاقـــة أو المــــوت المــبــكــر، 
قاربت سنوات الحياة الصحية المفقودة 
في العالم العربي بسبب الإسهال نحو 
٢٫٤ مليون سنة في ٢٠١٦. أكثرها في 
الــصــومــال ومــوريــتــانــيــا وجــــزر القمر 
وجيبوتي واليمن والــســودان، نسبة 

لعدد السكان.

وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــحـــظـــى كـــــل مــن 
الـــبـــحـــريـــن والــــكــــويــــت وعُـــــمـــــان وقــطــر 
والإمـــــــارات والــســعــوديــة بــــــإدارة آمــنــة 
وتــغــطــيــة واســــعــــة فــــي خــــدمــــات مــيــاه 
الشرب والصرف الصحي، فيما يبقى 
تـــلـــوث الـــهـــواء والـــتـــعـــرض لــلــمــلــوثــات 
الكيميائية ومحددات الإصابة البيئية 
والإسكانية أهم عوامل الخطر البيئي 

في هذه الدول.
وفــــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة الأخـــــرى، 
التي تمثل نحو ٥٧ في المائة من تعداد 
السكان العرب، تزيد المخاطر البيئية 
المــتــصــلــة بــالمــيــاه والـــصـــرف الــصــحــي 
وتلوث الهواء والتعرض للكيماويات 
والــنــفــايــات وتــلــوث الــغــذاء مــن العبء 
الــنــاتــج عـــن الأمــــــراض المــعــديــة وغــيــر 

المعدية.
وتعدّ المنطقة العربية ضمن أكثر 
المناطق عرضة للإجهاد المائي عالمياً، 
نــظــراً لمـــحـــدوديـــة مــــواردهــــا المــتــجــددة 
والأفراط في استغلال المصادر المتاحة. 
وتقع ١٤ دولة هي الأكثر ندرة بالمياه 
عالمياً ضمن المنطقة العربية. ويزداد 
ر المناخ،  هذا الواقع سوءاً نتيجة تغيُّ
والــنــمــو الــســكــانــي المــطــرد، والاعــتــمــاد 
على الموارد المائية المشتركة أو العابرة 

للحدود، وضعف الحوكمة المائية.
ورأى تقرير «أفــد» أن نــدرة المياه 
تــمــثــل تــحــديــاً مــصــيــريــاً يـــعـــززه ســوء 
إدارة الموارد المائية، بما في ذلك ضعف 
تقييمها من حيث الكمية والنوعية. 
كما تؤثر هذه الندرة سلباً في تطوير 
خدمات مياه الشرب والصرف الصحي 

واستدامتها.
وتشير الأرقــــام المــتــاحــة إلــى أن 
نـــحـــو ٩٠ فــــي المــــائــــة مــــن المـــواطـــنـــين 
إلـــى مياه  الــوصــول  الــعــرب يمكنهم 
الــشــرب الآمـــنـــة، وهـــي نسبة تــقــارب 
المـــعـــدل الـــعـــالمـــي. ومــــع ذلـــــك، تــوجــد 
بــرامــج مستدامة  لــتــطــويــر  ضــــرورة 
لمراقبة جودة المياه، كمؤشر مباشر 
على سلامتها فيزيائياً وكيميائياً 

وبيولوجياً.
* الـــــصـــــرف الـــصـــحـــي وإعــــــــادة 

الاستعمال
تتوفر خدمات الصرف الصحي 

المــــــدارة بـــأمـــان لــنــحــو ٢٩ فـــي المــائــة 
مـــن المــواطــنــين الـــعـــرب، وهـــي نسبة 
متدنية إذا ما قورنت بالمعدل العالمي 
الــــذي يــبــلــغ ٤٥ فــي المـــائـــة. ويحظى 
الكويتيون بأوسع تغطية لخدمات 
الـــوصـــول إلــــى مــيــاه الـــشـــرب الآمــنــة 
الــصــرف الصحي بنسبة  وخــدمــات 
١٠٠ في المائة، وتنخفض هذه النسب 
في لبنان إلى ٤٨ في المائة للحصول 
على مياه الشرب الآمنة وإلى ٢٢ في 
المائة فيما يتعلق بالصرف الصحي 

السليم.
ولا تقتصر الفوارق على الدول 
الـــغـــنـــيـــة والأقــــــــل دخــــــــلاً، بــــل تــشــمــل 
المــنــاطــق الريفية والحضرية  أيــضــاً 
داخـــل الــبــلــد الـــواحـــد. ومـــن المــلاحــظ 
أن المناطق الريفية الأكــثــر فقراً هي 
الأضــعــف فــي الــحــصــول عــلــى المــيــاه 

الآمنة وخدمات الصرف الصحي.
وتتميز الكويت أيضاً بمعالجة 
كــامــل صرفها الصحي، وتنافسها 
فــــي ذلـــــك الإمـــــــــارات بــنــســبــة تــقــتــرب 
مــن ٩٩ فــي المــائــة. وفيما تقل نسبة 
مياه الصرف الصحي المعالجة في 
موريتانيا عن ٠٫٧ في المائة، تتباين 
مـــعـــدلات بـــاقـــي الــــــدول الــعــربــيــة في 
مــعــالــجــة الــصــرف الــصــحــي بــين أقــل 
مــن ٥٠ فــي المــائــة فــي لــبــنــان وليبيا 
والــجــزائــر والــعــراق والمــغــرب، وأكثر 
من ٥٠ في المائة في مصر وفلسطين 
وتونس والسعودية وقطر والأردن.

وتـــعـــدّ مــعــالــجــة المـــيـــاه الــعــادمــة 
وإعــــادة اســتــخــدامــهــا أمـــراً ضــروريــاً 
لــتــوفــيــر إمـــــــدادات المـــيـــاه فـــي معظم 
ر  الــبــلــدان الــعــربــيــة، خــاصــة مــع تغيُّ
المــنــاخ وزيـــادة الطلب بسبب النمو 
السكاني. وفي دول مجلس التعاون 
الــثــابــت أن معالجة  الــخــلــيــجــي، مــن 
المــيــاه الــعــادمــة وإعـــادة استخدامها 
المــيــاه كوسيلة  لا غنى عنه لتوفير 
لــتــخــفــيــف الــــعــــبء المــــالــــي والــبــيــئــي 

الناتج عن تحلية مياه البحر.
* مساعدات مائية لـ١٧ دولة

فـــــيـــــمـــــا يــــــخــــــص المـــــــســـــــاعـــــــدات 
الــتــنــمــويــة لــقــطــاع المـــيـــاه والـــصـــرف 
الــصــحــي، حــصــلــت ١٧ دولــــة عربية 

على ١٫٦ مليار دولار كَمِنح في سنة 
٢٠١٧. وهو نسبة جيدة بالمقارنة مع 
مجمل المساعدات التنموية الرسمية 
الــعــالمــيــة لــلــقــطــاع، الــتــي بــلــغــت ٨٫٨ 
مــلــيــار دولار اســـتـــفـــادت مــنــهــا ١٣٦ 
دولــــــــة. وكــــانــــت حـــصـــة الأردن هــي 
ح تزيد عن نصف 

َ
الأعلى عربياً بِمِن

مليار دولار.
الـــتـــنـــمـــويـــة  ـــــــح 

َ
ـــــــن المِ ورغــــــــــم أن 

الــخــارجــيــة تــمــثــل جــــزءاً ضــئــيــلاً من 
الإنـــفـــاق الــعــالمــي عــلــى قـــطـــاع المــيــاه 
والصرف الصحي، إلا أن المبالغ التي 
الــــدول كــانــت مــؤثــرة  تلقتها بــعــض 
بالفعل. فالمنحة التي تبلغ نحو ٥٨ 
مليون دولار من المساعدات التنموية 
الــتــي تلقتها مــوريــتــانــيــا  الــرســمــيــة 
شكلت ٦٠ في المائة تقريباً من إنفاق 

البلاد على هذا القطاع.
وبـــــشـــــكـــــل عـــــــــــــام، تـــــبـــــقـــــى هـــــذه 
المــــســــاعــــدات غـــيـــر كـــافـــيـــة لــتــحــقــيــق 
الغايات الوطنية فيما يخص هدف 
الــتــنــمــيــة الــــســــادس المــتــعــلّــق بــمــيــاه 
الــــشــــرب والــــصــــرف الـــصـــحـــي. ومـــن 
الــفــجــوة بــين التمويل  خـــلال تقييم 
المــتــاح ومــتــطــلــبــات المــيــاه والــصــرف 
الــصــحــي والــنــظــافــة، بلغت الفجوة 
في لبنان ٦٨ في المائة وفي فلسطين 

٤٧ في المائة سنة ٢٠١٧.
ويــشــيــر تــقــريــر «الــتــقــدم المــحــرز 
فــــي أهــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة» 
إلــــى أن ٩ دول عــربــيــة  لــســنــة ٢٠١٩ 
فقط، تضم الأردن وتــونــس ولبنان 
إلــــى جــانــب الـــــدول الــخــلــيــجــيــة، هي 
في المسار الصحيح لتحقيق هدف 
الـــســـادس. فــي حــين تشهد  التنمية 
باقي بلدان المنطقة ركوداً، أو تقدماً 
معتدلاً باتجاه تحقيق هذا الهدف.

ويـــمـــثـــل الـــفـــقـــر أبـــــــرز تـــحـــديـــات 
تحقيق هدف التنمية السادس، حيث 
يــحــول دون توفير البنية التحتية 
الكافية ويتداخل مع غياب الاستقرار 
السياسي، وانتشار الفساد، وتعدد 
ر المناخ،  الــصــراعــات العرقية، وتغيُّ

وعوامل أخرى من صنع الإنسان.
الــــــنــــــزاعــــــات دون  تـــــحـــــول  كــــمــــا 
تحقيق هدف التنمية السادس. ففي 

العراق وليبيا وفلسطين والصومال 
والسودان، كانت منشآت مياه الشرب 
الــصــرف الصحي  ومــرافــق معالجة 
عرضة لأضرار بليغة نتيجة الحرب. 
كما أدى النزوح إلى تشكيل ضغط 
الــبــنــى التحتية للبلدان  كبير عــلــى 
المضيفة التي تعاني في الأصل من 

الضعف ومحدودية الموارد.
ويـــشـــكـــل تـــلـــوث المــــيــــاه تــهــديــداً 
كبيراً في البلدان العربية ذات الموارد 
المائية الشحيحة، ويتضاعف هذا 
التهديد مع المشاريع الحضرية غير 
ر  المستدامة والنمو السكاني وتغيُّ
المــنــاخ. وتــجــبــر نـــدرة المــيــاه العديد 
إلــى مــوارد  البلدان على اللجوء  من 
مياه غير تقليدية، مثل تحلية مياه 
البحر مع ما يرتبط بها من تكاليف 
مرتفعة وتأثيرات بيئية كبيرة. وقد 
أدى الطلب المتزايد في دول الخليج 
إلــــى الإفــــــراط فـــي اســتــغــلال طــبــقــات 

المياه الجوفية.
ومـــــن الـــقـــضـــايـــا الأخــــــــرى الــتــي 
تعرقل السير في اتجاه تحقيق هدف 
الــتــنــمــيــة الـــســـادس ضــعــف حــوكــمــة 
المــتــكــامــلــة  المـــــيـــــاه وغـــــيـــــاب الإدارة 
للموارد المائية، وعدم وضع برامج 
تحقق التكامل بين المياه والصرف 
الصحي والنظافة لضمان الصحة 
العامة، وغياب المشاركة العامة في 
قـــطـــاع المـــيـــاه، ومـــحـــدوديـــة الالـــتـــزام 

السياسي والمالي.
ويــخــلــص تــقــريــر «أفــــد» إلـــى أن 
تــحــقــيــق هـــــدف الــتــنــمــيــة الـــســـادس 
لا يــمــثــل مــصــلــحــة عـــامـــة فــحــســب، 
بــل هــو عــلامــة فــارقــة نــحــو تطوير 
البنى والنظم البيئية لتكون أكثر 
اســـتـــجـــابـــة لاحــــتــــيــــاجــــات الــصــحــة 
الــــدول العربية  والــتــنــمــيــة. ويــدعــو 
لــتــحــقــيــق هــــــذه الــــغــــايــــات بــحــلــول 
المـــــبـــــادرات  ســـنـــة ٢٠٣٠ مــــن خــــــلال 
الاستراتيجية، وتعزيز آلية صنع 
القرار، واستخدام مؤشرات الأداء، 
وضــمــان المـــوارد المــاديــة والبشرية، 
والــــســــعــــي إلــــــى تـــحـــقـــيـــق الـــتـــعـــاون 
الإقــلــيــمــي، وتــحــســين ســلامــة المــيــاه 

ومراقبتها على نحو أفضل.

يمنيان يتزودان بمياه الشرب من سبيل في صنعاء (إ.ب.أ)
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ستة مسارات تحدد علاقة بايدن مع بوتين
يحمل الرئيس الأميركي 
المـــنـــتـــخـــب جـــــو بـــــايـــــدن عــلــى 
كاهله ثقلاً كبيراً، مع ارتفاع 
ســـقـــف الـــطـــمـــوحـــات المــعــلــقــة 
على رئاسته على نحو هائل، 
يــنــتــظــرون  أنَّ كــثــيــريــن  ذلــــك 
مــنــه تــعــويــض أربــــع ســنــوات 
تغيرت السياسة الخارجية 
خــــلالــــهــــا عـــــن مــــســــارهــــا فــي 
ظـــل قـــيـــادة الــرئــيــس دونــالــد 
تـــرمـــب، بــجــانــب تــعــلــق آمـــال 
كــبــيــرة بـــقـــدرتـــه عــلــى إعــــادة 
إلــى سابق عهدها  العلاقات 
مع أوروبـــا، وإعــادة التعاون 
بـــــشـــــكـــــل كـــــــامـــــــل مـــــــــع حـــلـــف 
«الـــــنـــــاتـــــو»، وإحـــــيـــــاء «خــطــة 
الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك الـــشـــامـــلـــة» 
المـــرتـــبـــطـــة بـــــإيـــــران، وإعـــــــادة 
تـــوجـــيـــه ســـيـــاســـة واشـــنـــطـــن 
إزاء الصين والتصدي بقوة 

في وجه روسيا.
المــــؤكــــد أنَّ هـــــذه طــلــبــات 
ضخمة من رئيس خلال فترة 
رئــاســيــة واحــــــدة؛ خصوصاً 
إذا كــــان يـــواجـــه إرثـــــاً يــزخــر 
بــالــتــحــديــات عــلــى الــصــعــيــد 
الــتــي خلفها ترمب  الــداخــلــي 
فــي أعــقــابــه، مــن بينها أزمــة 
تــــفــــشــــي جـــــائـــــحـــــة فـــــيـــــروس 
«كورونا» التي جرت إدارتها 
على نحو رديء، وانقسامات 

عميقة داخل البلاد.
ومـــــع ذلـــــــك، مــــن المـــتـــوقـــع 

 قضايا السياسة 
َ

أنْ تــفــرض
الــــخــــارجــــيــــة ذات الأولـــــويـــــة 
نفسها على أجــنــدة الرئيس 
المــنــتــخــب، ومــــن المــحــتــمــل أنْ 
تـــــأتـــــيَ روســـــيـــــا فـــــي مـــرتـــبـــة 
متقدمة بينها؛ خصوصاً أنَّ 
الــروســي فلاديمير  الــرئــيــس 
بـــوتـــين ســيــســعــى بــالــتــأكــيــد 
نــحــو اســتــغــلال أي انــشــغــال 
من جانب الرئيس الأميركي 
بـــقـــضـــايـــا أخـــــــــرى، مـــــن أجـــل 
الـــضـــغـــط لـــحـــشـــد مــــزيــــد مــن 
المــكــاســب فــي بــيــلاروســيــا أو 
أوكرانيا أو سوريا أو ليبيا، 

أو أي مسرح آخر.
وبــالــنــظــر إلـــى أنَّ بــايــدن 
أوضح أن إدارته ستستجيب 
بقوة لأي مغامرات روسية، 
فـــــــي الـــــــوقـــــــت الــــــــــــذي يــــبــــدي 
مــــــرشــــــحــــــه لمـــــنـــــصـــــب وزيـــــــــر 
أنــتــونــي بلينكن  الــخــارجــيــة 
تــعــاطــفــاً مـــع أوكـــرانـــيـــا، فـــإنَّ 
السياسة الأميركية عام ٢٠٢١ 
من المحتمل أنْ تتناول أوجه 
القصور في التوجه «الناعم» 
الــــــذي اتـــبـــعـــه تــــرمــــب، عــــلاوة 
على إبداء توجهات أكثر قوة 
من سياسة الاستيعاب التي 
انتهجها أوباما إزاء موسكو.

ومـــع هـــذا، يــظــل الــســؤال: 
كيف ستبدو هذه السياسة؟ 
وكــــــيــــــف يــــمــــكــــن تــــطــــويــــرهــــا 
لتتجاوز مجرد حرب كلمات 

وتــهــديــدات فــارغــة، فــي وقــت 
الــولايــات المتحدة  تــبــدو فيه 
عاقدة العزم على الانسحاب 

من الصراعات البعيدة؟
بــوجــه عــــام، مـــن المــتــوقــع 
أن تصوغ ستة مــســارات من 
العمل السياسات الأميركية، 
وتحدد لأي مدى يمكن لإدارة 
بايدن مواجهة وكبح جماح 
الانتهازية الروسية. وتأتي 
هــــذه المــــســــارات عــلــى الــنــحــو 

التالي:
أن  المـــــتـــــوقـــــع  مــــــن  أولاً: 
تصوغ الإدارة توجهاً متسقاً 
وقــــويــــاً إزاء روســـــيـــــا، الأمــــر 
الــذي ربما افتقدته الولايات 
المتحدة على مــدار السنوات 
تــــزال  المــــاضــــيــــة. ولا  الأربــــــــع 
روســـــيـــــا تـــمـــثـــل واحــــــــــدة مــن 
القضايا القليلة التي يمكن 
للكونغرس الاتــفــاق حولها، 
ذلــــك أنــــه يـــجـــري الــنــظــر إلــى 
روسيا على نطاق واسع من 
جانب الحزبين الديمقراطي 
والــــجــــمــــهــــوري بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
تـــشـــكـــل تــــهــــديــــداً لــلــمــصــالــح 

الأميركية.
ثـــانـــيـــاً: مــــن أجـــــل تــعــزيــز 
وزيـــــــــــــادة فــــاعــــلــــيــــة الـــتـــوجـــه 
الــــــجــــــديــــــد، ســــيــــتــــعــــينَّ عـــلـــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة اســتــعــادة 
شــــــراكــــــتــــــهــــــا مــــــــع الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــي؛ خصوصاً فرنسا 

وألمـــــانـــــيـــــا. ومـــن 
خــــــــــــــــــلال ذلــــــــــــــك، 
ســـيـــتـــعـــينَّ عــلــى 
أولاً  واشــــنــــطــــن 
ــــهــــا 

َّ
تــــوضــــيــــح أن

تــــزال ملتزمة  لا 
بــــــــــــالمــــــــــــشــــــــــــروع 
الأوروبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
وأمــــــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــــــــــــــــــــــــي. 
وسيتعينَّ عليها 
ثـــــــانـــــــيـــــــاً حــــشــــد 
الــــدول الأعــضــاء 
بـــــــــــــالاتـــــــــــــحـــــــــــــاد 

الأوروبــــــــــــي؛ بـــحـــيـــث تــصــبــح 
قـــــادرة عــلــى الــــرد بــقــوة أكــبــر 
عــلــى أي عــــــدوان روســـــي في 

النطاق المجاور لها.

ـــبُ ذلــــــك الأمـــــر  وســـيـــتـــطـــلَّ
بــــــــــدوره خـــــــوض مــــحــــادثــــات 
«صــــعــــبــــة» مـــــع ألمــــانــــيــــا عــلــى 
وجــــــــــه الـــــــخـــــــصـــــــوص، حـــــول 

مـــــزايـــــا مـــشـــروع 
«نـــــوردســـــتـــــريـــــم 
ومــــــســــــألــــــة   «٢
الاعـــــــتـــــــمـــــــاد فـــي 
مـــــجـــــال الــــطــــاقــــة 
عـــــــلـــــــى خـــــطـــــوط 
الـــغـــاز الطبيعي 

الروسية.
ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
المــــــــفــــــــتــــــــرض أن 
يــــــمــــــهــــــدَ إقــــــــــــرار 
المــــــــســــــــتــــــــشــــــــارة 
الألمــانــيــة أنجيلا 
مــــــــــيــــــــــركــــــــــل فـــــي 
سبتمبر (أيلول) بوجود أدلة 
دامغة على أنَّ أحد المعارضين 
البارزين للرئيس بوتين جرى 
تــســمــيــمــه عــلــى أيـــــدي عــمــلاء 

روس باستخدام غاز أعصاب 
يعود إلى الحقبة السوفياتية 
يدعى «نوفيشوك»، الطريق 
أمــــام ســيــاســة أقــــوى مــن قبل 

الاتحاد الأوروبي إزاء روسيا.
ثالثاً: من المتوقع أن تبث 
الــجــديــدة  الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــــحــــيــــاة مـــــجـــــدداً فـــــي حــلــف 
أنــه من  «الــنــاتــو»؛ خصوصاً 
المـــعـــروف عـــن بـــايـــدن تــأيــيــده 
لتعزيز قدرات الحلف، ليصبح 
قادراً على مواجهة التهديدات 
العسكرية التقليدية والأخرى 
الــجــديــدة.  الأمــنــيــة المختلطة 
ومــــــــــــن غــــــيــــــر المـــــحـــــتـــــمـــــل أن 
بـــايـــدن عـــن مطالبة  يــتــراجــع 
تــرمــب الأعــضــاء الآخــريــن في 
بــالــتــزام واجباتهم  «الــنــاتــو» 
المالية تجاه الحلف. ومع هذا، 
من المتوقع أن يسهم توجهه 
فــــي إعـــــــادة بــــث الـــنـــشـــاط فــي 
صفوف الحلف وجعله أكثر 
قوة، في مواجهة التهديدات 

والتحديات الجديدة.
الــولايــات  رابــعــاً: ستولي 
المتحدة اهتماماً أكبر لمسألة 
تعزيز الديمقراطية وحقوق 
الإنـــــــســـــــان، وســـتـــعـــمـــل عــلــى 
اســـتـــغـــلال هـــــذا الـــتـــوجـــه فــي 
تــعــزيــز دعــمــهــا الدبلوماسي 
والمـــادي لجماعات المعارضة 
في بيلاروسيا. جدير بالذكر 
في هذا الصدد أنه عام ٢٠١٤ 
بـــدور مؤثر  اضطلع بلينكن 
فـــــــي فـــــــــرض عــــــقــــــوبــــــات ضـــد 
روسيا، بسبب غزوها القرم 
وشـــــرق أوكــــرانــــيــــا. كــمــا دعــا 

الولايات المتحدة إلى تسليح 
 

َ
أوكرانيا؛ لكن دعوته لم تلق
نجاحاً. وكــوزيــر للخارجية، 
من المتوقع أن يدعو بلينكن 
بـــــقـــــوة لــــتــــوفــــيــــر دعـــــــم كــبــيــر 
لأوكرانيا، بما في ذلك توفير 
إمــــــدادات عــســكــريــة وأســلــحــة 

فتاكة.
خـــــامـــــســـــاً: لـــــيـــــس هــــنــــاك 
شك في أن الإدارة الأميركية 
الــــــــجــــــــديــــــــدة ســـــتـــــلـــــجـــــأ إلــــــى 
اســـتـــخـــدام عـــقـــوبـــات جــديــدة 
للضغط على روسيا. إلا أنه 
بــــدلاً عـــن اســتــهــداف الأفـــــراد، 
الأمر الذي أثبت عدم فاعليته 
فـــــــــإنَّ الإدارة  الـــــغـــــالـــــب،  فــــــي 
الأمـــيـــركـــيـــة ربـــمـــا تـــركـــز على 
عـــنـــاصـــر أكـــثـــر أهـــمـــيـــة، مــثــل 
الــبــنــوك والمـــؤســـســـات المــالــيــة 
وقــــطــــاع الــــطــــاقــــة. ومـــــن غــيــر 
المــحــتــمــل بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة أن 
تــواجــه مــثــل هـــذه الإجـــــراءات 
معارضة من الكونغرس. في 
الحقيقة، سيسير بايدن هنا 

في طريق مفتوح بالفعل.
ســـــــــادســـــــــاً: فــــــــي الــــــوقــــــت 
الـــذي سترغب فيه الحكومة 
الأميركية فــي تحديد النهج 
الــــعــــام عـــلـــى مــــــدار الـــســـنـــوات 
الأربــــع المــقــبــلــة، فـــإنَّ الأمـــر لن 
يــتــعــلــق فــحــســب بــاســتــخــدام 
الـــعـــصـــا، وإنـــمـــا بـــطـــرح جــزر 
أيـــــضـــــاً. والمـــــؤكـــــد أنَّ قــضــيــة 

الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الأســــلــــحــــة 
ســـــتـــــكـــــون مــــــطــــــروحــــــة عـــلـــى 
طاولة بايدن، بمجرد دخوله 
الــبــيــت الأبــــيــــض؛ خــصــوصــاً 
أنَّ اتــفــاق «ســتــارت الــجــديــد» 
ينتهي سريانه مطلع فبراير 
(شــــبــــاط)، وتــنــتــهــي مــعــه أي 
قــيــود متبقية على الأسلحة 

النووية الاستراتيجية.
وعليه، سيرغب بايدن في 
التفاوض بخصوص تمديد 
مــؤقــت لــلاتــفــاق، وســيــصــوغ 
هــــــــذا فـــــكـــــره خــــــــلال المــــرحــــلــــة 
الأولــــــــى مــــن رئــــاســــتــــه تــجــاه 
الــتــعــامــل مــع موسكو  كيفية 
ــه 

َّ
خـــلال رئــاســتــه. ولــذلــك، فــإن

ربـــمـــا يـــرغـــب فـــي اســتــكــشــاف 
الإمــــكــــانــــات لـــلـــتـــعـــاون مــعــهــا 
حــــــول قـــضـــايـــا أخـــــــــرى، مــثــل 
التغييرات المناخية، والتعافي 
مــن جائحة فــيــروس «كوفيد 
لـــلإرهـــاب  - ١٩» والـــتـــصـــدي 
والأمــــن الإقــلــيــمــي فــي الــشــرق 
الأوســــط والــقــضــايــا الــنــوويــة 
الإيرانية. ومع هذا، يجب أن 
يكون بوتين واثقاً بأن بايدن 
سيبقى ممسكاً بقوة بالعصا 

في يديه.
* زمــيــل مــشــارك فــي المعهد 
المــلــكــي لــلــشــؤون الـــدولـــيـــة بــلــنــدن 
(تشاتام هاوس)، والمدير التنفيذي 
لــــلاســــتــــشــــارات  أزور  لــــشــــركــــة 

الاستراتيجية

ين» 
ّ
انتصارات «العلمانيين» و«المستقل

ة: الفرح والحذر
ّ
في الجامعات اللبناني

بــــــــفــــــــرح كـــــبـــــيـــــر تُــــســــتــــقــــبــــل 
الانتصارات التي أحرزها طلاّب 
في  و«مستقلّون»  «علمانيّون» 
بعض جامعات لبنان الخاصّة. 
ــــهــــا إحــــــدى مـــحـــطّـــات الــنــفــور 

ّ
إن

مــن النظام الطائفي فــي تقاسم 
حــصــصــه وفـــــي فــــســــاده الــلــذيــن 
استفحلا في السنوات الأخيرة. 
وهي محطّات ربّما كانت أولاها 
مـــــا حــــصــــدتــــه لائــــحــــة «بــــيــــروت 
مدينتي» في الانتخابات البلديّة 
لمدينة بيروت عام ٢٠١٦، قبل أن 
تبلغ ذروتها مع ثورة ١٧ تشرين 
الأول (أكتوبر) في العام الفائت.

أحزاب الطوائف لم تقتصد في التشهير 
«العلمانيين» و«المستقلّين»، شعوراً منها  بـ
بــــأنّ هــنــاك مــن بـــدأ يــقــضــم أطــــراف قاعدتها 
التقليديّة التي تتلاحم على قاعدة العصبيّة. 

ع.
ّ
هذا موقف جاهز ومتوق

لــكــنّ المحتفلين بــالانــتــصــارات مطالَبون 
ــــة فـــي تقييمهم 

ّ
أيـــضـــاً بـــقـــدر أكـــبـــر مـــن الــــدق

لانتصاراتهم ولحدودها وللإمكانات التي 
ب 

ّ
تتيحها والتحدّيات التي تطرحها. تجن

المزيد من الإحباطات يضاعف الحاجة إلى 
ة.

ّ
هذه الدق

فــــأوّلاً، هــنــاك إشــكــال عــالــق ومــديــد فيما 
خــصّ العلمانيّة، ومـــدى قـــدرة الــعــلاج الــذي 
اقــــتُــــرح لـــنـــزاعـــات الأديـــــــان فـــي أوروبـــــــا على 
نـــــزاعـــــات الــــطــــوائــــف أو، فــــي بــــلــــدان أخـــــرى، 
الإثــــنــــيّــــات فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا أو مــجــتــمــعــات 
كالاتّحاد السوفياتي ويوغسلافيا السابقين. 
فا عن مصنعين 

ّ
هذان البلدان العلمانيّان تكش

لــحــروب الــطــوائــف والإثـــنـــيّـــات. وهــــذا كــي لا 
نذكّر بسجالات أخرى عرفتها منطقتنا، من 
تركيّا إلى سوريّا، وألقت بعض الضوء على 
تُــفــرض من  تعقيدات مسألة العلمانيّة: هــل 
منصّة السلطة أم يُنتَظر صعودها من الصلب 
الاجتماعي في مناخ من الحرّيّات، وماذا عن 
«المدنيّة»  التحايل عليها في بلدان كثيرة بـ

التي «لا تجرح الحساسيات الدينيّة»...
إنّ الوقع السحريّ، في البيئة الشبابيّة 
اللبنانيّة خــصــوصــاً، لمصطلحي  والمــديــنــيّــة 
«عـــلـــمـــنـــة» و«عـــلـــمـــانـــيّـــة» لا يــضــمــن تــذلــيــل 

المشكلات بالضرورة.
ق في الجامعات الخاصّة 

ّ
ثانياً، ما يتحق

ق في 
ّ
ليس، على أهميّته، مساوياً لما يتحق

الــواســع ودوائـــره «السياسيّة». في  المجتمع 
هذه الحدود، قد تكون انتخابات طلاّبيّة في 
 تعبيراً وتمثيلاً مما 

ّ
الجامعة اللبنانيّة أدق

في الجامعات الخاصّة. يصحّ هنا ما يصحّ 
البلديّة في العاصمة، حيث  في الانتخابات 

 هو الانتخابات النيابيّة في الأطراف.
ّ

الأدق
بعض هذا التفاوت ناجم، وعلى عكس ما 
يظنّ كثيرون، من أنّ بيئات الطبقة الوسطى 
أقــلّ طائفيّة من البيئات  المتعلّمة والمدينيّة 
الأكـــثـــر شــعــبــيّــة، وبـــالـــتـــالـــي الأكـــثـــر فــاعــلــيّــة 

وتأثيراً أيضاً.

ثــــالــــثــــاً، لـــيـــســـت الـــعـــلـــمـــانـــيّـــة 
و«المدنيّة» بلا تاريخ في لبنان. 
الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــلـــبـــنـــانـــي 
كــان، ولا يــزال، علمانيّاً. الحزب 
الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــيّ، 
على رغم موقفه من اليهود بشراً 
وديناً، عُدّ ولا يزال يُعدّ علمانيّاً. 
قـــبـــل انـــــــدلاع الــــحــــرب فــــي ١٩٧٥ 
أسّــــس جـــوزيـــف مــغــيــزل وبــاســم 
الجسر وآخـــرون حزباً علمانيّاً 
«الــحــزب الــديــمــقــراطــيّ»،  عُـــرف بـــ
كـــمـــا تـــأسّـــســـت فــــي الــجــامــعــات 
الــــوعــــي». هــــذه جميعاً  «حـــركـــة 
إمّـــا انــدثــرت أو تــقــلّــص حجمها 

وفاعليّتها وانتهت ملحقة بالطوائف.
رابـــعـــاً، وهـــو الأهـــــمّ: مـــا دام الـــهـــدف هو 
إزاحة الطائفيّة عن صدر الحياة السياسيّة 
فــإنّ أكثر ما يعزّز الطائفيّة هو  في لبنان، 
ارتباطها بالصراعات الإقليميّة، وبالتالي 
بجرعة آيديولوجيّة متخمة يرافقها السلاح 
والتسلّح. مقتل العلمانيين كــان بالضبط 
أنّ بــعــضــهــم لـــم تــســتــوقــفــه يــقــظــة الــطــوائــف 
والــجــمــاعــات المسلّحة، ولا استوقفه خوف 
الطوائف والجماعات غير المسلّحة، بينما 
بعضهم الآخــر التحق بالوجهة السلاحيّة 
هــذه فــي ظــلّ شــعــارات قــومــيّــة أو طبقيّة أو 
غير ذلك. التجربة المتكرّرة منذ ١٩٦٩ حتّى 
اليوم تقول أن لا نجاح للعلمنة من دون الحدّ 
من الأدلجة وتحييد لبنان عن الانخراط في 
الحروب الإقليميّة التي ترتدّ حرباً داخليّة. 
 النظر عن هــذه مسألة يشبه أن يُهدَم 

ّ
غــض

باليد اليسرى ما يُبنى باليمنى.
الــــيــــوم، «حـــــزب الـــلـــه» هـــو أداة الــســلاح 
وصوت الأدلجة الفائضة. هو، بالتالي، أداة 
تحويل المجتمع إلى خائف ومخيف يعتصم 
كلّ منهما بالطائفة والعصبيّة. لهذا إذا كانت 
«أحــــزاب الــســلــطــة» ســيّــئــة بــمــا فــيــه الكفاية، 
فــهــو لــيــس فــقــط الأســـــوأ، بـــل أيــضــاً الــعــائــق 
الفعلي دون مواجهة «أحزاب السلطة». هذا 
ما كــان واضحاً وضــوح الشمس بعد ثورة 
ه حاميها الأقوى والأكثر مواظبة 

ّ
تشرين: إن

وعــنــاداً، وهــو الحائل دون انضمام إحــدى 
أكبر الطوائف اللبنانيّة إلى الثورة. على هذا 
النحو، بات الانتصار على «أحزاب السلطة» 

شبه مستحيل.
إنّ مـــا حــصــل ويــحــصــل فـــي الــجــامــعــات 
اللبنانيّة إشارة مضيئة من دون شكّ، وهي 
لــكــنْ يُستحسن  طبعاً قابلة للبناء عليها. 
ألا يــقــع رمــــوز هـــذا المــكــســب وأصــحــابــه في 
فـــي وســعــهــم  أنّ  يــتــوهّــمــوا  الــتــضــخــيــم وألا 
تقصير طريق طويل جـــدّاً، خصوصاً متى 
إلـــى تجاهل  الــطــريــق  اســتــنــد وهـــم تقصير 
المــشــكــلــة الـــتـــي هـــي أكـــبـــر المـــشـــاكـــل مـــن دون 

منازع.
هذه قد تكون معركة صعبة، وهي كذلك. 
إلا أنّ التجاهل يفعل شيئاً واحداً هو جعلها 

أصعب.

حازم صاغية

أولويات بايدن غير أولويات ترمب
قـــال الــرئــيــس الامــيــركــي جو 
بـــــايـــــدن بـــصـــريـــح الــــعــــبــــارة فــي 
خـــطـــابـــه فـــــي عـــيـــد الـــشـــكـــر يـــوم 
٢٦ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
الماضي إن بلاده «ستقود العالم 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالمـــنـــاخ وإنـــقـــاذ 
كــوكــب الأرض». وهـــو استخدم 
شـــعـــاراً جـــديـــداً يـــقـــول: «ســنــقــود 
الـــعـــالـــم بــــقــــوة مـــثـــالـــنـــا، ولــيــس 
مــثــال قــوتــنــا». وهــو قــول متأثر 
بأكاديمية التلاعب اللغوي الذي 
برع فيه رئيس الــوزراء العراقي 
الأسبق إبراهيم الجعفري مثل: 
«الــكــونــفــوشــيــوســيــة» و«المــــــارد 
والقمقم» و«الحكومة الملائكية» 
و«العراق مستعد للانفتاح على 

(داعش)»!
فهل لم يعد أمامنا من أمل في 
رد أميركي سريع على استمرار 
إيران في تصنيع القنبلة الذرية؟ 
لكن لا بد من إيجاد وسيلة بأي 
صــــورة لــلــجــم إيـــــران، ووضــعــهــا 
عند حــدهــا، وضـــرب مشروعها 
الــتــدمــيــري. الــــرد المــفــاجــئ ربما 
جــــــاء مــــن إســــرائــــيــــل كـــمـــا قــالــت 
إيران. وإذا صح ذلك الاتهام فإن 
الأمــيــركــيــين اغــتــالــوا فـــي بــغــداد 
قائد فيلق القدس الإيراني قاسم 
سليماني فــي بــدايــة عــام ٢٠٢٠، 
أبــا القنبلة  وقتل الإسرائيليون 
النووية الإيرانية محسن فخري 
زاده في طهران في أواخر العام 
نفسه. يا له من عام أســود على 
إيــــران! وردت طــهــران فـــوراً على 
اغـــتـــيـــال الـــعـــالـــم الــــنــــووي بــقــتــل 
خمسة متظاهرين مــن الشباب 
الــعــراقــي فـــي مــديــنــة الــنــاصــريــة 
جـــنـــوب الــــعــــراق. يـــا لـــه مـــن عــام 
أسود على المتظاهرين العراقيين 

السلميين.
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي  إذن، 
المـــنـــتـــخـــب بــــايــــدن لــــه أولــــويــــات 
أخرى غير أولويات ترمب. فمن 
الصدف العجيبة أنه بعد تأجيل 
ثلاث سنوات أصبحت الولايات 
المـــتـــحـــدة أول دولــــــة فــــي الــعــالــم 
تــنــســحــب رســـمـــيـــاً مــــن اتــفــاقــيــة 
أيــــام  لــلــمــنــاخ فــــي أول  بــــاريــــس 
الانتخابات الأميركية الأخيرة. 
وبــهــذا تــغــادر الــولايــات المتحدة 
الاتــفــاقــيــة الــتــي تضم ١٩٥ دولــة 
عدا سوريا ونيكاراغوا. وتركز 
الاتفاقية على الحد من انبعاثات 
الـــــغـــــازات المـــســـبـــبـــة لــلاحــتــبــاس 
الــحــراري وارتــفــاع درجــة حــرارة 

الكرة الأرضية.
وترى واشنطن أن الاتفاقية 
«ستقوض الاقتصاد الأميركي» 

وتـــكـــلـــف الـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة وظــــائــــف 
وتــضــعــف الــســيــادة 
الوطنية الأميركية. 
لـــــكـــــن قـــــــــــرار تــــرمــــب 
واجـــــــه اعــــتــــراضــــات 
داخلية أهمها ولاية 
كــالــيــفــورنــيــا وعـــدد 
من الشركات ورواد 
الأعمال والقطاعات 
الــــــــــصــــــــــنــــــــــاعــــــــــيــــــــــة. 
وســــــارعــــــت الـــصـــين 
إلـــى انتقاد  والــهــنــد 
الخطوة الأميركية، 

تــــــرمــــــب ســـــبـــــق أن   أن 
ً
خـــــــاصـــــــة

اتهمهما بأنهما «أكبر مسببي 
التلوث في العالم». لكن الولايات 
المـــتـــحـــدة نــفــســهــا تــمــثــل حــالــيــاً 
نحو ١٥ في المائة من انبعاثات 
غـــــــــازات الاحــــتــــبــــاس الـــــحـــــراري 
العالمية. وقال أندرو لايت، الذي 
كــــان مـــســـؤولاً كــبــيــراً فـــي مــجــال 
تــغــيــر المــنــاخ فــي إدارة الــرئــيــس 
الأميركي الأسبق بــاراك أوباما: 
«إن الانـــســـحـــاب يــضــر بسمعة 

الولايات المتحدة».

قد يتبادر إلى أذهاننا نحن 
العرب أننا لا نعاني من مشكلة 
الاحتباس الــحــراري، إلــى درجة 
نعتقد معها أن الشمس تخصنا 
بــرعــايــتــهــا صــيــفــاً وشـــتـــاء، لكن 
الــعــراق ومصر  الحقيقة أن دول 
والمــغــرب والــســودان والصومال 
وجيبوتي واليمن ودول الخليج 
الــعــربــي مــهــددة بــهــذه الــظــاهــرة 
الـــــتـــــي قــــــد تــــصــــل إلــــــــى حــــــدوث 
فــيــضــانــات وتــصــحــر واخـــتـــلال 
زراعـــــــي وشـــحـــة مـــيـــاه الأنــــهــــار، 
وتأثيرات صحية على الإنسان 
والــحــيــوان بسبب ارتــفــاع درجــة 
الحرارة التي قد تصل معدلاتها 

إلى ٥٧ درجة مئوية!
مـــع كـــل هــــذه المـــخـــاطـــر، فــإن 
الــدول العربية لا تولي اهتماماً 
مناسباً لتقليل الأضرار وتبادل 
المــعــلــومــات والــبــحــث عــن حلول 
تــــخــــفــــف احــــــتــــــمــــــالات الــــجــــفــــاف 
والتباطؤ الاقتصادي والتراجع 
الــســيــاحــي والمـــجـــاعـــة والأوبـــئـــة 

وانـــقـــراض عـــدد من 
أنـــــــواع الـــحـــيـــوانـــات 
والــنــبــاتــات. وكانت 
مــجــلــة «نــاشــيــونــال 
جــــــــيــــــــوغــــــــرافــــــــيــــــــك» 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــيـــــــــة قــــد 
حــذرت فــي أكثر من 
عـــــــدد مـــــن احـــتـــمـــال 
اخـــــتـــــفـــــاء جــــــــزر فــي 
المحيطات والبحار 
ومـــدن شــهــيــرة مثل 
البندقية (فينيسيا) 
فـــــــــــــــي إيــــــــطــــــــالــــــــيــــــــا 
وصحارى وظواهر 

بيئية أخرى.
كـــانـــت جــامــعــة  أتـــذكـــر إذا  لا 
الدول العربية قد خصصت أحد 
الــكــثــيــرة لمناقشة  اجــتــمــاعــاتــهــا 
المــنــاخــي. إلا أن  مخاطر التغير 
بعض الجامعات العربية مثل 
جامعة طنطا في مصر ناقشت 
الــظــاهــرة، وقـــرأت بحثاً بعنوان 
«الــــقــــانــــون والـــبـــيـــئـــة» لــلــدكــتــور 
ســعــيــد فـــتـــوح الـــنـــجـــار أكــــد فيه 
الــحــراري  أن مشكلة الاحــتــبــاس 
لــيــســت مــشــكــلــة إقــلــيــمــيــة وإنــمــا 

تتسم بالعالمية، وأن عواقبها لا 
تقتصر على الأجيال الحالية بل 
ستتحمل الأجيال القادمة أعباء 
هذه الظاهرة التي يتطرف بعض 
الباحثين إلى حد وصفها بأنها 
«ســتــؤثــر عــلــى وجــــود الــبــشــريــة 
وتــهــدد حــيــاة الإنــســان». وحتى 
لا نــخــفــي رؤوســــنــــا فـــي الـــرمـــال 
فإن الدول المنتجة للنفط عربياً 
وعـــــالمـــــيـــــاً مـــتـــهـــمـــة بـــــــأن الـــنـــفـــط 
ومشتقاته يعملان على زيــادة 
درجــــــة حـــــــرارة الــــغــــلاف الـــجـــوي 
من ثلاث إلى أربــع درجــات، كما 
توجه أصابع الاتهام إلى الصين 
والـــهـــنـــد فــــي زيـــــــادة مــســتــويــات 
التلوث الفضائي. وهذا الاتهام 
الأخير هو أحد أسباب انسحاب 
الــــولايــــات المــتــحــدة مـــن اتــفــاقــيــة 
بـــاريـــس لــلــمــنــاخ، وهــــو مـــا دفــع 
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته 
دونالد ترمب إلى التصريح بأن 
بــلاده لن تدفع فــاتــورة الأضــرار 

التي تسببها دول أخرى.

المـــــشـــــكـــــلـــــة تــــــصــــــاعــــــدت مـــن 
الاهتمام الحكومي إلى الاهتمام 
الــشــعــبــي فــي بــعــض الــــدول مثل 
بلجيكا، حيث قام مدافعون عن 
المناخ باقتحام معرض بروكسل 
لــلــســيــارات مــا دفــع الــشــرطــة إلى 
اعتقال ١٨٥ ناشطاً بــدلاً مــن أن 

تشكرهم!
وأعــــــــــود إلـــــــى مـــــا بــــــــــدأتُ بــه 
مــــــن اهــــتــــمــــام بــــــايــــــدن بـــالمـــنـــاخ 
وانــــصــــرافــــه ربـــمـــا عــــن الأزمــــــات 
الــتــي ركـــز عليها ســلــفــه تــرمــب، 
مــثــل الــنــشــاط الـــنـــووي الــحــربــي 
الإيراني والعقوبات الاقتصادية 
والميليشيات الإيرانية في العراق 
وســوريــا ولبنان واليمن. ليس 
مــن حــق بــايــدن أن ينفض يديه 
الدامية التي  الثقيلة  من التركة 
أدى إلــيــهــا الاحـــتـــلال الأمــيــركــي 
لــلــعــراق فــي عـــام ٢٠٠٣ عــلــى يد 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي الأســــبــــق 
جــــــورج بـــــوش الابــــــن الــــــذي قـــال 
بعد أقل من شهر واحد: «انتهت 
الـــبـــاب وراءه.  المـــهـــمـــة» وأغـــلـــق 
وحين أراد الرئيس الأسبق باراك 
أوبــــامــــا تــكــحــيــل عـــين الاحـــتـــلال 
«عماها» بتسليم العراق تاريخاً 
وحــــــضــــــارة إلــــــى مــــلالــــي إيــــــران 
لتحيله إلى متحف دمار ونهب، 
لا يــقــارن بــكــل تــأثــيــرات التلوث 
الــصــيــنــي والــهــنــدي الـــذي حكى 
عنه ترمب. لقد سمعنا جعجعة 
ضــاجــة طـــوال عــهــد تــرمــب لحل 
مشاكل الــعــراق الأســيــر، فــإذا به 
يكتفي باغتيال قاسم سليماني 
قائد فيلق القدس وإغلاق جزئي 
لــلــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي بــغــداد 
وفرض عقوبات اقتصادية ضد 
إيـــران، بسبب نشاطها النووي 

وليس تدخلاتها في الخارج.
العراقيون يقولون لبايدن: 
مثلما احتللتم العراق بين يوم 
ولـــيـــلـــة، عــلــيــكــم أن تـــنـــقـــذوه من 
الهيمنة الإيرانية التي لا تكتفي 
بالعراق فقط وإنما معه سوريا 
ولبنان واليمن ومــيــاه الخليج 
العربي. العراقيون والسوريون 
واللبنانيون واليمنيون يريدون 
استعادة أوطانهم من الهيمنة 
والفساد الإيرانيين قبل الحديث 

عن المناخ والنسيم العليل.
فـــــهـــــل ســـــيـــــحـــــرك الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي المــنــتــخــب جــو بــايــدن 
أي بـــيـــدق فـــي رقـــعـــة الــشــطــرنــج 
أنــــــه ســيــفــعــلــهــا  أم  الإيـــــرانـــــيـــــة، 
فقط إذا ألحقت طــهــران أضــراراً 
بـــالمـــصـــالـــح الأمــــيــــركــــيــــة بــشــكــل 

مباشر.

داود الفرحان

نيل كويليام*

لا بد من إيجاد وسيلة بأي صورة للجم إيران 
ووضعها عند حدها وضرب مشروعها التدميري 
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الرئيس المنتخب ومن المحتمل أن
في مرتبة متقدمة بينها
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إياد أبو شقرا

في الاتفاق النووي... 
إسرائيل صاحبة الكلمة

عندما سُئِل الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس؛ متى ستنتهي الحروب 
في العراق أو أفغانستان؟ جاءت إجابته غريبة، بأن قال: «إن العدو هو 
صاحب الكلمة»، وهذا يعني أن الجانبين لا بد أن يتفقا على وقف القتال.
المـــأثـــور، والــــذي لا يتعلق  ثــمــة نتيجة طبيعية فــي قـــول بــتــرايــوس 
بــالــحــرب، بــل بــاتــفــاقــيــات الـــســـلام، إذ يــحــصــل الــحــلــفــاء أيــضــاً عــلــى حق 
التصويت. وفــي ســيــاق الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران فــي عــام ٢٠١٥، يضم 
الحلفاء إسرائيل التي لم تكن طرفاً في الاتفاق، لكنها كانت مسؤولة على 
نحو شبه مؤكد عن اغتيال محسن فخري زاده، أحد كبار علماء الأسلحة 

النووية في إيران مؤخراً.
فقد رفضت إسرائيل مراراً وتكراراً التعليق على عملية فخري زاده 
التي حدثت بعد سلسلة من الأعمال التخريبية الإسرائيلية خلال الصيف 
ضد بعض من أكثر المواقع النووية حساسية في إيران. وفي وقت سابق 
فِرَقاً إسرائيلية قتلت نائب زعيم  التقارير أن  من الشهر الحالي، ذكــرت 
تنظيم «القاعدة» خارج طهران. وعندما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو للعالم أن عملاء إسرائيليين ســرقــوا عــدداً كبيراً من 
المخططات الإيرانية التفصيلية لبناء سلاح نووي في عام ٢٠١٨، طالب 
الحضور بتذكر اسم فخري زاده، وكشف عن مذكرة من هذا العالِم الإيراني، 

تذكر تفصيلاً الأنشطة النووية السرية.
ومنذ ذيوع هذا الخبر، أصدر «الاتحاد الأوروبي» وكثير من المسؤولين 
السابقين في إدارة باراك أوباما إدانات في هذا الصدد. على سبيل المثال، 
قال جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية السابق، 
إنه إذا كانت هناك دولة أجنبية مسؤولة فإن ذلك سيكون «عملاً إرهابياً 
ترعاه الدولة». لكن ذلك ينطوي على قصر نظر، إذ يشكل سعي إيران إلى 
امتلاك الأسلحة النووية تهديداً وجودياً لإسرائيل ودول الخليج العربية، 
مثل الإمارات العربية المتحدة. فليس الأمر أن إيران سوف تشن الضربة 
الأولى ضد واحدة من هذه الــدول، بل إن ردع إيران عن امتلاكها لسلاح 
نووي لن يكون أكثر صعوبة من مجرد قيام إيران بأي عمل آخر يزعزع 
الاستقرار، مثل دعم الإرهابيين، وتسليح المتمردين الإقليميين، وبناء 

قدرات صاروخية بعيدة المدى.
وبهذا المعنى، من الخطأ أن ننظر إلى الضربة الإسرائيلية المرجحة 
ضد فخري زاده من خلال عدسة تأثيرها على هدف الرئيس المنتخب جو 
بايدن، في إعــادة الدخول في الاتفاق النووي الإيراني والتفاوض على 

اتفاق مراقبة أقوى.
قــدرات استخباراتية غير  لقد أثبتت إسرائيل بالفعل أنها تمتلك 
عادية داخل إيران، إذ إن الفرص المتاحة لتحقيق هدف بقيمة فخري زاده 
لا تأتي كثيراً، والأمر الأكثر ترجيحاً هو أن الفرصة قد سنحت وإسرائيل 

اقتنصتها.
الأمر الأكثر أهمية هو أن إسرائيل أظهرت في السنوات الثلاث الأخيرة 
استعدادها لاستخدام قدراتها الاستخباراتية لإحباط البرنامج النووي 
إيــران أثناء  الإيراني. فقد قتلت إسرائيل بعض العلماء النوويين داخل 
المفاوضات بشأن البرنامج النووي. في ذلك الوقت كان غالبية المراقبين 
يعتقدون أن الفرصة الوحيدة المتاحة لإسرائيل لتدمير البنية الأساسية 
النووية الإيرانية، لن تتوفر إلا في إجراء علني مثل شن ضربة صاروخية 
أو شـــن هــجــوم بــطــائــرات بــــدون طــيــار أو شـــن غـــــارات جــويــة بــالــقــنــابــل. 
وتشير التفجيرات التي وقعت في المواقع الإيرانية خلال الصيف إلى أن 
إسرائيل قادرة على إنجاز كثير من ذلك في هذا الصدد من خلال عمليات 

استخباراتية.
إيـــران لا بــد أن يلبي  اتــفــاق فــي المستقبل مــع  والنتيجة هــي أن أي 
لــم يكن هــذا مــا حــدث قبل ٥ سنوات،  احتياجات إسرائيل الأمنية. لكن 
فقد باتت التوترات المتعلقة بالصفقة النووية مأساوية إلى الحد الذي 
جعل نتنياهو في عام ٢٠١٥ يلقي كلمة خلال جلسة مشتركة للكونغرس 
الأميركي لعرض الحجج ضد الاتفاق الذي تفاوض أوباما بشأنه. وكان 
نتنياهو على استعداد للمجازفة بأعظم تحالف لإسرائيل لمعارضة اتفاق 
كان يعتقد أنه يعرض مستقبل بلاده للخطر. لذا من غير المرجح إلى حد 
إيــران حتى  كبير أن تكون إسرائيل على استعداد لإنهاء أنشطتها في 
إلــى نفس الاتفاقية  إلــى الانضمام  الــعــودة  الــولايــات المتحدة من  تتمكن 

النووية المعيبة إلى حد كبير.
وقد وافقت إسرائيل على عدم شن أي ضربات لفترة محددة، مثل 
القليلة الأولــى لإدارة بايدن. ولكنها لن تتخلى عن القدرة على  الأشهر 
توجيه ضربة إلى داخل إيران ما لم توافق إيران على التخلي عن جوانب 
برنامجها النووي لتصنيع القنابل. وإذا كان بايدن مدركاً لما حوله بما 
فيه الكفاية فسوف يستخدم هــذه الديناميكية لصالحه بينما يختبر 

استعداد إيران للتفاوض.
لـــم تــدمــر عــمــلــيــات الــتــخــريــب والاغـــتـــيـــالات الــتــي تــنــفــذهــا إســرائــيــل 
البرنامج النووي الإيراني، لكنها أعادته إلى وضعه السابق. وسيكون 
من الصعب إيجاد بديل لمهندس هــذا البرنامج فخري زاده، لكن الأمر 
الأكثر صعوبة بالنسبة للنظام يتلخص في إقناع علمائه الآخرين أنهم 

سيكونون في أمان إذا استمروا في السعي لإنتاج سلاح نووي.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

التاريخ بين الصلح والمصالحة
كما أن للتاريخ أرواحاً تتغير وتتشكل 
على مدى طويل ومتوسط يمتد لقرون أو 
لعقود، فله لحظات مهمة تتغير وتتشكل 
على مدى قصير يعد بالعقود أو السنوات 
والــوعــي بهذه الأرواح واللحظات يسهل 
عـــلـــى المـــتـــابـــع فـــهـــم المـــشـــاهـــد المـــعـــقـــدة أو 

المتغيرة.
الــــولايــــات المــتــحــدة تــشــهــد تــغــيــيــرات 
كــبــرى وانــقــســامــاً تــاريــخــيــاً غــيــر مسبوق 
وهو مستمر لما يزيد على العقد من الزمان 
الفترتان الرئاسيتان للرئيس  عبرت عنه 
بــاراك أوباما، والفترة الرئاسية للرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب، وتــأتــي الــفــتــرة الــرئــاســيــة 
الجديدة مع الرئيس المنتخب جو بايدن 
لتؤكد على اســتــمــراريــة هــذا الانــقــســام أو 
لتخفيف وطــأتــه، بحسب الخيارات التي 
الــرئــيــس وإدارتـــــه بــعــد تسلمهم  يتخذها 

للسلطة وهو ما ستوضحه الأيام.
ما يجري في أميركا يؤثر على العالم 
بشكل أو بآخر لمعطيات واقعية لا يمكن 
تجاهلها أو غض الطرف عنها، وبالتالي 
فمنطقة الشرق الأوسط واحدة من المناطق 
الحساسة في العالم والتي تشهد الكثير 
مــن الاضــطــرابــات والــتــنــاقــضــات، فلم تزل 
تصطرع فيها الأديان والطوائف والمذاهب 
والأعــــراق، ولــم تــزل الــهــويــات القاتلة كما 
يسميها أمين معلوف حاضرةً في الواقع 
المعيش بشكل مكثف وليس بشكل جانبي، 
لــن يكون  فــي وحــــول ملفاتها  والـــخـــوض 
قــرار فــي أميركا أو  سهلاً على أي صانع 

غيرها من الدول.
ملف التعامل مع إيــران هو أحد هذه 
الملفات المهمة والكبرى التي يجب أن تكون 

على رأس أولــويــات أميركا ودول العالم، 
لأنها تمثل عائقاً حقيقياً لأي جهود جادة 
لفرض الاستقرار في المنطقة وتعزيز فرص 
الــــســــلام والـــتـــســـامـــح، وقـــــد فـــشـــل الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي مــع إيــــران بــســبــب نــقــصــه الــفــادح 
واقـــتـــصـــاره عــلــى المـــلـــف الـــنـــووي فحسب 
مـــن دون الأخــــذ بــالاعــتــبــار حـــاجـــات دول 
المنطقة وشعوبها لكف شرور هذا النظام 
الــثــيــوقــراطــي عــن جــيــرانــه، دولاً وشعوباً 
وعـــن كــافــة دول الــعــالــم فــي نــشــر الإرهـــاب 

والفوضى.
مــــن هـــنـــا يـــمـــكـــن فـــهـــم الـــتـــصـــريـــحـــات 
الصادرة من أميركا وبعض الدول الغربية 
تـــجـــاه ضــــــرورة تــطــويــر الاتـــفـــاق الـــنـــووي 

السابق، بما يخدم 
المخاوف المشروعة 
لـــــــــــــــــدول المـــــنـــــطـــــقـــــة 
مــــن إســــرائــــيــــل إلـــى 
الـــســـعـــوديـــة ودول 
الـــخـــلـــيـــج والـــــــــدول 
الــــــعــــــربــــــيــــــة، الــــتــــي 

هي المتضرر الأكبر من سياسات طهران 
الــعــدائــيــة، وقــد ثبت أن هــذه الـــدول قــادرة 
عــلــى حــمــايــة مــصــالــحــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
وأمنها القومي، رغم أي اتجاهات سياسية 
لــلــدول الــكــبــرى فــي الــعــالــم، لا تــضــع هــذه 

الدول ومصالحها وأمنها في الاعتبار.
تركيا تمثل ملفاً آخر لا يقل أهمية عن 
الملف الإيراني، فعضو حلف الأطلسي ابتعد 
كثيراً عن سياسات الحلف وفتح علاقات 
عسكرية مــع روســيــا وتّـــرت الــعــلاقــات مع 
دول الحلف في أوروبا وأميركا، وبخاصة 
صفقة صــواريــخ إس ٤٠٠ المثيرة للجدل، 

ولــيــس هـــذا فــحــســب بــل والـــتـــوتـــرات التي 
اعتمدت تركيا صنعها في عموم المنطقة 
مـــن إحـــيـــاء الـــصـــراعـــات ونـــشـــر الــفــوضــى 
ودعــم الإرهــاب، من الصراع الأذربيجاني 
الأرميني مروراً بالاعتداءات المتكررة على 
سيادة الدول العربية في العراق وسوريا، 
الليبية  الــدولــة  وكــذلــك محاولة استعمار 
واحتلالها بقوة السلاح وتصدير الإرهاب، 
وبخاصة أن تركيا تحتفظ بعلاقات وثيقة 
مع تنظيمات الإرهاب من جماعة الإخوان 
إلـــى تنظيم داعـــش وتنظيمات  المسلمين 
الـــقـــاعـــدة، والـــعـــالـــم بــحــاجــة إلــــى إخــضــاع 
تركيا للقوانين الدولية ومنعها من كل هذه 
الــفــوضــى، مــع استحضار حجم الأطــمــاع 

التركية والانــتــهــاكــات الــصــارخــة ضــد كل 
دول شرق المتوسط من اليونان إلى مصر، 
فــيــمــا يتعلق بــاكــتــشــافــات الــنــفــط والــغــاز 

الجديدة.
ملف آخر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بإيران 
وتركيا وهو ملف الإرهاب ودعمه ونشره 
وتأييده وأميركا وبعض الدول الأوروبية 
بـــــدأت تــتــخــذ خـــطـــوات لمــواجــهــة الإرهـــــاب 
مــن جـــذوره المتمثلة فــي جماعة الإخـــوان 
المــســلــمــين، وجــمــاعــات الإســــلام السياسي 
وتــنــظــيــمــات الــعــنــف الــديــنــي المــتــفــرعــة عن 
جماعة الإخوان الأم، بحيث هناك مسعى 

جاد لبحث تصنيف هذه الجماعة جماعة 
 فـــي واشــنــطــن، وهـــو بــحــث جــاء 

ً
إرهـــابـــيـــة

نتيجة تراكمات سياسية وملفات تجمعت 
وحقائق تكشفت عن طبيعة هذه الجماعة 
وخطورتها على العالم بأسره، كما أخذت 
فرنسا في مواجهة كل فروع هذه الجماعة 
الإرهــابــيــة داخـــل فــرنــســا، والــســعــي لبناء 
تــحــالــف أوروبـــــــي ضـــدهـــا، وضــــد آثـــارهـــا 
الــدول فيما يبدو  شديدة الضرر في تلك 
أنـــه اســتــجــابــة لتصنيف عـــدد مـــن الـــدول 
العربية في مصر والسعودية والإمــارات 

لهذه الجماعة بأنها إرهابية خالصة.
أســـعـــار الــطــاقــة وإنـــعـــاش الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي بــعــد جــائــحــة كــورونــا واحــــدة من 
المــلــفــات الــكــبــرى التي 
الـــعـــالـــم  تـــشـــغـــل دول 
كــبــيــرهــا وصــغــيــرهــا، 
وهـــــو مــــا عـــبـــرت عــنــه 
بــــــكــــــل وضـــــــــــــوح قـــمـــة 
العشرين التي انعقدت 
فــــي الــــــريــــــاض، وهــــذا 
الملف الاقتصادي شديد الحيوية والتأثير 
القليلة  فــي مستقبل العالم فــي السنوات 
القادمة، والعالم بحاجة حقيقية لتعاون 
دول المــنــطــقــة الــغــنــيــة فـــي دفـــع الاقــتــصــاد 
العالمي إلــى تأسيس انتعاش اقتصادي 
في السنوات القليلة القادمة، يمكن البناء 

عليه مستقبلاً لمدى أطول.
الــعــلاقــات العربية الإسرائيلية  ملف 
هو واحد من تلك الملفات الكبرى وقد شهد 
تحركاً كبيراً نحو السلام في هذه السنة، 
بتوقيع اتفاقيات سلام جديدة بين الإمارات 
والبحرين مع إسرائيل، وتوجهات جادة 

لــعــدد آخــر مــن الـــدول العربية لفعل الأمــر 
ذاتــــه عــلــى رأســـهـــا الــــســــودان، وهـــو ينبئ 
بــالأهــمــيــة الــكــبــرى والــفــرصــة الــتــاريــخــيــة 
لإنهاء هــذه الأزمــة بأفضل الطرق وأنجع 
الحلول، وبخاصة أن السلطة الفلسطينية 
بعد فورة غضب غير محسوبة قد أعادت 
فـــتـــح عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع إســــرائــــيــــل، وأعــــــادت 
الــذيــن سحبتهم رفضاً للسلام  سفراءها 
إلى الدول التي سحبتهم منها، وبالإمكان 
البناء على هذا لتغيير وجه المنطقة إلى 
الأفضل، وخلق توازنات قوى جديدة تعيد 

الاستقرار والسلام من جديد.
ضمن هذه التغييرات يأتي الحديث 
عــــــن مــــلــــف أصـــــغـــــر حــــجــــمــــاً وهــــــــو مــلــف 
المصالحة الخليجية بين دول الخليج من 
جهة ودولة قطر من جهة أخرى، والحديث 
عــن المــصــالــحــة يختلف عــن الــحــديــث عن 
الصلح فضلاً عن السلام والأخــوة، ولكن 
مـــســـافـــة الألـــــــف مـــيـــل قــــد تــــبــــدأ بـــخـــطـــوة، 
ويــبــقــى الــحــكــم عــلــى الــســيــاســات الــقــادمــة 
الــفــرس، بحيث يتم ضمان ألا  هــو مربط 
يعود المخطئ إلى خطئه، وأن يستفيد من 
الفرص التي يمنحها التاريخ في لحظات 
استثنائية مع معرفة أن رأب صدع تعمق 
في المجتمعات يأخذ وقتاً أطول من مجرد 
خلاف سياسي، وأي عمل في هذا الإطار 
ســيــكــون مــحــل اتـــفـــاق بـــين كــافــة الأطــــراف 

خليجياً وعربياً.
أخــــيــــراً، فـــحـــديـــث الـــســـيـــاســـة يــحــكــمــه 
الــــواقــــع والمـــنـــطـــق وتــتــحــكــم فــيــه عــنــاصــر 
القوة وحجم المصالح مع الوعي بطبيعة 
المــــتــــغــــيــــرات والــــــتــــــطــــــورات والاســـــتـــــعـــــداد 

للمستقبل.

ما من حقنا أن نأمله من إدارة بايدن
يجوز القول إنه حتى الرئيس 
الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن لا 
يجزم تماماً بتفاصيل السياسات 
التي سيتبناها إزاء تحديات فترة 
حكمه المفترض أن تبدأ في ٢٠ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــقــبــل. وهـــذا أمــر 

طبيعي جداً.
صـــحـــيـــح أن لـــكـــل رجــــــل دولــــة 
ــر بين 

ّ
مــتــمــرس قـــنـــاعـــاتٍ لـــن تــتــبــخ

ليلة وضحاها، وصحيح أن بايدن 
شـــغـــل لمـــــدة ٨ ســــنــــوات ثـــانـــي أرفــــع 
منصب في أقوى قوة عالمية، وخدم 
في مجلس الشيوخ الأميركي بين 
١٩٧٣ وحتى ٢٠٠٩، غير أن الرجل 
ف في 

ّ
براغماتي مخضرم لا يصن

خانة الساسة الآيديولوجيين.
ثم إنه مهما بلغت خبرة زعيم 
ما، فهو لا يمكن أن يلم بكل شوارد 
الداخلية والخارجية،  السياسات 
ولــــــــذا يـــلـــعـــب كــــبــــار المـــســـتـــشـــاريـــن 
أدواراً حيوية في «صبغ» توجهات 
الرئيس وبلورتها، وهذا ما رأيناه 
مـــع رؤســـــــاء، بــيــنــهــم جـــــورج بــوش 
الابــــــن، الـــــذي كــــان مـــن «المـــؤثـــريـــن» 
الـــكـــبـــار إبـــــان رئـــاســـتـــه نــائــبــه ديــك 
الــذي كان  تشيني. وبيل كلينتون 
يقدّر آراء وزيــرة خارجيته مادلين 
أولـــــبـــــرايـــــت والــــســــيــــنــــاتــــور جـــــورج 
ميتشل زعيم الغالبية الديمقراطية 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ. وقـــبـــلـــه، لمع 
جـــيـــمـــس بـــيـــكـــر والـــــجـــــنـــــرال بـــرنـــت 
سكوكروفت في عهد جــورج بوش 
الأب... وغـــيـــر هـــــؤلاء شــخــصــيــات 

عديدة بارزة.
ومن ثم، فإن من الأهمية التنبه 
لــلــفــريــق الـــــذي جــمــعــه (ويــجــمــعــه) 

بــــــايــــــدن، وبــــــالأخــــــص فــــــي الــــشــــأن 
الخارجي. ويُذكر أنه سبق للرئيس 
المنتخب تولي رئاسة لجنة الشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
بـــين ٢٠٠٧ و٢٠٠٩. ولـــديـــه - وهــو 
الكاثوليكي الآيرلندي - الانكليزي 
الأصــل - علاقات وثيقة بالقيادات 
الأوروبـــيـــة، كما يتمتع بخبرة في 

الملفات الشرق أوسطية.
مـــــــا هـــــــو واضـــــــــــح حـــــتـــــى الآن 
لـــــن يـــلـــتـــزم الــــشــــعــــارات  أن بـــــايـــــدن 
تها إدارة دونالد 

ّ
الانكفائية التي تبن

ترمب بشعبوية انعزالية ومزاجية 
المــعــطــيــات باستراتيجية  لا تــربــط 

مــــتــــمــــاســــكــــة. ومــــــــا يـــرشـــح 
مـــــن تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس 
المنتخب وبعض مستشاريه 
والمــقــربــين مــنــه، أنـــه بصدد 
فــتــح صــفــحــة جـــديـــدة أكــثــر 
إيـــجـــابـــيـــة وأقــــــل تــحــريــضــاً 
الــحــلــفــاء الأوروبــــيــــين  إزاء 

التقليديين.
أوروبـــــــــا هــــي حـــقـــل الـــتـــجـــارب 
الأول والأقــرب لسياسات واشنطن 
الـــجـــديـــدة. وهـــنـــا يـــواجـــه الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي المـــتـــوسّـــع عــلــى أنــقــاض 
«جغرافيا الحرب الباردة» صعوداً 
مــقــلــقــاً لـــروســـيـــا جـــــديـــــدة، ظــهــرت 
مــلامــحــه فــي أوكــرانــيــا وجــورجــيــا، 
بــــل وفــــــي ســــوريــــا أيــــضــــاً، نــاهــيــك 
مـــمـــا يُــــزعــــم عــــن اخــــتــــراق مــوســكــو 
الغربية ومؤسساتها  المجتمعات 
«ســــايــــبــــرانــــيــــاً»... وســـيـــاســـيـــاً عــبــر 
الــتــدخــل فـــي انــتــخــابــاتــهــا ورعــايــة 

تنظيماتها المتطرفة.
بـــاعـــتـــقـــادي، ســـتـــولـــي الإدارة 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــجــــديــــدة أوروبـــــــا 
اهــتــمــامــاً كــبــيــراً فــي إطـــار تعاملها 
مــــع الـــتـــحـــدي الـــــروســـــي. والـــشـــيء 
نــفــســه - وإنْ بــتــفــاصــيــل مختلفة 
- ســـيـــصـــدق عـــلـــى مـــلـــفـــات الـــشـــرق 
الأقــــصــــى والـــتـــعـــامـــل مــــع الــتــحــدي 
الــصــيــنــي. وكــــان لافــتــاً قــبــل بضعة 
أيـــــام كــــلام جــــون راتـــكـــلـــيـــف، مــديــر 
جــــهــــاز الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــوطـــنـــيـــة 
ر مــن «الخطر 

ّ
الأمــيــركــيــة الـــذي حـــذ

الــولايــات المتحدة.  الصيني» على 
الــوجــود الصيني ملموس  وحــقــاً، 
وحاضر وثقيل في الشرق الأقصى 
وأفـــريـــقـــيـــا، وهـــــو يـــتـــمـــدد بــســرعــة 

وثبات في أماكن أخرى من العالم.
ونصل إلى المنطقة الثالثة ذات 
الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة لــلــولايــات 
المتحدة خارج نصف العالم الغربي، 
ألا وهـــي الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفريقيا. وهنا، توجد عدة قضايا 
تحتل مكانة رفيعة في الحسابات 
الأمــيــركــيــة، أبـــرزهـــا: الــنــفــط، وأمــن 
إســـرائـــيـــل، والإرهـــــــــاب، والـــهـــجـــرة. 
ولعل المتعاملين في شؤون المنطقة 
داخل أروقة واشنطن يعرفون جيداً 
مفاتيح هذه القضايا الأربع الكبرى 
وغيرها. وبــدهــي أن هــذه المفاتيح 
بـــالـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة  ـــل أولاً 

ّ
تـــتـــمـــث

الأربـــــع، أي: الــــدول الــعــربــيــة - رغــم 
انــقــســامــاتــهــا المُــزمــنــة - وإســرائــيــل 
وإيــران وتركيا. وثانياً بالتدخلين 

الروسي والصيني في المنطقة.
بـــاراك أوبــامــا، التي كان  إدارة 
جــــو بــــايــــدن شـــريـــكـــاً مـــهـــمـــاً فــيــهــا، 
تـــعـــامـــلـــت مـــــع المـــنـــطـــقـــة فـــأصـــابـــت 
وأخطأت. وفي الحصيلة النهائية، 
كانت أخطاؤها أكبر بكثير وأخطر 
بكثير مما أفلحت فــي تحقيقه أو 
أقنعت نفسها بأنها حققته. إذ إنها 
راهــنــت على مــا اعتبرته «اعــتــدالاً» 
نسبياً عند النظام الإيــرانــي لعقد 
صفقة استراتيجية إقليمية معه، 

ولــــكــــن عــــــاب رهــــانــــهــــا وصــفــقــتــهــا 
الثغرات التالية:

- راهن أوباما على الديمقراطية 
 - والاعــتــدال عند نــظــام ثيوقراطي 
ميليشياوي - توسعي لا يقيم وزناً 
لــلــمــواثــيــق والــتــعــهــدات، وســبــق له 
الكذب على المجتمع الدولي لسنوات 

في تفاصيل مشروعه النووي.
- التفاهم نووياً مع نظام طهران 
ركّز على نقاط تقنية بحتة تحاشت 
ربــط التفاهم بــالأبــعــاد السياسية 
نــــــــووي. وبـــالـــتـــالـــي،  لأي مــــشــــروع 
ســمــحــت إدارة أوبـــامـــا لإيـــــران بــأن 
تــحــقــق ســيــاســيــاً عـــلـــى الأرض مــا 

أجّلت حسمه باستحواذها السريع 
على السلاح النووي.

- عــــــبــــــر إرضــــــــــــــــــاء طــــــــهــــــــران، 
ومشروعها التوسّعي المذهبي من 
الــعــراق إلـــى الــيــمــن مــــروراً بسوريا 
ولبنان، استعْدَت واشنطن المكوّن 
ي في هــذه الــدول وغيرها في 

ّ
السن

الـــعـــربـــي. وكـــانـــت النتيجة  الــعــالــم 
تــــعــــزيــــز صــــدقــــيــــة قـــــــوى «الإســــــــلام 
ـــي الـــراديـــكـــالـــي» 

ّ
الـــســـيـــاســـي الـــســـن

الـــتـــي كـــانـــت قــــد «شــيــطــنــتــهــا» مــن 
أجــــل تــبــريــر الــتــفــاهــم مـــع طـــهـــران، 
ومــنــهــا حــركــة «حـــمـــاس». وفتحت 
الـــــبـــــاب عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه لـــدخـــول 
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــان على الساحة دفاعاً 
ـــة». 

ّ
عـــن «المــســتــضــعــفــين الـــســـن

ى من موثوقية 
ّ
ودمّرت ما تبق

للاعتدال الفلسطيني - ومعه 
فرص حل عادل ودائم للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة - بـــعـــدمـــا بــــرّر 
اليمين الليكودي الإسرائيلي 
تصلّبه وعــدوانــيــتــه «بــاضــطــراره» 

إلى مواجهة التوسع الإيراني!
وكما نعرف، بعد خيبة الأمل 
المــرة من إدارة أوباما، جاء دونالد 
ترمب بمقاربات جديدة ومختلفة 
تماماً، أقله في الظاهر. وكــان أول 
الـــغـــيـــث ضــــربــــات «تــــأديــــبــــيــــة» فــي 
سوريا... أعقبتها تصريحات يُفهم 
أنــهــا لا تتعمد إســقــاط نظام  منها 
بـــشـــار الأســــــد. ثـــم جـــــاءت الــضــربــة 
إيــران،  الثانية، الأقــوى بكثير ضد 
متمثلة في انسحاب واشنطن من 
الاتفاق النووي وتشديد العقوبات. 
واســتــمــر نــهــج تــرمــب الــتــصــعــيــدي 

ضد طهران، فشهد في مطلع ٢٠٢٠ 
تصفية قاسم سليماني قائد «فيلق 
الــــقــــدس» فـــي «الــــحــــرس الــــثــــوري»، 
الـــنـــووي الكبير  المـــســـؤول  وأخـــيـــراً 

محسن فخري زاده.
في ما يخص إيـــران، قد يقول 
قائل إن إدارة ترمب أحسنت إدارة 
ــي ترمب 

ّ
المــلــف الإقــلــيــمــي، لــكــن تــبــن

المطلق لسياسات الليكود، ومنها 
تـــأيـــيـــده ضــــم إســـرائـــيـــل الــــجــــولان، 
ونـــقـــلـــه الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى 

القدس، وربطه علاقات 
واشــنــطــن «الـــوديـــة» مــع الــدول 
العربية بشخص بنيامين نتنياهو 
لا بـــحـــكـــومـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة واســـعـــة 
التمثيل، أكسبت طــهــران سياسياً 
بـــــقـــــدر مـــــا أفــــقــــدتــــهــــا اقــــتــــصــــاديــــاً. 
ــــي تــــرمــــب كــل 

ّ
وتـــــالـــــيـــــاً، أفــــقــــد تــــبــــن

ســيــاســات الــلــيــكــود كـــلاً مــن الــعــرب 
والإسرائيليين أي فرصة للتوافق 
عــــلــــى ســـــــلام حـــقـــيـــقـــي قـــــائـــــم عــلــى 
مـــفـــهـــوم الـــتـــعـــايـــش الـــحـــر المــســتــقــل 
ألــغــامــاً  بــــل وزرع  الــــضــــغــــوط،  عــــن 
للمستقبل كانت المنطقة، وستكون، 

في غنى عنها.
وعــــلــــيــــه، المــــــأمــــــول الـــــيـــــوم مــن 
ب 

ّ
بــايــدن تجن «الــعــقــلاء» فــي إدارة 

الــــرهــــان عـــلـــى مـــتـــطـــرّفـــي المــنــطــقــة، 
إيــــرانــــيــــين وعـــــربـــــاً، وإســـرائـــيـــلـــيـــين 

وأتراكاً... 
والـــــدفـــــع إلــــــى الأمـــــــــام بـــأســـس 
تعايش حقيقي يقوم على مبادئ 
الاحترام المتبادل والقبول بالآخر، 
والتخلي عن أحلام الهيمنة المجلّلة 
بـــــشـــــعـــــارات «شــــــرعــــــيــــــات» ديـــنـــيـــة 

مزعومة.

إدارة باراك أوباما التي كان بايدن شريكاً مهماً فيها تعاملت مع المنطقة 
فأصابت وأخطأت... وفي الحصيلة النهائية كانت أخطاؤها أكبر وأخطر

حديث السياسة يحكمه الواقع والمنطق وتتحكم فيه عناصر القوة وحجم 
المصالح مع الوعي بطبيعة المتغيرات والتطورات والاستعداد للمستقبل



 
َّ

 خـــص
َ
ـــر لـــلـــقـــارئ لـــــم

ّ
ســـأفـــس

الـــــــدكـــــــتـــــــور حــــــمــــــزة بــــــــن قــــبــــلان 

المزيني مقاله الأول: «هــل قالها 

الثاني:  غــلادســتــون؟!»، ومــقــالــه 

«لم يقلها غلادستون»، باهتمام 

غير عادي في موقعه الإلكتروني.

 .  بحثيٌّ
ٌ

مقاله الأول فيه جهد

ومــقــالــه الــثــانــي فــي الــجــزء الأول 

 
ٌ
ة

َّ
ها محاج

َّ
منه محاجة يعتقد أن

قوية في تفنيد العبارة المنسوبة 

اعــتــمــد فيها على  لــغــلادســتــون، 

حصيلته في الاطلاع على الثقافة 

العامة. أما الجزء الثاني من هذا 

المــقــال (وهـــو المــقــال الـــذي يحظى 

باهتمام غير عادي عنده، جزؤه 

الـــثـــالـــث: «هــكــذا  الأول)، والمـــقـــال 

م غلادستون»، والمقال الرابع: 
َّ
تكل

«وأدلــــــــــة أخــــــــــرى»، فــفــيــهــا جــهــد 

 
َّ
بالمراسلة الإلكترونية. ومــع أن

ر وفيه فائدة، 
َ
عتب

ُ
الجهد جهد م

 الــدكــتــور حــمــزة نــظــر إليه 
َّ
إلا أن

 دوره في 
َّ
بــعــين أخــــرى. وهـــي أن

الــجــزء الــثــانــي مــن المــقــال الثاني 

الــثــالــث  المـــقـــال  ودوره فـــي صـــدر 

انحصرا فــي نقل إفـــادات كــل من 

غاري بتلر، الأمين المساعد لمكتبة 

غــلادســتــون، وبــيــتــر فرانسيس، 

أمين مكتبة غلادستون، وروجر 

ابـــــــــين، أســــــتــــــاذ تــــــاريــــــخ الــــشــــرق 

الأوسط الاقتصادي والسياسي 

 
َّ
فـــي جــامــعــة هــــارفــــارد. ورأى أن

دوره في معظم المقال الثالث وفي 

الرابع اقتصر على عرض  المقال 

الـــبـــاحـــثـــة روث كــلايــتــون  بـــحـــث 

«أهــــي  ونـــدشـــيـــفـــيـــل المــــعــــنــــون بـــــ

قــضــيــة إنـــســـانـــيـــة: غـــلادســـتـــون، 

وأرمـــيـــنـــيـــا، والإســــــــــلام؟». وهـــذا 

الــبــحــث الــــذي عــرضــه، كـــان أمــين 

مـــكـــتـــبـــة غـــــلادســـــتـــــون طــــلــــب مــن 

صاحبته (كــمــا ورد فــي إفــادتــه) 

أن ترسله للدكتور حمزة.

الـــعـــين الأخــــــــرى، أعـــنـــي بــهــا 

إلــى جــهــده الإلكتروني  أنــه نظر 

بأنه قد أظهره بمظهر الصحافي 

الناقل والصحافي العارض، ولم 

يظهره بمظهر الباحث، كما في 

مقاله الأول، ولا بمظهر المثقف، 

الــجــزء الأول مــن مقاله  فــي  كــمــا 

الثاني.

ه كان من الأصل 
َّ
لا أخفيكم أن

نــقــديــة منهجية   مــلــحــوظــة 
َّ

لــــدي

الـــــجـــــزء الأول مـــــن مــقــالــه  عـــلـــى 

 
ْ
 رأيـــــت أن

ُ
الـــثـــانـــي، لــكــنــنــي كـــنـــت

ه 
ّ

ــه في رد
َّ
ه من ذكرها. ولأن

َ
أعفي

عليَّ («دراما العميم») جنح إلى 

الــتــحــويــر والمــغــالــطــة والمـــكـــابـــرة 

ه لزاماً عليَّ أن 
َّ
والافتراء، فأرى أن

أذكرها.

 
َّ
اعـــتـــقـــد الــــدكــــتــــور حـــمـــزة أن

الـــجـــزء الأول مـــن مــقــالــه الــثــانــي 

قام على محاجة قوية في تفنيد 

العبارة المنسوبة إلى غلادستون، 

بـــركـــونـــه وارتــــكــــانــــه إلــــــى كــتــاب 

إدوارد ســعــيــد: «الاســـتـــشـــراق». 

قــالــه فــي محاججته التي  ومــمــا 

ــهــا قــويــة: «ولـــم يعرض 
َّ
اعتقد أن

بــكــلــمــة واحــــــدة  إدوارد ســـعـــيـــد 

لـــغـــلادســـتـــون، فــلــم يـــــورد اســمــه 

اطلاقاً، ولا يوجد مدخل لاسمه 

في فهرس الكتاب (!)، تبعاً لذلك، 

كما لا يوجد مدخل للقرآن الكريم 

في الفهرس نفسه (!)».

وبـــعـــد أن اســـتـــغـــرق ركـــونـــه 

وارتكانه إلى الكتاب المذكور وإلى 

صاحبه، ما مقداره عشرة أسطر، 

ع في مصادره، 
ّ

ومن باب أنه ينو

قال: «وهناك مصدر غير مباشر 

آخر يشهد بعدم صحة نسبة هذه 

المقولة إلى غلادستون، ذلك هو 

كتاب (الحضارة ومضامينها)... 

لمؤلفه بروس مازليش، فلم يذكر 

مازليش غلادستون إطلاقاً، ولم 

يعرض لتلك العبارة تبعاً لذلك، 

مع أنه أورد مقولات 

عنصرية كثيرة ضد 

الــــشــــرق، والإســــــلام 

ه بها 
ّ

خـــاصـــة، تـــفـــو

ــاب وسياسيون 
ّ
ــت

ُ
ك

فــــلاســــفــــة وعــــلــــمــــاء 

غــــــــربــــــــيــــــــون كــــــثــــــر، 

وناقشها. ولم تكن 

تــلــك المـــقـــولات أكــثــر 

شــــنــــاعــــة مــــــن هــــذه 

المقولة».

احـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــه 

بــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــاب 

«الاســـــــتـــــــشـــــــراق» هــــــو احـــتـــجـــاج 

فه 
ّ
خــاطــئ؛ فــهــذا الــكــتــاب الـــذي أل

إدوارد سعيد لم يكن موضوعه 

كـــــتـــــابـــــاً مـــعـــجـــمـــيـــاً،  يــــــكــــــون  أن 

يجمع فيه مؤلفه كــل التحيزات 

والــــتــــحــــامــــلات الــــتــــي قـــيـــلـــت فــي 

أوروبــا عن الإســلام ونبيه، وعن 

العرب وعن المسلمين وعن العالم 

الإســـلامـــي. ولـــم يــكــن مــوضــوعــه 

صــــــورة الــــغــــرب والمــســيــحــيــة فــي 

الكتابات الإسلامية المعاصرة.

هـــنـــاك مـــؤلـــفـــات عــــديــــدة عــن 

الـــتـــحـــيـــزات والــــتــــحــــامــــلات عــلــى 

ـــفـــهـــا عـــرب 
ّ
الــــعــــرب والمـــســـلـــمـــين أل

مــســيــحــيــون، وعـــرب مسلمون لا 

ون من الإسلاميين، ومسلمون 
ّ

عد
ُ
ي

كـــــذلـــــك إســــلامــــيــــين،  ـــــــعـــــــدون 
ُ
ي لا 

وغــــربــــيــــون، ومـــســـتـــشـــرقـــون مــن 

أوروبا ومن الاتحاد السوفياتي. 

 لم 
ً
نت أقوالا

َّ
مؤلفات هؤلاء تضم

ترد عند إدوارد سعيد في كتابه: 

«الاســـتـــشـــراق»؛ فــهــل يــعــنــي هــذا 

أنها غير صحيحة؟!

ـــد 
ّ
الـــــدكـــــتـــــور حـــــمـــــزة مـــه  

َّ
إن

لـــلـــركـــون والارتــــــكــــــان إلـــــى كــتــاب 

الـــــذي هـــو عــنــده  إدوارد ســعــيــد 

ــة بــالــقــول: «وعـــدم 
ّ

ــة ومــحــج
ّ

حــج

لــي 
ّ

نسبه الــعــبــارة لأي مــصــدر أو

دلـــــيـــــل قــــــــوي عــــلــــى عــــــــدم صــحــة 

إلــى غلادستون، وربما  نسبتها 

عــدم صحة نسبتها أســاســاً (!). 

وهذا ما تؤيده أدلة أخرى. ومن 

أقــوى تلك الأدلـــة أنها لا تــرد في 

بعض الكتب التي كــان يجب أن 

ترد فيها لو كانت صحيحة. ومن 

أهم هذه الكتب كتاب (الاستشراق 

الــشــهــيــر إدوارد  - ١٩٧٨) لمــؤلــفــه 

يــقــول:  ســعــيــد». وكـــان يكفيه أن 

«... أنها لا ترد في بعض الكتب 

الــتــي كــان يجب أن تــرد فيها لو 

كـــانـــت صــحــيــحــة. وهـــــذه الــكــتــب 

هـــي المـــؤلـــفـــات الـــتـــي أشـــــرت إلــى 

مــوضــوعــهــا أعــــلاه»، مــن دون أن 

يتكئ على كــتــاب إدوارد سعيد 

 مسرفاً، ومن دون أن يذكر 
ً
اتكاء

كــتــاب بـــروس مــازلــيــش، حــتــى لا 

يأتي أحدهم، فيقول (متندراً) إن 

هذين الكتابين في موضوعهما 

هما حصيلته فــي الاطـــلاع على 

الثقافة العامة!

 الـــدكـــتـــور حـــمـــزة مـــا كــان 
َّ
إن

 بــكــتــاب 
َّ
بـــحـــاجـــة إلـــــى أن يـــحـــتـــج

إدوارد ســعــيــد: «الاســـتـــشـــراق»، 

يـــتـــعـــامـــل مـــعـــه بــوصــفــه  ولا أن 

ــة لــو كـــان حسن 
ّ

ــة والمــحــج
ّ

الــحــج

الــكــتــابــات العربية  الاطـــلاع على 

بمختلف تياراتها واتجاهاتها، 

الآيديولوجية والأكاديمية. فهذه 

الـــكـــتـــابـــات قــبــل أن يــنــشــر كــتــاب 

إدوارد سعيد باللغة الإنجليزية 

عــام ١٩٧٨، وقــبــل أن يترجم إلى 

العربية عام ١٩٨١، لا يرد فيها أن 

غلادستون قال العبارة المنسوبة 

له عند الإسلاميين. كما أن كتابات 

المصريين السياسية والتاريخية 

ضـــــت لـــلاســـتـــعـــمـــار  الـــــتـــــي تـــــعـــــرَّ

القرن  البريطاني قبل منتصف 

المـــاضـــي وفـــي أثــنــائــه وبـــعـــده، لا 

يرد فيها ذكر للعبارة المنسوبة 

لغلادستون عند الإسلاميين.

يـــعـــلـــم  وقـــــــــد لا 

الـــــــدكـــــــتـــــــور حــــمــــزة 

المـــــــثـــــــقـــــــفـــــــين   
َّ
أن

والأكاديميين العرب 

مــنــذ عـــقـــود طــويــلــة 

بـــمـــا  ون 
ّ

يــــــعــــــتــــــد لا 

يقوله الإسلاميون 

عــــــــن الــــــــغــــــــرب ومـــــا 

ينسبونه له. لأنهم 

يــحــكــمــون عـــلـــى مــا 

يــقــولــه هــــؤلاء بــأنــه 

غــيــر واقـــعـــي وغــيــر 

علمي.

 المزلق المنهجي الذي وقع 
َّ
إن

الدكتور حمزة فيه، في منتصف 

الــذي سلطنا الضوء  عــام ٢٠١٤، 

عــلــيــه آنــفــاً بــمــا فــيــه الــكــفــايــة، ما 

تـــه للمسألة  قـــراء يــتــكــرر فــي  زال 

الغلادستونية عند الإسلاميين 

إلى اليوم. ففي اليوم الــذي نشر 

مقالي الأخير فيه: «حمزة المزيني 

والمــســألــة الــغــلادســتــونــيــة»، كتب 

ها ما يلي:
ُّ

تغريدة نص

«المـــقـــتـــطـــفـــات الـــتـــالـــيـــة مــمــا 

تـــتـــبـــعـــتـــه مــــنــــذ ســــنــــة ٢٠١٤ عــن 

مــــــصــــــادر الــــــعــــــبــــــارة المـــنـــســـوبـــة 

لــغــلادســتــون، لتبين أن ادعـــاءات 

الأســتــاذ علي العميم تفتقر إلى 

الصحة، وإذا أراد فسوف أصور 

إلــى الآن  له مراسلاتي المستمرة 

فـــــي الـــبـــحـــث عـــــن مـــــصـــــادر لـــهـــا! 

ليستمتع الأســتــاذ العميم بهذه 

الدراما!».

ســـــــــــــــأورد مــــقــــتــــطــــفــــاتــــه مـــع 

التصرف في ترتيبها كما وردت 

عــنــده. وأعــلــق عــلــى كــل مقتطف 

منها على حدة.

المقتطف الأول: «ولم ترد في 

كتاب حسن البنا: مذكرات الدعوة 

والداعية».

ه لم 
َّ
التعليق: لم ترد فيه، لأن

يقرأها في مقال، ولم يسمع بها. 

 ذلـــك، فإنه 
َ

ولــو كــان الأمـــر خـــلاف

لن يتورّع عن ترصيع كتابه بها، 

حتى لو علم أنها مدسوسة على 

غلادستون. لا أدري من يخاطب 

الدكتور حمزة في هذه الملحوظة: 

هل يخاطب نفسه أم يخاطبني 

أم يـــخـــاطـــب الإخــــــــوان المــســلــمــين 

والإسلاميين عامة؟!

الــــثــــانــــي: «وردت  المـــقـــتـــطـــف 

بــلــفــظ: وقــــد قــــال غـــلادســـتـــون: لا 

راحة لمعالم (هكذا) (يعني قومه) 

ما كان القرآن، في مقال بعنوان: 

(أمسلم أم مبشر بروتستنتي؟) 

فـــي مــجــلــة (الـــرســـالـــة) المــصــريــة. 

 /١٠  /٣ بــــتــــاريــــخ   ،٢٧٤ الــــعــــدد 

١٩٣٨م، ولــــم يــظــهــر اســــم كــاتــب 

المــــقــــال الــــــذي يـــبـــدو أنـــــه الــحــلــقــة 

الــثــالــثــة مــن مــثــال يــتــنــاول كتاباً 

بعنوان: (كتاب المبشرين الطاعن 

في عربية القرآن)».

هـــــذا مـــثـــال جـــيـــد ومـــهـــم فــي 

ه أتى ما بين 
َّ
التتبع. وأهميته أن

ورودهــــــــا عـــنـــد رشـــيـــد رضـــــا فــي 

عام ١٨٩٨ بصيغتها الأولى عند 

العرب، التي لم ترد إلا عند أحمد 

أمين في عام ١٩٥٢ في كتابه «يوم 

الإسلام» الذي نقلها حرفياً منه، 

وورودها في الطبعة الثانية عند 

عــمــر فــــروخ فـــي تــرجــمــتــه لكتاب 

«الإســـلام على مفترق طــرق» في 

طبعته الثالثة عام ١٩٥١. ونلحظ 

أنها بعيدة كل البعد عن صيغتها 

عند رشيد رضا، وقريبة إلى حد 

ما من صيغتها عند عمر فروخ.

لــكــنــنــي قـــد قــــرأت هـــذا المــثــال 

الجيد والمهم على نحو غير ركيك، 

في العدد الذي ذكر الدكتور حمزة 

رقمه وتــاريــخــه. كاتب المــقــال من 

أنصار مصطفى صادق الرافعي، 

وكانت مجلة «الرسالة» ترمز إلى 

«أستاذ جليل». اسمه بـ

ونــــــص مــــا قــــالــــه عـــلـــى نــحــو 

صــحــيــح وتـــــــام، هـــــو: «وقــــــد قـــال 

لــلــعــالــم  غـــــلادســـــتـــــون: لا راحــــــــة 

(يعني قومه) ما كان القرآن. وقال 

اس فرنسيون: لن يكون لنا 
ّ

ســو

المــلــك الــحــق فــي بــلاد المــغــاربــة أو 

نغرب دين القوم».

وعـــنـــوان مــقــالــه كـــان «كــتــاب 

المـــبـــشـــريـــن الـــطـــاعـــن فــــي عــربــيــة 

الــقــرآن: أمسلم مصري أم مبشر 

بروتستنتي؟».

والـــكـــتـــاب لا يـــتـــنـــاول كــتــابــاً 

بعنوان: «كتاب المبشرين الطاعن 

ه لا يوجد 
َّ
في عربية القرآن». لأن

كتاب بهذا الاسم. والعنوان الذي 

أشـــرت إلــيــه كـــان عــنــوان مقالاته 

الثلاث.

«أســـتـــاذ جــلــيــل» فـــي جملته 

التي وضعها بين هلالين (يعني 

ـــر بـــهـــا كــلــمــة 
ّ

قـــــومـــــه)، كـــــان يـــفـــس

العالم. وهذه الكلمة كان المقصود 

بها العالم أجمع بما فيه العالم 

رها هو 
ّ

الإسلامي، وليس كما فس

بأنه عالم قوم غلادستون.

مـــــــوضـــــــوع مـــــقـــــالـــــه الــــثــــالــــث 

 دينيٌّ 
ٌ
ومقاليه السابقين هجوم

عـــلـــى مـــقـــالـــة نـــشـــرت بــمــجــلــة فــي 

 صاحبها ولم 
ّ
الــقــاهــرة، لــم يــســم

يـــســـمـــهـــا، طــــالــــب فـــيـــهـــا كــاتــبــهــا 

أو  العربية  اللغة  بتيسير نحو 

قواعدها، بمناسبة اقتراح وزارة 

المعارف المصرية تيسير القواعد 

للطلاب. وقد أشار «أستاذ جليل» 

إلــــى أن الــكــاتــب مــســلــم مــصــري. 

واتهمه بالردة عن الإسلام.

في قضية تيسير نحو اللغة 

 
َّ
الغربية، يرى «أستاذ جليل» أن

هــــذه الــقــضــيــة هـــي بـــين كــتــابــين: 

كــــتــــاب الـــعـــربـــيـــة، وهـــــو الــــقــــرآن. 

وكتاب المبشرين البروتستانت، 

وهــو كتاب «مقالة فــي الإســلام» 

 (١٧٣٩  -  ١٦٩٧) ســـيـــل  لــــجــــورج 

إلــى اللغة العربية  الـــذي ترجمه 

هاشم العربي (اسم مستعار) عام 

 الكتاب 
ُ
 مترجم

َ
١٨٩١. وقد مشرق

اسم مؤلفه، فجعله جرجس سال 

الإنـــجـــلـــيـــزي. الــكــتــاب مـــكـــون من 

 
ً
ثمانية فــصــول، ووضـــع تذييلا

لفصوله الثلاثة الأولــى حشاها 

بطعون في عربية القرآن، لينفي 

عنه صفة الإعجاز اللغوي.

اتهم «أستاذ جليل» الكاتب 

 
َّ

المــســلــم المـــصـــري بـــأنـــه اســتــشــف

آراءه في تيسير اللغة من تذييل 

هاشم العربي، الذي وسم تذييله 

بأنه اســتــدراك على المــؤلــف. هذا 

الكتاب المترجم إلى العربية كان 

كتاباً رائجاً. وتعددت طبعاته في 

أول القرن الماضي. «أستاذ جليل» 

يــرى أن المبشرين البروتستانت 

فـــــي مــــصــــرهــــم الـــــذيـــــن نـــــشـــــروه. 

والــكــتــاب مــطــبــوع فـــي «المــطــبــعــة 

الإنجليزية الأمريكانية ببولاق».

الــــــشــــــيــــــخ مـــــحـــــمـــــد حـــــــــلاوة 

الــذي كتب رداً عنوانه  المرصفي 

«كـــتـــاب ثـــبـــات الإيــــمــــان ونــصــرة 

الــــــقــــــرآن فـــــي الـــــــــرد عــــلــــى هـــاشـــم 

الــعــربــي الــطــاعــن فـــي الـــقـــرآن في 

كــتــابــه المــســمــى بــالــتــذيــيــل»، عــام 

 المترجم «رجل 
َّ
١٩١١، ذهب إلى أن

ــر يــدعــى بــهــاشــم الــعــربــي 
ّ

مــتــنــص

ونزيل البلاد الإنكليزية»

بــيــنــمــا «أســــتــــاذ جــلــيــل» في 

م اتهاماً 
َّ

قــد خاتمة مقاله الثالث 

خــــطــــيــــراً لـــشـــخـــصـــيـــة نــهــضــويــة 

عربية كبيرة، إذ قــال فيها: «إن 

هــــاشــــمــــاً الــــعــــربــــي هـــــو صـــاحـــب 

مجلة (الضياء)، ثم نجمت طبعة 

للكتاب بعد موت اليازجي وفيها: 

هاشم العربي الشيخ اليازجي». 

والــيــازجــي المقصود هنا الشيخ 

إبــــراهــــيــــم ابـــــن الـــشـــيـــخ نــاصــيــف 

اليازجي. وللحديث بقية.

بعد قرابة شهر من الاقتتال، 

أنـــواع الأســلــحــة الثقيلة  بمختلف 

والمـــتـــوســـطـــة، وأكــــثــــر مــــن ٤٠ ألـــف 

لاجئ فروا بأرواحهم من الموت إلى 

معسكرات لاجئين قديمة مهجورة 

بالسودان أعيد فتحها على عجل، 

ومئات القتلى من المدنيين، دخلت 

يوم السبت الماضي (٢٨-١١-٢٠٢٠) 

قوات الحكومة الفيدرالية الإثيوبية 

إقليم  عاصمة  «ميكيلي»،  مدينة 

تـــيـــغـــراي فـــي شـــمـــال الــــبــــلاد، على 

الـــحـــدود مـــع إريـــتـــريـــا والــــســــودان. 

الـــوزراء، آبــي أحمد،  وأعلن رئيس 

نـــهـــايـــة الـــعـــمـــلـــيـــات الأمــــنــــيــــة ضــد 

الإرهــابــيــين فــي الإقليم التي بــدأت 

يـــوم ٦ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

المــنــقــضــي، وتــعــهــد بــمــطــاردة قــادة 

جــبــهــة تــحــريــر تـــيـــغـــراي الـــفـــاريـــن، 

وتقديمهم للعدالة.

مـــــا يـــــدركـــــه رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 

الإثــــيــــوبــــي جــــيــــداً هــــو أن ســقــوط 

مـــديـــنـــة «مـــيـــكـــيـــلـــي» لـــيـــس نــهــايــة 

الـــحـــرب، بـــل الأصـــــح: نــهــايــة أولـــى 

مــراحــلــهــا لا غــيــر؛ وأن الــحــرب في 

تيغراي ستدخل - قريباً - مرحلة 

أخـــــــرى أكــــثــــر تـــعـــقـــيـــداً وضـــــــــراوة، 

وبأشكال مختلفة، وستكون أطول 

زمناً وأكثر خسائر للطرفين؛ وأن 

دخـــــول قـــواتـــه عــاصــمــة الإقـــلـــيـــم لا 

قـــادة الجبهة وكــوادرهــا  يعني أن 

المقاتلة وأنصارها قد رفعوا الراية 

الــبــيــضــاء، وقــبــلــوا الــتــوقــيــع على 

وثـــيـــقـــة هـــزيـــمـــتـــهـــم، لأن مــــا حـــدث 

فعلياً - اســتــنــاداً إلـــى مــا نــشــر من 

تــقــاريــر - هـــو أنـــهـــم، أمــــام ضـــراوة 

وقــوة الهجوم الاتــحــادي، اختاروا 

الانــــســــحــــاب مــــن المــــديــــنــــة لــتــقــلــيــل 

خسائرهم، ولإدراكهم أن مقاومتهم 

لن تكون مجدية، وفضلوا التراجع 

نــحــو جــبــال عــرفــتــهــم ويــعــرفــونــهــا 

مــنــذ أيـــــام حــــرب الـــعـــصـــابـــات ضد 

نـــظـــام مــنــغــســتــو المـــاركـــســـي الــــذي 

أســــقــــطــــوه، مــــع حـــلـــفـــائـــهـــم، بــقــوة 

بنادقهم في عام ١٩٩١.

حــــــــين تـــــــحـــــــدث جـــــريـــــمـــــة فـــي 

فــرنــســا، يــقــول الفرنسيون: ابحث 

عــن المـــــرأة. وحـــين تــشــب نـــار حــرب 

أهــلــيــة فـــي دولــــة بــأفــريــقــيــا، يــقــول 

الــــتــــاريــــخ: ابــــحــــث عــــن الـــخـــلافـــات 

الإثنية والقبلية والــجــهــويــة. وما 

حـــــدث فــــي تــــيــــغــــراي، خـــــلال شــهــر 

نوفمبر، لا يخرج عن هذا السياق، 

رغم رفض رئيس الوزراء الإثيوبي 

لإطــــلاق تــلــك الــصــفــة عــلــى الــحــرب 

التي أعلنها وقادها، وإصراره على 

أنها عملية أمنية داخلية موجهة 

لــلــقــانــون. وللسبب  ضــد مخالفين 

ذاته، رفض بعناد قبول الوساطات 

رضت.
ُ
الدولية التي ع

مــــا يـــعـــده الـــســـيـــد آبـــــي أحــمــد 

مخالفة للقانون، يرفضه خصومه 

التيغرانيون، ويدخل واقعياً ضمن 

دائــرة صــراع دمــوي على السلطة، 

اتـــه  فــي بــلــد فــيــدرالــي تــتــنــازع ولاء

القبلية والإثنية. وأن من وصفهم 

بــالمــخــالــفــين لــلــقــانــون، لــيــســوا في 

واقــــــع الأمــــــر مـــجـــرمـــين عــــاديــــين أو 

إرهــابــيــين، بــل خصوم سياسيون 

وقــــادة لفصيل ســيــاســي عسكري 

(إثــنــي) كــان فــي مــركــز الــقــيــادة في 

حـــركـــة كـــفـــاح مــســلــح ضــــد الــحــكــم 

السابق، وبعدها تربع على رأس 

الهرم السياسي في أديس أبابا لمدة 

٢٧ عاماً. 

واستناداً إلى الكاتب الإثيوبي 

- الإريـــتـــري ســلــيــمــان أدونـــيـــا، فــإن 

«الإثنية، وليس الآيديولوجيا أو 

الاقـــتـــصـــاد، هـــي مــحــرك الــســيــاســة 

فـــي إثـــيـــوبـــيـــا». وإن تــلــك الإثــنــيــة، 

تـــحـــددت جــغــرافــيــاً بــمــنــاطــق  وإن 

ومـــــدن، فــإنــهــا مــتــداخــلــة مــزدوجــة 

ديـــمـــوغـــرافـــيـــاً؛ ذلــــك أن كــثــيــراً من 

الإثــيــوبــيــين ينتمون إلــى أكــثــر من 

عــــرق إثـــنـــي. وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 

فــــــإن رئــــيــــس الـــــــــــوزراء آبــــــي أحــمــد 

يــنــتــمــي إلــــى عـــرقـــين اثـــنـــين، هــمــا: 

الأمــهــرة والأورومـــــو. وقــد انعكس 

ذلــــــــك فــــــي تــــكــــويــــن الـــــــدولـــــــة الـــتـــي 

اختارت دستورياً نظاماً فيدرالياً، 

بـــــــأســـــــاســـــــات إثــــــنــــــيــــــة. ويـــــلاحـــــظ 

مـــراقـــبـــون أن هـــــذا الـــنـــظـــام يــقــوي 

النخب القبلية، ويزيد في تغذية 

الروح القبلية، وأنه سبب مشكلات 

إثيوبيا، لأن كثيراً من القبائل ما 

لكية مدن 
ُ

زالت تتقاتل في سبيل م

كـــــان مــــن الـــســـهـــل عــلــيــهــم جــمــيــعــاً 

مشاركة العيش فيها وتطويرها 

مـــعـــاً. ويـــــرى أولـــئـــك المـــراقـــبـــون أن 

الـــتـــطـــهـــيـــر الــــعــــرقــــي فـــــي إثـــيـــوبـــيـــا 

عملية متواصلة لن تعرف توقفاً. 

ويــعــزون ذلــك إلــى انتهازية بعض 

النخب السياسية، وحرصها على 

اســـتـــغـــلالـــه بـــغـــرض تـــبـــريـــر فـــرض 

الــــفــــصــــل الـــــعـــــرقـــــي. ويــــوضــــحــــون 

أن جــبــهــة تـــحـــريـــر تـــيـــغـــراي، بــعــد 

إســــقــــاط الـــنـــظـــام الــــســــابــــق، كــانــت 

هي وراء فرض الدستور الجديد، 

بهدف حرمان الأقليات الضعيفة 

المـــوجـــودة داخــــل الأقــالــيــم الإثــنــيــة 

المنتصرة من حرياتها. ويضيفون 

أنـــه فـــي الـــوقـــت الــــذي انــدلــعــت فيه 

الــحــرب، فــر كثير مــن التيغرانيين 

إلى معسكرات لاجئين في السودان، 

في حين أن آخرين من بني جلدتهم 

ممن يقيمون في الجنوب، احتفوا 

في الأسبوع الماضي بنجاح القوات 

الفيدرالية فــي تحرير الإقليم من 

سيطرة الجبهة.

الـــتـــقـــاريـــر الإعـــلامـــيـــة مـــؤخـــراً 

تشير إلى إصرار قادة جبهة تحرير 

تـــيـــغـــراي عـــلـــى مـــواصـــلـــة الـــحـــرب، 

إلــى حــق تقرير  وتغيير مطالبهم 

 مــن المــطــالــبــة بمزيد 
ً
المــصــيــر، بـــدلا

الذاتي. كما  من صلاحيات الحكم 

تـــحـــدثـــت الـــتـــقـــاريـــر، مـــــؤخـــــراً، عــن 

نشوب حرب إعلامية شرسة عقب 

سقوط ميكيلي، خاصة في مواقع 

التواصل الاجتماعي، بين الطرفين، 

مـــــفـــــردات مـــثـــل «ديـــكـــتـــاتـــور»  وأن 

و«رئـــيـــس غــيــر مــنــتــخــب» و«إبــــادة 

تــتــردد فــي مواقع  بــاتــت  جماعية» 

التيغرانيين، وفــي الجهة الأخــرى 

يصف الإعلام الرسمي قادة الجبهة 

«الإرهابيين» و«الخونة». بـ

الـــتـــقـــاريـــر الإعـــلامـــيـــة، أيــضــاً، 

تشير إلى قدرة الجبهة على تجنيد 

قــرابــة ٢٠٠ ألـــف مــقــاتــل تــيــغــرانــي، 

آخذين في الاعتبار ما اكتسبه قادة 

الجبهة مــن خــبــرات خــلال حربهم 

ضــد النظام الــســابــق. وهـــذا يعني 

أن الاســـتـــقـــرار المـــوعـــود فـــي إقــلــيــم 

تــــيــــغــــراي ســـيـــكـــون هــــشــــاً، وتــحــت 

حراسة دائــمــة. أضــف إلــى ذلــك، أن 

إريتريا - وفقاً للمراقبين - لن تكون 

في مأمن من لهيب نيران أي معارك 

مقبلة.

الــــرأي
Issue العدد ١٥٣٤٩ - Sunday ١٤الأحد ٢٠٢٠/١٢/٦ ASHARQ AL-AWSAT

أخـــــيـــــراً، وعــــلــــى عـــكـــس مــــا يـــتـــوقـــع قــــارئ 

الصحف (التي عادة لا تنشر الأخبار الطيبة)، 

هناك أخبار طيبة عن أول مصل تسمح اللجنة 

الــقــومــيــة لــتــرخــيــص الأدويـــــة بــاســتــخــدامــه في 

بريطانيا «ب.ن.ت.١٦٢ - ب.٢» (BNT١٦٢b٢) من 

إنتاج شركة «فايزر»، وتعاطيه على جرعتين 

بينهما ٢١ يوماً، تكلفتهما ٤٠ دولاراً للشخص 

(التطعيم مجاني) تتحملها وزارة الصحة التي 

تعاقدت مع الشركة على ما يكفي لتطعيم ٢٠ 

مــلــيــون شــخــص فـــي خـــلال عـــام (بــتــكــلــفــة ٨٠٠ 

مليون دولار).

التطعيم يبدأ بعد غد في جدول بالأولية: 

كبار السن فوق الثمانين من العمر، والمرضى 

في المستشفيات؛ السبب طبيعة المصل نفسه، 

وطــريــقــة تــنــاولــه، وقــلــة الــجــرعــات. فــلــم يثبت 

أنـــه يــقــي مــن نــقــل الـــعـــدوى بــين الأفـــــراد (حيث 

لــم يكن هــنــاك وقــت لتجربته)، لكنه يقلل من 

الآثــار الخطيرة للمرض في الجسم، ويساعد 

أعضاء الجسم على مقاومته، والاستمرار في 

الــوظــائــف الــحــيــويــة، وبــالــتــالــي الأولـــويـــة هي 

تــطــعــيــم مـــن يــهــدد المــــرض حــيــاتــهــم، ويــســبــب 

أضـــــــراراً فـــي الأجــــهــــزة الأســـاســـيـــة، كــالــتــنــفــس 

الــجــســم، في  الــدمــويــة وبقية حيوية  والــــدورة 

حالة الإصابة بالعدوى. السبب الآخر أن حفظ 

هذا المصل ونقله يتطلب درجة حرارة ٧٠ مئوية 

الــصــفــر، مما يقصر مــراكــز الحقن على  تحت 

المستشفيات التي لديها تكنولوجيا تخزين 

الجرعات.

كما تقوم لجنة ترخيص الأدويـــة بدراسة 

نتائج تجارب مصلين آخرين تعاقدت الحكومة 

الــحــصــول على ١٠٥ مــلايــين جــرعــة منهما  على 

(المصلان مجتمعين)، كما دفعت ٨٩ مليون دولار 

لمــعــامــل الــبــحــث الــعــلــمــي فـــي جــامــعــة أكــســفــورد 

التي تستخدمها شركة «أسترازينيكا» لإنتاج 

الأدوية في أثناء مرحلة التجارب، بينما هناك 

أربــعــة أمــصــال إضــافــيــة وضــعــت وزارة الصحة 

«العربون» المقدم للتعاقد مع الشركات المنتجة 

في حالة نجاح التجارب؛ أي سبعة أمصال تكفي 

لكل سكان المملكة المتحدة لعدة سنوات.

 جاهزة للاستخدام؛ 
ً
اليوم، هناك ١٢ مصلا

أربعة منها بالفعل في الاستخدام (في الصين 

وروســـيـــا)، والــخــامــس الـــذي وصـــل إلـــى المملكة 

المتحدة، والباقي بانتظار الانتهاء من التجارب، 

واســتــخــراج شـــهـــادات الــصــلاحــيــة مــن الــجــهــات 

المعنية، ومن المنتظر أن تكون كلها في مرحلة 

الــعــام المقبل (حسب  الاســتــخــدام قبل منتصف 

الناشيونال جيوغرافيك، عدد ديسمبر/ كانون 

الأول ٢٠٢٠).

 
ً
وعلى المستوى العالمي، يوجد ١٥٠ مصلا

تجرى التجارب عليها الآن للوقاية من فيروس 

«كورونا»، ومن آثار المرض (كوفيد - ١٩)، بينما 

تــنــســق مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة مـــع منتجي 

الأدوية لتوفير ملياري جرعة من 

الأمــصــال مــع نهاية الــعــام المقبل 

.٢٠٢١

إنــــتــــاج الأمــــصــــال الـــتـــي بـــدأ 

استخدامها جاء في زمن قياسي. 

فعادة ما يستغرق الأطباء وعلماء 

الأمصال والباحثون بين عشرة 

وخمسة عشر عاماً لإنتاج مصل. 

المصل الذي حطم الرقم القياسي 

كــــان لــلــوقــايــة مـــن الأورلـــيـــونـــيـــة 

(عدوى التهاب الغدة النكفية)، 

واســـتـــغـــرق أربــــــع ســــنــــوات، فــي 

ستينات الــقــرن المــاضــي. الــفــارق 

اليوم هو التقدم العلمي المذهل في ستة عقود 

في تكنولوجيا توظيف الإلكترونيات الفيزيائية 

في مساعدة علوم البيولوجيا والوقاية وتحليل 

الأحماض النووية (أمصال «كوفيد - ١٩» تعتمد 

على اســتــخــلاص أجـــزاء مــن التركيبة الجينية 

لـــلـــفـــيـــروس وتـــقـــلـــيـــدهـــا لــتــنــبــيــه جـــهـــاز مــنــاعــة 

الــجــســم). هــذه الــعــلاقــة فــي تــقــدم وتــطــور علمي 

 - مكنت العلماء 
ً
الفيزياء والإلكترونيات - مثلا

من توظيف المعلومات ونتائج البحوث لإنتاج 

أمصال الوقاية من إنفلونزا الخنازير والسار 

(وهما من مجموعة كورونا) لتطوير الأمصال 

«كوفيد - ١٩». الجديدة المضادة لـ

تــطــورات يجب أن تــدفــع الإنــســانــيــة لتقول 

«شــابــو»؛ أي تــرفــع القبعات تحية 

للعلم والأطباء والعلماء، وهم عادة 

جنود مجهولون.

فـــبـــجـــانـــب الأخـــــبـــــار المــشــجــعــة 

أكــبــر خطر  لإمــكــانــيــة التغلب عــلــى 

يـــواجـــه الإنــســانــيــة فـــي مـــائـــة عـــام، 

هـــنـــاك أخـــبـــار أخـــــرى عـــن انــتــصــار 

العلم.

بـــــاحـــــثـــــان (درجــــــــــــة دكــــــتــــــوراه 

الـــعـــلـــوم فــــي عـــمـــل المـــــخ الإنـــســـانـــي 

بــبــرامــج الــكــومــبــيــوتــر) فــي معهد 

مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا 

تــــــوصــــــلا إلـــــــــى تــــصــــمــــيــــم تـــطـــبـــيـــق 

(أبليكيشن) جديد لتأليف الأحـــلام، وإدخالها 

فـــي عــقــل الــشــخــص الــنــائــم عـــن طــريــق همسات 

(Hypnagogia) بين  ومــوســيــقــى فـــي مــرحــلــة الــــــــــــــ

 أو قادر 
ٍ
الحلم واليقظة، وعقل الإنسان غير واع

الــجــســم أو الإرادة، وبالتالي  عــلــى التحكم فــي 

يــشــاهــد الإيــحــاء وكــأنــه حلمه الــخــاص (حسب 

مجلة العلوم البريطانية، عدد ديسمبر/ كانون 

الأول ٢٠٢٠). والاختراع بالطبع يختصر سنوات 

يستغرقها أطباء الأمــراض العقلية والمحللون 

فـــي تــشــخــيــص الأمـــــراض النفسية،  الــنــفــســيــون 

بالاهتداء بتفسير الأحلام في التحليل النفسي 

(الكتاب الصادر بالألمانية في ١٨٩٩)، والذهاب 

أبعد من سيغموند فرويد (١٨٥٦ - ١٩٣٩) الذي 

قصر تفسير الأحلام على التشخيص لتوظيف 

الحلم المصمم خصيصاً في علاج أمراض عقلية 

كالعصاب والذهان، بلا استخدام عقاقير تؤدي 

للإدمان.

وفـــــي الأســــبــــوع نـــفـــســـه، تــمــكــنــت مــؤســســة 

«ديبمايند» (DeepMind) مــن تطوير برنامج 

إلكتروني (ألفا – فولد) لرسم صورة بدقة تبلغ 

مقاس ذرة واحدة لجزيء البروتين، وهو أساس 

الــحــيــاة عــلــى كــوكــب الأرض، وتــركــيــبــة أصــغــر 

وحدة بروتين من المكونات الأساسية لأي خلية 

أو فيروس أو حتى جين وراثــي، وهي المعضلة 

التي حيرت العلماء لنصف قــرن (حسب موقع 

«ديـــبـــمـــايـــنـــد-دوت-كـــوم»، ٣٠ نــوفــمــبــر/ تشرين 

الثاني). الفائدة أن البحث في أسباب مرض أو 

التركيبة الجينية لميكروب مرض التي تستغرق 

شهوراً أو سنوات يمكن للبرنامج الجديد عمل 

لــهــا عــلــى شــاشــة الكومبيوتر  خــريــطــة مفصلة 

فــي غــضــون ســاعــات، وهـــو اكــتــشــاف مــذهــل في 

مــكــافــحــة الأمـــــراض، يــقــف فــي مــصــاف اكتشاف 

لــويــس باستير  اكــتــشــافــات  المــيــكــروســكــوب، أو 

الــتــي أصبحت أســاســاً للوقاية   (١٨٢٢ - ١٨٩٥)

والتطعيم، أو ألكسندر فلمنغ (١٨٨١ - ١٩٥٥) 

للبنسلين في ١٩٢٨.

لــرفــع القبعات تحية للعلماء  وســبــب آخــر 

هـــو تــفــاعــل الـــنـــاس الـــعـــاديـــين مـــع الــعــلــم الــيــوم 

بشكل غير مسبوق. والمتابع لوسائل التواصل 

الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي بــريــطــانــيــا الــــيــــوم ســـيـــرى أن 

المواطنين في مجادلاتهم يعرفون أسماء كبير 

علماء المملكة المتحدة، ونائبيه، وحكيمباشي 

الــعــامــة ونـــوابـــه، وكــبــار اختصاصيي  الــصــحــة 

التطعيم، ومستشاري الحكومة لمكافحة الوباء، 

أكـــثـــر مـــمـــا يـــعـــرفـــون أســــمــــاء أبــــطــــال الـــريـــاضـــة 

ونـــجـــوم الــســيــنــمــا والمـــطـــربـــين.. أســـمـــاء عــلــمــاء 

لــم تكن معروفة إلا للمختصين. السبب طبعاً 

ظــهــور الــعــلــمــاء والــبــاحــثــين فــي مــجــالات الطب 

والبيولوجيا في المؤتمرات الصحافية واللجان 

البرلمانية، لإيــصــال آخــر معلومات وإرشــــادات 

مكافحة الوباء للشعب، رغم أن دوافــع الساسة 

 هي استخدام العلماء والباحثين دروعــاً 
ً
أصــلا

بشرية يختفون وراءها خشية تحمل المسؤولية 

أمام الشعب.

ورغـــــم ادعــــــاء كــثــيــريــن (خـــاصـــة الــســاســة 

وأعداء حرية التعبير لاتخاذ ذلك ذريعة لفرض 

الرقابة) انتشار أخبار زائفة وتعميمات مضللة 

بــشــأن الأمــصــال، فــإن المتابع للبوستات على 

وسائل التواصل الاجتماعي سيرى أن الأغلبية 

يجتهدون في البحث والحصول على المعرفة 

الــوبــاء، ومتابعة أحدث  العلمية للتعامل مع 

الاكــتــشــافــات. الــظــاهــرة غالباً مــا ســتــؤدي إلى 

اهتمام عدد أكبر من الشباب بالتوجه لدراسة 

العلم، ومتابعة الأبــحــاث التي تفيد البشرية 

على طريق التقدم. وشابو للعلماء.

 حوار عن هواجس 
لقاحية

إذا كانت سنة ٢٠٢٠ هي سنة 

جائحة «كوفيد - ١٩» بامتياز، 

فيبدو أن العالم يستعد وبتفاؤل 

حــــــــذر لاســــتــــقــــبــــال ســــنــــة ٢٠٢١ 

واعتبارها سنة اللقاح. وبتفاؤل 

حذر، بدأ العالم يستعد لاستقبال 

مــرحــلــة الــلــقــاح، مـــع الإعـــــلان عن 

جــاهــزيــة أكــثــر مــن لــقــاح مختلف 

لــلــتــوزيــع حـــول الــعــالــم. لــكــن مع 

حالة التفاؤل هذه، هناك حالة 

من الذعر والقلق والخوف فيما 

يخص اللقاح، ما ولد مجموعة من الاستفسارات والأسئلة 

المهمة جداً التي تتطلب التعمق فيها والإجابة عنها بشكل 

دقيق وفيها احترام لعقل المتلقي في الوقت نفسه... أسئلة 

تتراوح بين المعقول واللامعقول.

هناك هواجس الإجبار بأخذ اللقاح من دون أي حق 

في اعتراض المتلقي، أو حتى منحه حق اختيار اللقاح الذي 

لــه. وكذلك التساؤل عن الآثــار الجانبية  يــراه هو مناسباً 

المتوقعة للقاح غامض وجديد، وما إذا كان هذا اللقاح له 

اللقاح بوابة  القدرة على تعديل البشر وراثياً، وأن يكون 

مشروع زراعة شرائح إلكترونية في أجساد البشر، وذلك 

.
ً
لأجل التحكم فيهم مستقبلا

لــنــبــدأ بــتــفــنــيــد الــنــقــطــة الأخــــيــــرة وهــــي بــبــســاطــة أن 

اللقاحات التي تعتمد على تقنية استخدام الكود الجيني 

الــذي يحمله الحمض النووي mRNA لا يمكن  للفيروس 

إنــه فقط يمنح  الــكــود الجيني DNA للبشر،  لها أن تغير 

الجسم بتعليمات وتوجيهات لعمل بروتين شبيه لذلك 

المــوجــود على سطح فــيــروس «كـــورونـــا»، مــا يــقــوي جهاز 

المناعة للمقاومة. أيضاً الآثار الجانبية المتوقعة من اللقاح 

الــتــجــارب السريرية المختلفة  تبقى هاجساً مقلقاً، ولــكــن 

وضحت للعلماء المعنيين أن اللقاحات المعتمدة حتى الآن 

 آمنة بالمجمل، وفــي أقسى الأحـــوال فــالأعــراض كانت 
ّ

تعد

تلك المماثلة التي تأتي مع لقاح الإنفلونزا الموسمي، وهي 

في الغالب أعــراض خفيفة ومؤقتة، تتفاوت بين الصداع 

وارتفاع درجة حرارة الجسم والآلام الموضعية لفترة بسيطة 

لا تتجاوز الثلاثة أيام.

اللقاح  أمــا القلق الأكبر، فهو المتعلق بسرعة تطوير 

بشكل غير مسبوق، ولذلك أيضاً أسباب وجيهة ومهمة. 

أول الأسباب كان له علاقة أساسية بأن تطوير اللقاح بدأ 

عملياً قبل ظهور الفيروس فــي مدينة ووهـــان الصينية، 

لأنــه اعتمد على مجموعة أبــحــاث علمية مهمة لتطوير 

لقاح فيروس السارس وفيروسات معقدة أخــرى. وهناك 

سبب آخــر لا يقل أهمية هــو التفاعل الإيجابي والسريع 

للجهات المختصة فيما يعني التشريعات، وتسريع خطوات 

الموافقات، وتذليل الصعاب أمام الحصول على التراخيص 

الــلازمــة، وهـــذا بطبيعة الــحــال سهل الانــتــقــال بــين مراحل 

إلــى مرحلة الموافقة   
ً
التجارب المختلفة والمــعــقــدة، وصـــولا

الرسمية والاعتماد استعداداً لتقديمه للناس. وهناك سبب 

علمي مهم يضاف لما سبق ذكره، وهو أن تطوير اللقاح كان 

يعتمد على استعمال التقنيات الجينية الحديثة، وهذا مكن 

من إنتاج كميات ضخمة من اللقاح المنتظر بسرعة قياسية، 

وهــي غير التقنية القديمة التقليدية، التي كانت تعتمد 

على فيروسات كاملة ومقتولة، حيث إن تغيير الفيروس 

 جداً 
ً
وإضعافه مختبرياً عملية معقدة تستغرق وقتاً طويلا

من الزمن حتى يصبح آمناً وجاهزاً.

العالم سيتعامل مع الناس على أنهم فئتان: الملقحين، 

وغير الملقحين، وسيكون هناك على ما يبدو مع الأسف 

الشديد تمييز قهري ومتشدد ضد غير الملقحين، وستوظف 

التقنية الحديثة لأجــل تحقيق ذلــك بالتضييق والرصد 

والرقابة والتطفل والتقييد والتحكم في الناس وحركتها 

وحرياتها بشكل عام ومطلق.

المنظمات الرسمية حول العالم مطالبة بشفافية غير 

مــســبــوقــة وتــوضــيــح عــمــيــق لأجـــل تفنيد الــكــم المــهــول من 

المعلومات الخاطئة والمضللة والكاذبة. اللقاح هو المخرج 

المتاح الأمثل للتعامل مع جائحة «كوفيد - ١٩» المدمرة، قد 

لا يكون هذا المخرج هو الأكمل، ولكنه أفضل ما توصلت 

إليه العلوم والعلماء في أقصر فترة زمنية ممكنة مع عدم 

لــقــاح جــديــد فــي الفترة  إمكانية استبعاد فرضية ظــهــور 

المقبلة بمزايا أهم وبصورة مطورة.

كتبت هذه الكلمات بعد قــراءة العديد من المعلومات 

 
ً
أكــثــر مــن طبيب مــخــتــص، إلا أن ســـؤالا العلمية، وســــؤال 

وصـــل إلـــي مــن شخصية أحــتــرمــهــا جــــداً، ظــل يــضــرب في 

رأســـــي؛ والـــســـؤال كـــان هـــو: «لمـــــاذا هــنــاك إصـــــرار جماعي 

وبالإجبار العالمي على تلقي اللقاح، بينما لم يحصل ذلك 

مع الفيروسات السابقة مثل ميرس وســارس وإيــبــولا؟». 

الــبــشــر، وهـــذه ليست  جائحة «كــوفــيــد - ١٩» تــهــدد صحة 

أكبر الهواجس، ولا هي الخطر الأهم، ولكنها تهدد الحرية 

الشخصية، وحقوق البشر، ومع الأسف الشديد لا يوجد 

لقاح في الأفق لذلك الأمر الخطير والمؤثر.

إثيوبيا... صراع 
الإثنيات المزدهر  

ته إدوارد سعيد
ّ

حمزة المزيني وحج

«شابو» للعلم والعلماء

جمعة بوكليب حسين شبكشي

علي العميم

عادل درويش
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من خلال تشريعات وخريطة طريق لتحقيق الاستدامة

توجه خليجي للحفاظ على منظومة الشركات العائلية ومساهمتها في الاقتصاد
دبي: مساعد الزياني

تــعــد الــشــركــات الــعــائــلــيــة في 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال  منطقة 
أفـــريـــقـــيـــا عــصــبــاً حـــيـــويـــاً لــلــعــمــل 
التجاري والاستقرار الاجتماعي، 
حـــيـــث تـــســـاهـــم بــــجــــزءٍ كـــبـــيـــرٍ مــن 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي غــيــر 
اليد العاملة،  النفطي، وبتشغيل 
إلا أن استمرار هذه الشركات غالباً 
ما يكون معرضاً لخطر الاندثار 
السريع بسبب الخلافات العائلية.
وتشير الإحصاءات العالمية 
إلــــى أن ٧ شــــركــــاتٍ مـــن أصــــل ١٠ 
تـــفـــشـــل بــــالــــوصــــول إلــــــى الــجــيــل 
الثاني (الأبــنــاء)، في حين تنجح 
شركة عائلية واحدة فقط من أصل 
١٠ بالوصول للجيل الثالث (أولاد 
العم)، في حين أن هذه التحديات 
الـــعـــالمـــيـــة لاســــتــــمــــرار الـــشـــركـــات 
العائلية تتفاقم في دول الخليج 

والمنطقة العربية.
ويــــعــــود ذلــــــك إلــــــى عـــــــددٍ مــن 
العوامل، منها الحداثة النسبية 
للشطر الأعظم من شركات المنطقة 
الـــتـــي مـــا زالـــــت فـــي جــيــلــهــا الأول 
(المـــــؤســـــســـــين)، وضــــعــــف أنــظــمــة 
الــحــوكــمــة فــيــهــا، وغـــيـــاب الــوعــي 
لــجــهــة مــخــاطــر تــفــتــت المـــلـــك لــدى 
انتقاله بــين الأجــيــال، وذلــك وفقاً 
لحديث فــادي حــمــادة، المستشار 

في شؤون الشركات العائلية.
يقول حمادة: «نــدرة سوابق 
الـــــتـــــوريـــــث الــــنــــاجــــحــــة الـــســـابـــقـــة 
الــذي يترافق مع غياب السوابق 
القضائية والتشريعات الداعمة 
لاستقرار الشركات العائلية كان 
إلــى ترك  غالباً مــا يدفع بملاكها 
أحكام المواريث في قوانين الأحوال 
الــشــخــصــيــة تــأخــذ مــجــراهــا، بما 
قــد يــتــرتــب عــلــى ذلـــك مــن تــشــرذم 
المـــلـــكـــيـــة بــــين الـــــورثـــــة، وتــصــفــيــة 
الــشــركــات فعلياً قبل حلول  هــذه 

أوانها».
وأضــــاف: «عــلــيــه، فــإنــه مــا لم 
يــتــم الــتــخــطــيــط لانــتــقــال الــشــركــة 
الــعــائــلــيــة ضـــمـــن إطـــــــارٍ قــانــونــي 

تنظيمي مناسب، بإشراف الملاك 
في أثناء حياتهم أو بالتوافق بين 
ورثتهم بعد وفاتهم، فإن الشركة 
الـــعـــائـــلـــيـــة ســـــــوف تــــكــــون غـــالـــبـــاً 
معرضة للنزاعات القضائية بين 
الورثة حــول أحقية الإدارة وآلية 
اتخاذ القرارات، وما يستتبع ذلك 
من نزاعاتٍ قضائية وشللٍ إداري 
غالباً ما يؤدي إلى تقويض دعائم 
الــتــجــاري، وتــهــديــد السلم  العمل 

العائلي».

غياب التخطيط
يـــــــــؤدي غـــــيـــــاب الـــتـــخـــطـــيـــط، 
بحسب فادي حمادة، إلى التفريط 
فــــي أصـــــــول الــــشــــركــــة الـــعـــائـــلـــيـــة، 
وتــعــريــضــهــا لــلــضــيــاع، وذلـــك في 
حال لم تتوافر للورثة الحصافة 
والنضج الكافيين للحفاظ على 
الإرث الذي تركه لهم آباؤهم، مما 
يــهــدد معه أيــضــاً بضياع حقوق 
الـــعـــمـــال والــــشــــركــــاء الـــتـــجـــاريـــين 
والبنوك والمــورديــن، وغيرها من 
الجهات المستفيدة مــن استمرار 
أعـــمـــال الــشــركــات الــعــائــلــيــة، ومــا 
لـــذلـــك كـــلـــه مــــن تــــأثــــيــــراتٍ ســلــبــيــة 
مـــحـــتـــمـــلـــة عـــــلـــــى الاقــــــتــــــصــــــادات 

الوطنية.
وكـــانـــت إمــــــارة دبـــــي، ودولــــة 
الإمارات، على مدار العقد المنصرم، 
قد شهدت طفرة تشريعية كبيرة 
سعت لتنظيم إدارة الأصول فيها، 
الــتــي صـــدرت في  بـــدءاً بالقوانين 
المــــراكــــز المـــالـــيـــة الــــحــــرة فــــي دبـــي 
وأبوظبي من ترست وفاوندشان 
ووصــايــا لغير المسلمين، انتهاء 
بــالــقــوانــين الــوقــفــيــة الــتــي توجت 
بصدور قانون الأوقاف الاتحادي 
الذي تضمن لأول مرة في تاريخ 
تشريعات الوقف أحكاماً خاصة 

بأوقاف الشركات العائلية.
وبالعودة إلى فادي حمادة، 
فـــإنـــه يــــقــــول: «رغــــــم صــــــدور هـــذه 
القوانين على اختلافها، فإن تردد 
الـــشـــركـــات الــعــائــلــيــة فـــي اعــتــمــاد 
آليات قانونية واضحة لانتقالها 
مــا زال هــو السمة الغالبة، حيث 

نــــجــــد هــــنــــاك ضـــعـــفـــاً كــــبــــيــــراً فــي 
أعداد الشركات العائلية الجاهزة 
لــلانــتــقــال بــســلاســة بــين الأجــيــال، 
وذلــــك لأســـبـــابٍ كــثــيــرة، مــنــهــا ما 
ثــقــافــة التخطيط  يتمثل بــغــيــاب 
أثــنــاء حياة  المسبق للانتقال فــي 
المـــــــلاك، وغــــيــــاب الــــوعــــي بـــوجـــود 
هذه التشريعات وأهدافها وطرق 
الاستفادة منها، وكذلك التردد في 
الاعتماد عليها بسبب حداثتها، 
وضــــــعــــــف الــــــســــــوابــــــق الـــعـــمـــلـــيـــة 
والــقــضــائــيــة، وقــلــة ثقة مؤسسي 
الـــشـــركـــات الــعــائــلــيــة أحـــيـــانـــاً في 
نجاعتها وقــدرتــهــا على تحقيق 

أهدافهم».
قانون دبي

وحــــــــول آلــــيــــة عــــمــــل قــــانــــون 
الشركات العائلية في دبي، وهل 
يعد ذلك تدخلاً من الحكومة في 

القطاع الخاص، رغم العمل في 
ســوق عمل يمنح حــريــة مــزاولــة 
الأعــــمــــال، قــــال المــســتــشــار الــعــام 
لمــجــمــوعــة الــفــطــيــم الإمــــاراتــــيــــة: 
«ربــمــا يــكــون مــن المــنــاســب إلقاء 
بــعــض الــضــوء عــلــى خلفية هــذا 
الــقــانــون، وكــيــف ظهر للوجود: 
فكرة الــقــانــون ولــدت عــام ٢٠١٣، 
من رحم حاجة الشركات العائلية 
فــي دبــي -والمنطقة عموماً- إلى 
تـــــشـــــريـــــعـــــات تـــــســـــاعـــــدهـــــا عـــلـــى 
الاستمرار عبر الأجيال المتعاقبة، 
وتحصنها من مخاطر النزاعات 
الداخلية والتشرذم واحتمالات 

الاندثار».
وأوضـــح أن الــقــانــون لــم يتم 
فرضه على الشركات العائلية، 
بـــل جــــاء ثـــمـــرة لـــتـــعـــاون ورؤيــــة 
مشتركة مع الحكومة، مشيراً إلى 
أن تطبيق قانون الملكية العائلية، 

واعــــتــــمــــاد الــــشــــركــــات الــعــائــلــيــة 
للحلول التي تضمنها من أجل 
تنظيم ملكيتها وإدارتـــهـــا، هو 
أمــــر اخـــتـــيـــاري لـــهـــذه الــشــركــات 

بنص القانون.
وقــــــــــــــال: «الـــــــقـــــــانـــــــون لـــيـــس 
إجـــبـــاريـــاً، وتــطــبــيــقــه عــلــى أرض 
الــــواقــــع هـــو أمــــر عـــائـــد للسلطة 
الـــــتـــــقـــــديـــــريـــــة لمــــــــــلاك ومــــــديــــــري 
الشركات العائلية، إن أرادوا ذلك، 

دون تدخل أو قسر من أحد».
إلـــى أن نــظــام الملكية  ولــفــت 
العائلية الذي نص عليه القانون 
الجديد هو مستوحى أصلاً من 
أحــكــام ملكية الأســــرة الــتــي هي 
نظامٌ قانوني ظهر للوجود بداية 
الــقــرن العشرين فــي التشريعين 
السويسري والإيطالي، واستقاه 
مـــنـــهـــمـــا المــــــشــــــرع المــــــصــــــري فــي 
منتصف القرن العشرين، ومنه 

المشرع الإمــاراتــي بشكل مبتسر 
في قانون المعاملات المدنية لسنة 
١٩٨٥. وولد نظام ملكية الأسرة 
مـــن الــحــاجــة إلــــى نـــظـــامٍ اتــفــاقــي 
يــســمــح بــالاســتــفــادة مـــن أحــكــام 
الشيوع في الملكية والوكالة في 
الـــحـــفـــاظ على  الإدارة مـــن أجــــل 
الـــــوحـــــدة الاقــــتــــصــــاديــــة لأمــــــوال 
الأسرة، بما يساعد على تحقيق 

المصلحة المشتركة للعائلة.

التحديات
وحول العوامل التي تساعد 
الشركات العائلية على النمو، 
والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي مـــن المــمــكــن 
قـــــــال حــــمــــادة:  تــــواجــــهــــهــــا،  أن 
«الشركات العائلية تختلف عن 
غــيــرهــا مـــن الـــشـــركـــات، خــاصــة 
المساهمة منها، من حيث أنها 
بيئة ديناميكية تؤثر وتتأثر 

بعوامل داخلية وخارجية معاً، 
وتتفاعل من خلالها ٣ مؤثرات، 
وهــي: المــلاك والمــديــرون وأفــراد 

العائلة».
وأضاف: «في هذا السياق، 
غالباً ما تؤثر العواطف العائلية 
عــــلــــى الـــــــــقـــــــــرارات الــــتــــجــــاريــــة، 
وبالعكس: نتائج الأعمال أيضاً 
غالباً ما تؤثر -سلباً أو إيجاباً- 
عــلــى الــوشــائــج الــعــائــلــيــة. وإذ 
تعتمد الشركات العائلية -مثل 
غيرها- على عوامل نمو ونجاح 
خــارجــيــة، مثل تــوافــر التمويل 
وكـــــــفـــــــاءة الــــعــــمــــالــــة وســــلامــــة 
التخطيط واستقرار الأســواق، 
فإنها بحاجة أيضاً إلى ترتيب 
أوراق بيتها الداخلي، من خلال 
الفصل بــين العائلة والأعــمــال، 
ووضــع قــواعــد حوكمة سليمة 
لتنظيم كل منهما، وكذلك تبني 
آليات ملكية ملائمة تساعدها 
عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مـــــع تـــحـــديـــات 

الانتقال بين الأجيال».
وتابع: «أخيراً، جاء إصدار 
هـــــذا الـــقـــانـــون بــمــثــابــة ضــربــة 
الــفــرشــاة الأخـــيـــرة مـــن الــلــوحــة 
الــتــشــريــعــيــة الــتــي قــامــت إمـــارة 
دبــي ودولـــة الإمــــارات برسمها 
على مدار العقد الماضي من أجل 
الــشــركــات العائلية فيها،  دعــم 
وتــســهــيــل عــمــلــيــة انــتــقــال المــلــك 
والإدارة بين أجيالها المتعاقبة 
بيسرٍ وسلاسة، بعيداً ما أمكن 
عـــن الـــنـــزاعـــات والـــخـــلافـــات، لما 
فـــي ذلــــك مـــن أهــمــيــة لاســتــقــرار 

الاقتصاد الوطني».

دورها في تعزيز التنافسية

وكــــان عــبــد الــلــه بـــن طـــوق، 
وزير الاقتصاد الإماراتي، قال 
الــشــركــات العائلية  إن نــمــوذج 
يمثل أحد ركائز استقرار ونمو 
الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي فـــي بـــلاده 
المــنــطــقــة، وأكـــــد أن هــذه  ودول 
تـــؤدي دوراً رئيسياً  الــشــركــات 
فـــــي تــــعــــزيــــز تـــنـــافـــســـيـــة بــيــئــة 

الأعــمــال ومناخ الاستثمار في 
الـــدولـــة، ولــهــا مساهمة كبيرة 
في توليد فرص العمل، وتنمية 
الكفاءات والاستثمار في رأس 
المال البشري، وتحفيز الابتكار 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والــــبــــحــــث 
والــتــطــويــر فــي قــطــاع الأعــمــال، 
وهذه عوامل رئيسية في بناء 
اقــتــصــاد مــعــرفــي مــتــنــوع مــرن 

مستدام.
واعـــتـــمـــد وزيـــــر الاقــتــصــاد 
تــشــكــيــل فــــريــــق عـــمـــل مــشــتــرك 
مع مجلس الشركات العائلية 
منظومة  لتطوير  الخليجية، 
مـــــتـــــكـــــامـــــلـــــة مـــــــــن الــــــضــــــوابــــــط 
والــــتــــشــــريــــعــــات والـــســـيـــاســـات 
الــداعــمــة لنمو وتنافسية تلك 
الشركات، وضمان استمرارية 
أعمالها على مــدى عــدة أجيال 
مــــن الأبــــــنــــــاء، عـــلـــى أن تــشــمــل 
الضوابط والسياسات الجديدة 
كــــــلاً مــــن الــــشــــركــــات الــعــائــلــيــة 
الــــوطــــنــــيــــة بـــــدولـــــة الإمـــــــــــارات، 
والشركات العائلية الخليجية 
والأجــنــبــيــة الـــتـــي تــأســســت أو 
تعمل في أسواق الدولة، ووضع 

خطة عمل للفترة المقبلة.
وبحسب إحصائيات غير 
رســــمــــيــــة، تــــســــاهــــم الــــشــــركــــات 
الــعــائــلــيــة بــنــحــو ٧٠ فـــي المــائــة 
مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج الــعــالمــي، 
وتــســتــحــوذ عــلــى ٦٠ فــي المــائــة 
مــــــن ســــــــوق الـــــعـــــمـــــل، وتـــشـــيـــر 
الإحــــصــــائــــيــــات الـــعـــالمـــيـــة إلـــى 
وجـــــــــود تـــــحـــــدٍ كــــبــــيــــرٍ يــــواجــــه 
تــلــك الــشــركــات فــي اســتــمــراريــة 
أعــمــالــهــا بــعــد وفــــاة المــؤســس، 
إذ تنجح ٣٠ في المائة فقط من 
الشركات العائلية في مواصلة 
أعـــمـــالـــهـــا مــــع الـــجـــيـــل الـــثـــانـــي، 
وتقل النسبة إلى ١٢ في المائة 
مع انتقالها إلى الجيل الثالث. 
وعــلــى صــعــيــد مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــط، فـــإن أكــثــر مــن ٨٠ في 
المـــــائـــــة مـــــن الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 
«عــائــلــي»، ويــســاهــم بنحو ٦٠ 

في المائة من سوق العمل.

ما يتجاوز ٨٠ ٪ من القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط عائلي ويساهم بنحو ٦٠ ٪ من سوق العمل (الشرق الأوسط)

العراق يلجأ إلى النفط الخفيف لزيادة موارده المالية
بغداد: «الشرق الأوسط»

دعــــا وزيـــــر الــنــفــط الــعــراقــي 
إحسان عبد الجبار السبت، إلى 
تــعــظــيــم إنـــتـــاج الــنــفــط الــخــفــيــف 
إيـــــرادات مالية  مــن أجـــل تحقيق 
دعماً للخزينة.وأكد عبد الجبار، 
فـــي بــيــان صــحــفــي عــلــى «أهــمــيــة 
تعظيم الإنتاج الوطني من النفط 
الخفيف، من أجل تحقيق إيرادات 
مــالــيــة إضــافــيــة تـــدعـــم الــخــزيــنــة 

والاقتصاد الوطني».

الــخــام الخفيف هو  والــنــفــط 
نـــفـــط ذو كـــثـــافـــة قــلــيــلــة ضــئــيــلــة 
بــالــنــســبــة لــكــثــافــة المــــــاء؛ ولــذلــك 
يــطــفــو عـــلـــى ســطــحــه بــســهــولــة. 
ووفق ذلك يصنف النفط خفيفاً 
وفــــق مــقــيــاس الــكــثــافــة الــنــوعــيــة 
حــســب مــعــهــد الــنــفــط الأمــيــركــي، 
وتـــــعـــــد مــــــيــــــزات الــــنــــفــــط الــــخــــام 
الخفيف مرغوبة بسبب احتوائه 
على نسبة مرتفعة من القطفات 

الخفيفة.
وطــالــب الـــوزيـــر بـــ «ضــــرورة 

الـــتـــعـــجـــيـــل بـــمـــشـــاريـــع تــحــســين 
مواصفات النفط الخام، لأهميته 
في عملية تسويقه في الأســواق 
الـــعـــالمـــيـــة»، مــــشــــدداً عـــلـــى «مــنــح 
الأولــــويــــة لــلــعــمــالــة المــحــلــيــة في 
المـــشـــاريـــع والـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة، 
والاســــــــتــــــــفــــــــادة مـــــــن الـــــخـــــبـــــرات 
الأجنبية والــتــعــاون معاً تنفيذاً 
لـــلأهـــداف المــشــتــركــة فـــي تــطــويــر 
الصناعة النفطية والــغــازيــة في 

البلاد».
ويـــعـــانـــي الـــــعـــــراق مــــن أزمــــة 

مــالــيــة كــبــيــرة نــتــيــجــة انــخــفــاض 
أســـعـــار الـــنـــفـــط، فـــي وقــــت تتجه 
الــــبــــلاد نـــحـــو تـــطـــويـــر المــصــافــي 

للحصول على أرباح أكثر.
وبلغت مبيعات النفط الخام 
خـــــلال شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
إيـــرادات مالية تجاوزت  الماضي 
٣ مليارات دولار. وبلغ متوسط 
الـــخـــام للشهر  الــنــفــط  صـــــــادرات 
ألـــف  المـــــاضـــــي مـــلـــيـــونـــين و٦١٣ 
برميل يوميا. وكانت غالبية هذه 
الصادرات من الحقول الجنوبية.

وصرح محافظ البنك المركزي 
العراقي مصطفى غالب مخيف، 
بـــأن الــتــراجــع فــي أســعــار النفط 
الـــخـــام وقــــــرار الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة 
لــــلــــبــــتــــرول (أوبـــــــــــك) وحـــلـــفـــائـــهـــا 
بتخفيض مــعــدلات الإنــتــاج أدى 
إلــــى انــخــفــاض إيـــــــرادات الـــعـــراق 

النفطية.
وقــــــال، فـــي وقــــت ســـابـــق من 
الــتــراجــع في  الشهر المــاضــي، إن 
النفط عالميا والتخفيض  سعر 
الـــذي شــهــده الإنــتــاج فــي الــعــراق 

اســـتـــنـــادا إلــــى اتـــفـــاق أوبـــــك أديـــا 
إلـــــى انـــخـــفـــاض إيـــــــــرادات الــنــفــط 
الــخــام، وبالتالي تــراجــع المبالغ 
الدولارية التي كانت وزارة المالية 
تقوم ببيعها إلى البنك المركزي 
الــــعــــراقــــي لــــقــــاء الـــحـــصـــول عــلــى 
الدينار العراقي الذي تستخدمه 

في تمويل نفقاتها محليا.
إلــى  وأضـــــاف أن «ذلـــــك أدى 
تـــراجـــع الــكــمــيــات المـــتـــراكـــمـــة من 
الـــعـــمـــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة لــــــدى الــبــنــك 
المركزي العراقي، فضلا عن عملية 

خصم الأوراق المالية الصادرة عن 
وزارة المالية لغرض سد العجز 
الذي شهدته الحكومة في تمويل 
إنفاقها، وبالخصوص الإنفاق 
الــجــاري مــن قــبــل الــبــنــك المــركــزي 

لصالح المصارف الحكومية».
وقــــال المــحــافــظ إن «غــالــبــيــة 
الإنـــفـــاق الـــجـــاري ســيــتــحــول إلــى 
طلب استهلاكي يمثل في النهاية 
طــلــبــا عـــلـــى الــــــــدولار الأمـــريـــكـــي، 
وبقيام البنك المركزي بتلبية هذا 
الطلب لتمويل الاستيرادات فإن 

الاحــتــيــاطــيــات الأجــنــبــيــة يتوقع 
أن تــشــهــد تـــراجـــعـــا يـــضـــاف إلــى 
الـــتـــراجـــع الــنــاجــم عـــن انــخــفــاض 
الإيـــــــرادات الــنــفــطــيــة فـــي حـــال لم 

تتغير المعطيات الحالية».
وكـــان وزيـــر المــالــيــة الــعــراقــي 
علي عبد الأمير علاوي قد كشف 
مـــــؤخـــــرا أن حـــجـــم الاحـــتـــيـــاطـــي 
الــــنــــقــــدي الأجــــنــــبــــي فــــي الــــعــــراق 
يـــتـــراوح حــالــيــا مـــا بـــين ٥٣ - ٥٥  
مليار دولار، وهو ما يكفي لسد 

النفقات لنحو ستة أشهر.

انتهاك تدابير الإغلاق «شر لا بد منه» لعاملي الاقتصاد الموازي في اليونان
أثينا: «الشرق الأوسط»

يــجــد كــثــيــرون مـــن الــعــامــلــين 
بصورة غير قانونية في اليونان 
أنفسهم «مضطرين إلى انتهاك» 
تــدابــيــر الإغـــلاق ومــواجــهــة خطر 
دفـــــــع غـــــــرامـــــــات، فـــــي ظـــــل تـــعـــذر 
الـــتـــحـــصـــل عــــلــــى تــــرخــــيــــص مــن 
صاحب العمل للتجول في البلاد، 
حيث تشكّل سوق العمل السرية 

أكثر من ربع الدخل المحلي.
ويــتــســاءل فــاغــيــلــيــس، وهــو 
سبّاك يعمل في السر في ضاحية 
أثــيــنــا الــشــمــالــيــة الـــشـــرقـــيـــة، عن 
الـــجـــدوى مـــن «الــبــقــاء فـــي المــنــزل 
فـــي ظـــل الــقــلــق مـــن عــــدم تحقيق 
أي مــورد مالي خــلال شهر»، في 
ظــل الإغــــلاق الــعــام المــفــروض في 
اليونان منذ السابع من نوفمبر 

(تشرين الثاني).
ويـــــقـــــول الأربــــعــــيــــنــــي، وفــــق 
وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
طــالــبــاً عـــدم كــشــف كــامــل هويته: 
«أفــضــل المــجــازفــة، على الأقـــل في 
استطاعتي كسب ٥٠ يورو يومياً 

ودفع قيمة الإيجار والتبضع من 
الــســوبــر مــاركــت (...) وفـــي حــال 
فُـــرضـــت عــلــي غـــرامـــة، ســأدفــعــهــا 

لاحقاً».
وخــــــــــــلال مـــــرحـــــلـــــة الإغـــــــــلاق 
الــحــالــيــة، كــمــا فــي الــفــتــرة الأولـــى 
الــربــيــع، تــشــجــع الحكومة  خـــلال 
الــيــونــانــيــة عــلــى الــعــمــل عــن بعد. 
وفــــــي حــــــال تــــعــــذر ذلــــــــك، يــتــعــين 
على العاملين الاستحصال على 
ترخيص مــن صــاحــب العمل من 
أجـــل الــتــجــول، تــحــت طــائــلــة دفــع 
غرامة قدرها ٣٠٠ يــورو في حال 

ضبطتهم الشرطة.
المستقلين  للعاملين  ويمكن 
تــــقــــديــــم شــــــهــــــادة تـــــبـــــينّ رقـــمـــهـــم 
الضريبي. غير أن عاملين كثيرين 
في أنشطة سرية لا يدخلون ضمن 
أي مــن هـــذه الــفــئــات فــي الــيــونــان 
حيث يمثل هذا الاقتصاد السري 
مــــا يـــقـــرب مــــن ٣٠ فــــي المــــائــــة مــن 
إجمالي الناتج المحلي. ويضيف 
فاغيليس: «أنــا مضطر لانتهاك 

القانون، إنها مسألة بقاء».
القلق عينه يساور إليزا وهي 

المــنــازل طلبت  مصففة شــعــر فــي 
أيضاً عــدم كشف كامل هويتها. 
وهي تقول: «أكتب شهادة بخط 
اليد أفيد فيها أني أخرج للتبضع 
وأركّز عملي خصوصاً على الحي 
حيث أعيش» تفادياً «للمجازفة 
بالتوجه إلى وسط المدينة حيث 
تجري (الشرطة) عمليات تدقيق 

أكثر».
وتـــعـــمـــل إلــــيــــزا الـــبـــالـــغـــة ٣٢ 
عاماً في السرّ منذ أربــع سنوات 
إثر إغلاق صالون الحلاقة حيث 
كــانــت تعمل خــلال الأزمـــة المالية 
- ٢٠١٨)، على  اليونانية (٢٠١٠ 
غـــرار مــئــات الآلاف مــن الشركات 

الصغرى في البلاد.
وتــوضــح الشابة المقيمة في 
شـــمـــال أثــيــنــا لــوكــالــة الــصــحــافــة 
لــدي  كـــانـــت  الــفــرنــســيــة: «إذا مـــا 
زبــــــونــــــة ثــــانــــيــــة خـــــــلال الــــنــــهــــار، 
أمـــلأ شـــهـــادة جـــديـــدة مـــع تغيير 
الـــتـــوقـــيـــت. أحــــــرص دائــــمــــا عــلــى 
حمل كيس مع بعض المشتريات 
فـــي ســيــارتــي فـــي حـــال أوقــفــتــنــي 

الشرطة للتدقيق».

مع ذلك، باتت الشرطة «أكثر 
تــســاهــلاً خـــلال الإغــــلاق الــثــانــي» 
وفــــق فــاغــيــلــيــس الـــــذي تــراجــعــت 
إيراداته إلى أقل من النصف خلال 

الإغلاق العام الأول.
ويــــــضــــــيــــــف: «نــــــحــــــن لـــســـنـــا 
بسارقين. الجميع يعرف طبيعة 
الاقــتــصــاد فــي الــيــونــان، يجب أن 

الـــتـــداول، أكثرية  المـــال فــي  يبقى 
عــمّــال التوصيل لا يحظون بأي 
تغطية مــن الضمان الاجتماعي 

والشرطة تتغاضى عن ذلك».
وتشير تقديرات إلى أن نسبة 
التنقل، وهــي مــن المــؤشــرات غير 
المباشرة لتقويم حجم الاقتصاد 
غــيــر الــرســمــي، «ارتــفــعــت بنسبة 

٣٥ في المائة خلال الإغــلاق العام 
الــثــانــي مــقــارنــة مــع الأول»، وفــق 
أستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا 

بانايوتيس بتراكيس.
ويــــوضــــح بـــتـــراكـــيـــس، وفـــق 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن 
«الــخــســائــر فـــي إجــمــالــي الــنــاتــج 
المــحــلــي قــاربــت ٢٫٥ مــلــيــار يــورو 

خلال الإغلاق الأول، لكنها تناهز 
حالياً نصف» هذا المبلغ.

ولا يزال الاقتصاد اليوناني 
فــــي طـــــور الـــتـــعـــافـــي بـــعـــد الأزمـــــة 
المالية التي فقدت البلاد خلالها 
ربــــع إجـــمـــالـــي نــاتــجــهــا المــحــلــي. 
ويبقى معدل البطالة الذي ارتفع 
بدرجة كبيرة، من بين الأعلى في 
منطقة اليورو (١٨٫٩ في المائة في 

٢٠٢٠ وفق الحكومة).
وتـــتـــوقـــع الــــيــــونــــان تــراجــعــاً 
بنسبة ١٠٫٥ في المائة في إجمالي 
المــحــلــي ســنــة ٢٠٢٠ قبل  الــنــاتــج 
ارتفاع متوقع بـ٤ في المائة خلال 

العام المقبل.
وقـــــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــــرب الـــــــشـــــــلـــــــل 
الاقــتــصــادي الــنــاجــم عــن الإغــلاق 
قــطــاع الــســيــاحــة، أحـــد المــحــركــات 
الأساسية للاقتصاد اليوناني، 
إضـــافـــة إلــــى قــطــاعــات الــخــدمــات 
الشخصية والترفيه التي ينتشر 
فــيــهــا الــعــمــل غــيــر الــرســمــي على 

نطاق واسع.
وبحسب الخبراء، سيطاول 
الــــــتــــــراجــــــع خــــصــــوصــــاً الــــفــــئــــات 

الأكــــثــــر ضــعــفــاً مـــمـــن لا يــفــيــدون 
مـــــــن المـــــــســـــــاعـــــــدات الــــحــــكــــومــــيــــة 
والمــحــرومــون مــن «شــبــكــة الأمـــان 
الاجتماعي والقانوني»، وهم ذوو 
المداخيل المنخفضة والعاطلون 
من العمل وغير الحائزين أوراق 

إقامة قانونية.
تــعــيــش آنـــا «قــلــقــا دائـــمـــا من 
التوقيف»، فهذه العاملة المنزلية 
المتحدرة من جورجيا تعيش منذ 
أكثر من عشر سنوات في اليونان 
لكنها لا تزال من دون أوراق إقامة 

قانونية.
وبـــهـــدف الــتــنــقــل فـــي أثــيــنــا، 
تملأ هــذه المـــرأة على الاســتــمــارة 
الــخــاصــة لـــهـــذه الـــغـــايـــة، الــخــانــة 
المخصصة للأشخاص الراغبين 
فـــــــــي «مــــــــســــــــاعــــــــدة الأشـــــــخـــــــاص 
الـــضـــعـــفـــاء». لــكــنــهــا تـــقـــول إنــهــا 
«فـــــقـــــدت الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــزبــــائــــن، 
خــصــوصــاً مـــن المـــســـنـــين، بسبب 
خوفهم» من فتح أبوابهم لها نظراً 
أنــهــا تتنقل بــوســائــل النقل  إلـــى 
العامة، ما يزيد خطر إصابتها 

بفيروس كورونا المستجد.

خلال مرحلة الإغلاق تشجع الحكومة اليونانية على العمل عن بعد وفي حال تعذر ذلك،
 يتعين على العاملين الحصول على ترخيص من صاحب العمل من أجل التجول (أ.ف.ب)
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نشأت الغرف التجارية الصناعية في المملكة 
العربية السعودية باجتهادات فردية من رجال 
الأعـــــمـــــال، يـــضـــع رجــــــال الأعــــمــــال فــــي كــــل مــديــنــة 
نشئ 

ُ
سعودية بيتاً لهم. وكان أول بيت للتجار أ

نشئ في مدينة جدة، وطبيعي أن 
ُ
في السعودية أ

يكون البيت الثاني مقره مكة لطبيعة التنافس 
بين المدينتين؛ إذ لا يمكن أن ينشأ شيء في مكة لا 
تقلده جدة، والعكس صحيح، وهذا على كل حال 

من التنافس المحمود.
الــدمــام، تلاها  بعد ذلــك، نشأت غرفة تجارة 
غرفة تجارة الرياض، ثم توالت الغرف التجارية 
الصناعية لتعم جميع المدن الكبرى، ولتفتح لها 

فروعاً في المدن المتوسطة.
الــيــوم عــن نشأة الغرفة التجارية  سنتحدث 
الصناعية في الرياض، وذلك لعدة أسباب، أولها 
أن رئيسها رجل الأعمال عجلان العجلان رئيس 
مجلس الغرف التجارية بالسعودية، والذي تحول 

اسمه وفق التنظيم الجديد إلى اتحاد الغرف.
ثــانــيــاً أنــهــا الأكــبــر مــن حــيــث عـــدد المشتركين 
في السعودية، والأهم من ذلك أنني أعرف تاريخ 
نشأتها بشكل مباشر بحكم التواصل عن قرب مع 

منسوبي الغرفة ومؤسسيها.
الــريــاض عــام ١٣٨١ هجرية  نشأ بيت تــجــار 
الموافق ١٩٦١ ميلادية. وكان ذلك بمبادرة شخصية 
من رجل الأعمال عبد العزيز بن سليمان المقيرن 
(رحــمــه الــلــه) الـــذي ذهـــب لأمــيــر منطقة الــريــاض 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت الأمـــيـــر ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
أبــدى حماساً شديداً  الــذي  (المــلــك سلمان حالياً) 
لنشأة الغرفة وفق روايــة ابن المقيرن؛ لكنه طلب 
استشارة مفتي السعودية في ذلك الوقت محمد 
الـــذي أرســـل موافقة مكتوبة، لينشأ  إبــراهــيــم  بــن 
أول بيت للتجار في الرياض، في شقة في شارع 
الثميري يدفع إيجارها رجل الأعمال عبد العزيز 
المقيرن، ليكون أول أمين للغرفة عاطف دجاني تلاه 
صالح الطعيمي، ولأن ابن المقيرن تاجر، فقد بحث 
الــتــجــار، فعرض على  عــن مـــوارد مستدامة لبيت 
أعضاء البيت شراء أرض بموارد البيت «الغرفة» 

فتردد الأعضاء، ولإيمان ابن المقيرن بصحة هدفه، 
فــقــد قـــال لأعــضــاء الــبــيــت: «اشـــتـــروا الأرض، فــإن 
ربحت فهي للغرفة أو بيت التجار، وإن خسرت 
فأنا ضامن للخسارة». وفق هذه الضمانة وافق 
الأعــضــاء، ليرتفع سعر الأرض، وتــبــاع بمكسب 
كبير بني به أول مقر لبيت التجار في الرياض 
مقره شارع الضباب، لتتوالى الأجيال في خدمة 
الــتــجــار، بعضهم مــا زال يعمل فــي الغرفة،  بيت 
الــشــبــاب، منهم  الــرايــة لغيره مــن  وبعضهم سلم 
على سبيل المثال لا الحصر خالد المقيرن، وماجد 
بن عبد المحسن الحكير، وعلي بن صالح العثيم، 

وفارس بن إبراهيم الراشد الحميد.
ومـــن طــرائــف مــا يـــروى بــدايــة نــشــأة الــغــرفــة، 
ويدلل على أنها نشأت بالإخلاص وحسن النيات، 
ما يرويه أمين الغرفة صالح الطعيمي (رحمة الله) 
أنــه فــي أحــد اجتماعات مجلس الغرفة كــان أحد 
التجار، وهــو عضو في المجلس، لديه ما يمنعه 
مـــن حــضــور المــجــلــس، فـــأرســـل ولــــده نــيــابــة عــنــه، 
فلما وصــل، يقول الطعيمي: «منعته مــن دخــول 
المـــجـــلـــس»، وقـــلـــت - والــــروايــــة لــلــطــعــيــمــي -: «قــل 
لوالدك: إذا غاب أكثر من النصاب فسيتم فصله 
مــن المــجــلــس. وقـــل لـــوالـــدك: هـــذه لــيــســت مناسبة 
اجتماعية حتى يرسلك نيابة عنه». فمن عادة أهل 
نجد إذا دعوا لمناسبة اجتماعية وحدث لهم ظرف 
طارئ، فإنهم يرسلون أحد أبنائهم نيابة عنهم، 
وهـــذا يــدل على تقدير الضيف للمضيف. بهذه 
تـــدار الغرفة  الطريقة العفوية والبسيطة كــانــت 

التجارية أو بيت التجار.
صدور نظام الغرف الجديد الذي وافق علية 
مجلس الــوزراء السعودي الأسبوع الماضي، أتى 
ليرمم بيوت التجار، وليعطي دفعة جديدة لهذه 
البيوت عبر الحوكمة والبحث عن موارد مستدامة 
لــهــذه الــبــيــوت، وأعــطــى الأمـــين الــعــام صلاحيات، 
والنظام الجديد رفع من قبل وزير التجارة ماجد 
القصبي، وقد كان سابقاً أميناً عاماً لبيت تجار 
جـــدة، مــمــا يــوحــي بـــأن الــنــظــام نــابــع مــن المــيــدان، 
ويجعله مناسباً للمستقبل ومستجداته. ودمتم.

علي المزيد 

وزير المالية المصري محمد معيط خلال إلقاء كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)
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عرض إسلامي في أبهى صورة
إن الإبتكار ليس غريبًا على البنك السويسري الخاص لومبارد أودييه، بعد ٢٢٠ 

عامًا من نجاحه في إدارة ثروات عملائه. وحتى الجائحة العالمية لم تكن سببًا في 
توقف نمو إتفاقيات الامتياز الإسلامية التي يعقدها البنك

لمحفظــــــــة  البنـــــــــــــــك  إدارة  إن 
قـــــــــابلــــــــــــــة  استثمـــــــــــــــــــــــــــاريــــــــــــة 
بالــكامـــــــــــــــــــــــــــــــل  للـــــــتخصيص 
الشريعـــــــــــــة  مــــــــــع  ومتوافقـــــــــــة 
علـــى  وتعتمــــــــــد  الإسلاميـــــــــــة 
المـــوارد والخبرات الكاملة لبنك 
خـــاص عالمـــي يبـــدو وكأنـــه حل 
 بغيره من 

ً
متميز وقوي مقارنة

الحلول. وقد فاز البنك بـجائزة 
مـــع  متوافـــق  عـــرض  "أفضـــل 
لإدارة  الإســـلامية  الشـــريعة 
"العـــرض  وجائـــزة  الثـــروات" 
بنـــك  قِبـــل  مـــن  ابتـــكارًا  الأكثـــر 
خـــاص" في حفل توزيع جوائز
لعـــام   MENA WealthBriefing
تكليفـــات  وتتوفـــر   .٢٠٢٠
بالالتـــزام  أودييـــه  لومبـــارد 
ملفـــات  هيئـــة  فـــي  بالشـــريعة 
ومتوازنـــة  متحفظـــة  تعريفيـــة 
ومتطـــورة، أو حلـــول مصممـــة 
ويقـــوم  بالكامـــل.  خصيصًـــا 
أجـــل  مـــن  بإنشـــائها  البنـــك 
أي  باســـتخدام  عملائـــه 
الماليـــة  الأدوات  مـــن  مجموعـــة 
المكوّنـــة مـــن الصكوك والأســـهم 
والأدوات الماليـــة قصيرة الأجل 
وصناديق الاستثمار المتوافقة 
مع أحكام الشـــريعة الإسلامية، 
القطـــاع  فـــي  والاســـتثمارات 
العقـــاري، والذهـــب، والمنتجات 

المهيكلة  .
مصمـــم  كحــــــــــــــل  بـــدأ  مـــا  إن 
خصيصًـــا لأحـــد عمـــلاء البنـــك 
لعـــرض  نـــواة  بمثابـــة  أصبـــح 
طلق 

ُ
استثماري إسلامي فريد أ

عليـــه " AssayilTMمن لومبارد 
الآن  أصبـــح  والـــذي  أودييـــه"، 
للبنـــك  نمـــــــــــو  محـــــــرك  بمثابـــة 

فـــــــــي الشـــــــــرق الأوســــــــــــــط . فـــي 
الوقــــــت الذي تنمو فيه ســــــــــوق 
مــــــــع  المتوافقـــــــــــة  الأصـــول 
بنســـبة  الإســـلامية  الشريعـــــــــة 
 ، سنويــــــــــــــــاً    ٪٧ مـــن  تقـــــــــــرب 
فالأصــــــــــــــــــــــــــول المســـتثمرة وفق 
بأحكــــــام  الالتــــــــــــزام  تكليفــــــــات 
الشـــريعة في لومبارد كانت قد 
شـــهدت نموًا بنسبة ٦٠٪ على 
شـــهرًا  عشـــر  الثمانيـــة  مـــدار 
الماضيـــة . وكـــــــــــذلك ارتفعـــــــــــــــــت 
الالتــــــزام  تكليفــــــــــــات  نسبـــــــــــة 
المتوازنـــة  الشـــريعة  بأحكـــــــــــام 
ـــا  لدى البنك إلى ٩٫٤٦٪ سنويــــــً
حتـــــــى نهاية أغسطس، بعد أن 
حقـــق عائـــدًا ســـنويًا متوســـطًا 
بلغ ٨٫٠٩٪ على مدى السنوات 
ويواصـــل   . الماضيـــة  الخمـــس 
تطويـــــــــــر  أودييـــــــــه  لومبـــــــــــارد 
بالالتــــــــزام  تكليفاتـــه  وزيـــادة 
الإســـلامية،  الشـــريعة  بأحـــكام 
هيئـــة  مـــع  جنـــب  إلـــى  جنبًـــا 
الشـــريعة المكوّنـــة مـــن الأعضاء 
فـــــــي  وعلمـــــــــــــــــــــاء  المرموقـــين، 
أمانـــي  شـــركة  مـــن  الشـــريعة 
قـــوا  صدَّ الذيـــن  للاستشـــارات، 
التكليفــــــــــــــــــــــات  تلـــك  عــــــــــــــلى 
مــــــع  متوافقــــــــــة  باعتبارهــــــا 
أحكام الشـــريعة الإســـلامية في 
عـــام ٢٠١٨. وبهـــذا، يظـــل البنـــك 
ـــا مخلصًـــا تجـــاه فلســـفته 

ً
أمين

"إعـــادة  وهـــي  يتبناهـــا  التـــي 

التفكيـــر فـــي كل شـــيء"، وهـــي 
التكيّـــف  علـــى  تقـــوم  فلســـفة 
متغيـــر  عالـــــــم  مــــــع  المســـتمر 
جديـــدة  نظـــر  وجهـــات  وخلـــق 

لعملائه ولنفسه.

AssayilTM " واليـــوم، يتوســـع
أودييـــــــــــــه"،  لومبــــــــــــــــــــــارد  مـــن 
بالشـــراكة مـــع رواد آخريـــن فـــي 
الشـــرق الأوســـط ممـــن يتبنـــون 
فلسفة إعادة التفكير، وذلك من 
خلال تعاونه الأول في المنطقة. 
وســـوف يطلـــق قريبًـــا أول حـــل 
علـــى  إســـلامي  اســـتثماري 
الإطـــلاق يتـــم دمجـــه فـــي ســـوق 
العالمـــي مـــع الخبـــراء  أبوظبـــي 
المحليـــين لشـــركة "إيـــه دي إس 
ل  للحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
الاستثمارية" .. وهذا من شأنه 
أن يجعـــل مـــن لومبـــارد أودييه 
توفيـــر  علـــى  قـــدرة  أكثـــر 
الاســـتراتيجيات المتوافقـــة مـــع 
الشريعة والحائزة على جوائز 
مـــن  أوســـع  لمجموعـــة 
المســـتثمرين، والتي تجمع بين 
المشتركـــــــــــــــة،  الرؤيــــــــــــــــة 
الاســـتثمارية  والخبــــــــــــــــــــــــــرات 
قـــــــــدرة  ومـــــــدى  التكميليـــــــــة، 
الوصـــول  علـــى  المؤسســـتين 
ا 

ً
إليهـــا. ويعـــزز هذا الحـــل أيض

التـــزام لومبـــارد أودييـــه تجـــاه 
المنطقة، حيث استمر البنك في 

فـــي  للعمـــلاء  خدماتـــه  تقديـــم 
مـــن  أكثـــر  مـــدى  علـــى  المنطقـــة 

نصف قرن.
يتـــردد  ذاتــــــــه،  الوقـــت  وفـــــــــي 
أبـــو  فـــي  البنـــك  نجـــاح  صـــدى 
لومبـــارد  افتتـــح  حيـــث  ظبـــي؛ 
أودييـــه فرعًا هنا في أوائل عام 
٢٠١٩، فقـــد انجـــذب البنك تجاه 
ثقافـــة المدينـــة وقيمهـــا – وهـــي 
الدوليـــة  التأثيـــرات  مـــن  مزيـــج 
والتزام قـــوي بالتراث المحلي – 
وشهــــــــرة المدينـــة بأنهـــا زاخـــرة 
والمهتمـــين  الثريـــة  بالعائـــلات 
بتحقيـــق الاســـتدامة. بعد أكثر 
ســـوق  فـــي  بقليـــل  عـــام  مـــن 
قل الفرع إلى 

ُ
أبوظبي العالمي، ن

مكاتـــب جديـــدة وكبيـــرة، ممـــا 
بتلبيـــــــة  للبنــــــــــــك  يسمـــــــــح 
عملائـــه  قاعـــدة  احتياجــــــات 
عمـــل  بيئـــة  فــــــــــي  المتزايـــدة 
مواتيـــة، وتتمتع بقدر أكبر من 

الأمان والسرية.

لبنـــك  بالنســـبة  بعـــد،  ومـــاذا 
الشـــرق  فـــي  أودييـــه  لومبـــارد 
عـــن  البنـــك  يبحـــث  الأوســـط؟ 
بـــين  يجمــــــــع  جـــديـــــــد  تعـــاون 
الإســـلامي  التمويـــل  مبـــادئ 
الاستثماريـــــــــــــة  وخبرتــــــــــــــــــــــــــه 
المســـتدامة المعتـــرف بهـــا، وهذا 
من شـــأنه أن يفسح المجال أمام 
البنـــك لتقديـــم عـــروض أفضـــل، 
وأن يخطـــو نحو تحقيق المزيد 

من الازدهار.
كتـــب هـــذا النـــص فـــي الأصـــل باللغـــة 

الإنجليزية وتمت ترجمته

مادة إعلانية

قانون الجمارك الجديد.. أول تشريع متكامل منذ ١٩٦٣ لتيسير التجارة الدولية

انطلاق المؤتمر العربي للتشريع الضريبي في القاهرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

انطلق أمس المؤتمر العربي للتشريع 
الضريبي، الذى تنظمه الجمعية العلمية 
للتشريع الضريبي، بالتعاون مع المنظمة 
الــدول  العربية للتنمية الإداريــــة بجامعة 
العربية بعنوان: «إصلاح النظام الضريبي 
في ظل متطلبات السياسة المالية والنقدية 
وأهــــداف التنمية الــشــامــلــة»، فــي الــقــاهــرة، 
مؤكدا أهمية النظام الضريبي باعتباره 
مكونا رئيسيا في السياسة المالية للدولة، 
التي تُشكل مع السياسة النقدية جناحي 

السياسة الاقتصادية للدولة. 
وقــــــال وزيــــــر المـــالـــيـــة المــــصــــري مــحــمــد 
مـــعـــيـــط، إن الإصـــــــلاح الـــضـــريـــبـــي، عــمــلــيــة 
دائمة تقوم على أسس ثابتة لعل أهمها: 
تـــبـــســـيـــط الــــقــــانــــون الـــضـــريـــبـــي لــتــحــســين 
الالــــتــــزام الـــطـــوعـــي لــلــمــمــولــين، وتــخــفــيــف 
الــــعــــبء الـــضـــريـــبـــي وتــــوزيــــعــــه عـــلـــى أكــبــر 
قــاعــدة مــن المجتمع الــضــريــبــي، واســتــقــرار 
الأســـــــعـــــــار الــــضــــريــــبــــيــــة وعــــــــــدم المــــســــاس 
بالإعفاءات والحوافز الضريبية الممنوحة 
للمستثمرين حتى لا يؤثر ذلك على مناخ 
الاستثمار، وتكامل التشريعات الضريبية 
والتشريعات الأخــرى ذات الصلة كقانون 
الاســـتـــثـــمـــار وقـــــانـــــون الــــتــــجــــارة وقـــوانـــين 
العمل والتأمينات الاجتماعية، وتطبيق 
الالــتــزامــات الــضــريــبــيــة الــدولــيــة مــن خــلال 
الاتــفــاقــيــات المــبــرمــة مــع مــصــر، بما يُحقق 
المــصــلــحــة الــوطــنــيــة ويــضــمــن الاســـتـــفـــادة 

بأقصى منفعة ممكنة.
أضاف معيط في بيان صحفي أمس، 
أن مـــصـــر تـــمـــضـــي فـــــي طــــريــــق الإصــــــلاح 
الــضــريــبــي، بخطى ثابتة شملت ضرائب 
الــعــقــاريــة، والضريبة  الــدخــل، والــضــريــبــة 
الجمركية والضريبة على المبيعات التي 
أصـــبـــحـــت مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٦ ضـــريـــبـــة عــلــى 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة. وأشــــــار إلــــى أن قــانــون 
ضــريــبــة الـــدخـــل رقـــم ٩١ لــســنــة ٢٠٠٥ كــان 
معبرًا عن سياسة ضريبية جديدة أشادت 
بها المنظمات العالمية ومجتمع الأعــمــال 

الـــضـــريـــبـــي، حــــين أخـــــذ بـــفـــكـــرة تــخــفــيــض 
الــوعــاء، ولكن  السعر الضريبي وتوسيع 
نــتــيــجــة لمــتــغــيــرات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة خـــــلال الـــســـنـــوات الــســابــقــة، 
تعرض هذا القانون لكثير من التعديلات، 
لذلك تتجه الوزارة لإجراء مراجعة شاملة 
قــانــون جديد  الــقــانــون بحيث يصدر  لهذا 
يتوافق مع الظروف الحالية، خاصة بعد 
صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد 
الـــذى أدى لإلــغــاء عـــدد كبير مــن نصوص 
الــدخــل، وقــانــون الضريبة  قــانــون ضريبة 
عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة، وضــريــبــة الــدمــغــة، 

ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأضــــــاف أن الـــــــوزارة أولـــــت اهــتــمــامًــا 
كبيرًا باستخدام التكنولوجيا الحديثة عن 
طريق الاستعانة بالشركات العالمية الكبرى 
الخبيرة في مجال تكنولوجيا الضرائب، 
للاستفادة من التطور الرقمي في تحديث 
وميكنة منظومة الإدارة الضريبية بما في 
ذلك تقديم الإقرارات الضريبية، والفحص 
الــتــحــلــيــلــي لــهــا واكـــتـــشـــاف الأخـــطـــاء على 
ضـــوء درجــــات المــخــاطــر للحد مــن التهرب 
الضريبي، والعمل على التوسع في تطبيق 

نظام الفاتورة الإلكترونية. 

وأوضـــــح أن الــحــكــومــة حــريــصــة على 
تـــيـــســـيـــر تـــحـــصـــيـــل الــــضــــريــــبــــة مـــــن خــــلال 
الــتــقــدم بــمــشــاريــع قـــوانـــين، أقــرهــا مجلس 
الــنــواب، لإنــهــاء المــنــازعــات إداريًــــا بـــدلاً من 
إلــى القضاء، والسماح بالتجاوز  اللجوء 
عــن مقابل التأخير والــضــريــبــة الإضافية 
يــبــادر بــســداد رصيد  بنسب مختلفة لمــن 
الضرائب المستحقة أو واجبة الأداء عليه 
ــا. وأضــــاف أن 

ً
فــي المــواعــيــد المـــقـــررة قــانــون

الــوزارة اهتمت بإصلاح الإدارة الضريبية 
مـــــن خــــــلال الــــتــــدريــــب المـــســـتـــمـــر لــلــعــنــصــر 
البشري، والإعلان عن ٢٠٠٠ وظيفة جديدة 
لأوائل خريجي الجامعات لتعزيز التنمية 

البشرية بمصلحة الضرائب المصرية.
وقال إن قانون الجمارك الجديد يُعد 
أول تشريع جمركي متكامل منذ عام ١٩٦٣؛ 
يُسهم في تحقيق متطلبات تيسير التجارة 
الدولية على ضوء الممارسات العالمية، مع 
إحكام ضبط المنظومة الجمركية والحد من 

التهرب الجمركي. 
من جانبه، قال رابح رتيب نائب رئيس 
الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، إن 
الإصــلاحــات الضريبية مهمة فــي تعظيم 
الإيـــــــــرادات الـــعـــامـــة بــطــريــقــة مــنــصــفــة بما 

يــتــســق مـــع مــتــطــلــبــات الــســيــاســات المــالــيــة 
والــنــقــديــة لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، 
والنهوض بالاقتصاد القومي، وتحقيق 
العدالة الاجتماعية. وقــال الدكتور ناصر 
الــقــحــطــانــي مـــديـــر عــــام المــنــظــمــة الــعــربــيــة 
الــدول العربية،  للتنمية الإداريـــة بجامعة 
إنــه رغــم تــداعــيــات جائحة كــورونــا، فإننا 
حرصنا على استمرار أنشطتنا عن بعد من 
خلال التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة 
بما يسهم في خلق منصة عربية إلكترونية 
حول موضوعات التنمية الإدارية، موضحًا 
أن هذا المؤتمر يركز على العلاقة التبادلية 
بــين الإصــلاحــات الضريبية، والسياسات 
المالية والنقدية وأثرها على تحقيق أهداف 
الــشــامــلــة والمــســتــدامــة والإيـــــرادات  التنمية 
الـــلازمـــة لــلإنــفــاق عــلــيــهــا، بــمــا يــســاعــد في 
تخفيض البطالة والتضخم على النحو 

الذى يضمن تحفيز الاقتصاد.
وأشــــار إلـــى أهــمــيــة الارتـــقـــاء بــالمــوارد 
الــبــشــريــة جــنــبًــا إلــــى جــنــب مـــع الــتــطــويــر 
التشريعي لتحقيق الإصـــلاح الضريبي، 
مبديًا استعداده للتعاون مع وزارة المالية 
في تلبية الاحتياجات التدريبية للقيادات 

خاصة في ظل التحول الرقمي. 

المغرب: قروض بـ٥ مليارات دولار
 لـ٨٠ ألف مشروع لمواجهة آثار «كورونا»

الرباط: «الشرق الأوسط»

قال محمد بنشعبون وزير 
الاقتصاد والمالية المغربي، إن 
الــحــكــومــة شــرعــت فـــي «تــنــزيــل 
خــطــة الإنـــعـــاش الاقــتــصــادي»، 
وحـــــقـــــقـــــت تـــــقـــــدمـــــاً فــــــــي مـــنـــح 
القروض المضمونة للمقاولات 
التي بلغت ٥٠ مليار درهــم (٥ 
مـــلـــيـــارات دولار)، واســتــفــادت 
مــنــهــا ٨٠ ألـــــف مـــقـــاولـــة جــلــهــا 
«صـــــغـــــيـــــرة أو مــــتــــوســــطــــة أو 

صغيرة جداً».
جـــاء ذلـــك فــي وقـــت صــادق 
فيه مجلس المستشارين، مساء 
أول من أمــس، بالأغلبية، على 
مشروع قانون المالية (الموازنة) 
لــســنــة ٢٠٢١، بــعــدمــا ســبــق أن 
صـــــادق عــلــيــه مــجــلــس الـــنـــواب 

(الغرفة الأولى في البرلمان) قبل 
حوالي شهر.

ووافـــــــــق وزيـــــــر الاقـــتـــصـــاد 
والمــالــيــة المــغــربــي عــلــى إدخـــال 
ـــــــتـــــــعـــــــديـــــــلات عــــلــــى  بـــــــعـــــــض ال
المــــشــــروع فـــي الـــغـــرفـــة الــثــانــيــة 
أبــرزهــا حسب  بالبرلمان، ومــن 
قوله: «التنصيص على إحداث 
واجـــــــــب تـــكـــمـــيـــلـــي» بــالــنــســبــة 
للمقاولين الذاتيين لتمكينهم 
من الاستفادة من نظام التأمين 
الإجباري الأساسي عن المرض، 
وإعفاء الأجر الإجمالي الذي لا 
يتجاوز مبلغه ١٠ آلاف درهــم 
الـــضـــريـــبـــة  (ألــــــــف دولار) مـــــن 
والمــدفــوع من طــرف المقاولة أو 
الجمعية أو التعاونية، للأجير 
الـــــــذي فـــقـــد شـــغـــلـــه بــكــيــفــيــة لا 
إراديـــــة فــي الــفــتــرة المــمــتــدة من 

المــاضــي إلى  أول مـــارس (آذار) 
٣٠ سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، 
وذلــك خــلال الـــ١٢ شهراً الأولــى 

ابتداءً من تاريخ تشغيله.
كما وافق على تعديل يتيح 
إعــــفــــاءً ضــريــبــيــاً عــلــى الــهــبــات 
النقدية أو العينية الممنوحة من 
لــفــائــدة «الجمعيات  المـــقـــاولات 
المـــعـــتـــرف لـــهـــا بــصــفــة المــنــفــعــة 
الـــعـــامـــة الـــتـــي تــســعــى لــغــرض 

بيئي».
ويـــرتـــكـــز مــــشــــروع قـــانـــون 
المالية لسنة ٢٠٢١ على ثلاثة 
تــــوجــــهــــات تـــتـــعـــلـــق بــتــســريــع 
تنزيل «خطة إنعاش الاقتصاد 
الــــــوطــــــنــــــي»، والــــــــشــــــــروع فــي 
«تــعــمــيــم الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة 
الإجــبــاريــة»، انــطــلاقــاً مــن أول 
يناير (كــانــون الثاني) ٢٠٢١، 

الــدولــة  «مثالية  لـ والتأسيس 
وعقلنة تــدبــيــرهــا»، مــن خلال 
تـــقـــلـــيـــص الـــنـــفـــقـــات وحــــــل أو 
إدمـــــــاج عـــــدد مــــن المـــؤســـســـات 

التابعة الدولة.
وصــــــــــــوت عـــــلـــــى مـــــشـــــروع 
الموازنة ٢٩ مستشاراً، في حين 
عارضه ١٦ مستشاراً، علماً بأن 
مــجــمــوع أعـــضـــاء المــجــلــس هو 
تـــقـــرر حــضــورهــم  ١٢٠ عـــضـــواً 
بشكل مقلص في إطــار تدابير 

مواجهة «كورونا».
ويــــنــــتــــظــــر إعــــــــــــادة إحــــالــــة 
مـــشـــروع قـــانـــون المـــالـــيـــة لسنة 
٢٠٢١، المــصــوت عليه مــن قبل 
الـــغـــرفـــة الــثــانــيــة عــلــى الــغــرفــة 
الأولـــــــــــى مــــــن أجـــــــل اســـتـــكـــمـــال 
مــســطــرة المـــصـــادقـــة عــلــيــه قبل 

نشره في الجريدة الرسمية.

تراجع معدل التضخم لأقل مستوى منذ يونيو ٢٠١٧

خطة تونسية لإصلاح منظومة الدعم
تونس: المنجي السعيداني

كــــشــــف مــــحــــمــــد بـــوســـعـــيـــد 
وزيـــــــــــــــر الــــــــتــــــــجــــــــارة وتــــنــــمــــيــــة 
الـــــصـــــادرات، عـــن الانــــطــــلاق في 
تنفيذ خطة حكومية لإصــلاح 
مــنــظــومــة الــــدعــــم، وتــوجــيــهــهــا 
نـــحـــو مــســتــحــقــيــهــا الــفــعــلــيــين، 
بعد الكشف عن انتفاع رؤوس 
أموال وشركات تجارية بالمواد 
الاستهلاكية المدعمة؛ خصوصاً 

السكر والفارينة والزيت.
وقال الوزير، لدى مناقشته 
مــــيــــزانــــيــــة الـــــــــــــوزارة مـــــع نـــــواب 
الــتــونــســي، إن وزارة  الـــبـــرلمـــان 
التجارة انطلقت في تنفيذ عدد 
مــن الإجــــراءات مــن أجــل توجيه 
الدعم إلى مستحقيه، ومنها ما 
يهم ترشيد دعم المواد الغذائية، 

على غرار تنظيم مادة الخبز.
وأقــــــر بــوســعــيــد بـــــأن مــلــف 
مــنــظــومــة الـــدعـــم كــلــه يــتــجــاوز 
الــــتــــجــــارة،  صــــلاحــــيــــات وزارة 
واعتبره «عملاً مشتركاً يتدخل 
فــيــه عـــديـــد مـــن الـــــــــوزارات، مثل 

وزارة المالية».
وكـــشـــف بــالمــنــاســبــة ذاتــهــا 
عن اتخاذ الوزارة قراراً برقمنة 
مسالك المواد المدعمة، من خلال 
تطبيق إعــلامــي، وستشمل في 

البداية السكر والفارينة والزيت 
المـــدعـــم، مـــؤكـــداً عــلــى اســتــشــارة 
المــــهــــنــــيــــين والأخـــــــــــــذ بـــــآرائـــــهـــــم 
واقــتــراحــاتــهــم، مــن أجــل ضمان 
جــــــدوى الـــــقـــــرار الــــــذي اتــخــذتــه 
الــســلــطــات، لمــتــابــعــة اســتــرســال 
هـــــذه المـــــــواد المـــدعـــمـــة وضـــمـــان 

وصولها إلى مستحقيها.
اتــخــاذ عــدد من  كما سيتم 
الإجراءات الإضافية بالتنسيق 
مع وزارات المالية وتكنولوجيات 
الاتصال والشؤون الاجتماعية، 
لإيـــــــــجـــــــــاد فـــــــرضـــــــيـــــــات قــــابــــلــــة 
لـــلـــتـــطـــويـــر، لإصــــــلاح مــنــظــومــة 
الــــــــــدعــــــــــم، وضـــــــــمـــــــــان تــــــجــــــاوز 
المــــوجــــودة، دون أن  الإخــــــلالات 
تــخــلــف انــعــكــاســات اجــتــمــاعــيــة 

سلبية.
وفي هذا الشأن، دعا حسين 
الديماسي الخبير الاقتصادي 
ووزير المالية التونسي السابق، 
إلــــى ضــــــرورة تــطــويــر الــنــفــقــات 
الــعــمــومــيــة، فيما يــخــص حجم 
الأجــور والانــتــداب في الوظيفة 
الــعــمــومــيــة، مـــن خـــلال تخفيف 
نفقات الدعم بصفة تدريجية، 
وإرجاع مكانة نفقات الاستثمار 

والتنمية.
الـــــــديـــــــمـــــــاســـــــي إن  وقـــــــــــــــال 
الـــســـلـــطـــات المـــالـــيـــة الــتــونــســيــة 

ارتـــكـــبـــت عــــديــــداً مــــن الأخــــطــــاء 
فــــي الـــعـــشـــر ســــنــــوات الأخــــيــــرة 
فـــي مـــيـــدان المـــالـــيـــة الــعــمــومــيــة. 
وتمنى أن تكون الأزمة الموجعة 
سبباً للتفكير في الإصلاحات 
الــهــيــكــلــيــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي لم 
تحصل إلى اليوم، ومن أهمها 
مراجعة منظومة الدعم الموجهة 
نحو عدد من المواد الاستهلاكية، 
والــتــي تلتهم الــجــزء الأكــبــر من 

اعتمادات التنمية والتشغيل.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قــالــت 
جـــنـــات بـــن عــبــد الـــلـــه الــخــبــيــرة 
الــحــديــث عن  الاقـــتـــصـــاديـــة، إن 
إصــلاح منظومة الدعم يتطلب 
آليات حكومية متطورة، توفق 
بـــين الــضــغــط المـــالـــي المـــفـــروض 
عـــلـــى مـــيـــزانـــيـــة الــــــدولــــــة، وبـــين 
الــفــعــلــيــة للفئات  الاحــتــيــاجــات 
الفقيرة. وأكدت أن  الاجتماعية 
معظم الدراسات الميدانية التي 
أجـــريـــت فـــي هــــذا المـــجـــال أكـــدت 
أن نحو ٨٠ في المائة من مبالغ 
الدعم لا تذهب في نهاية المطاف 
إلــــى مــســتــحــقــيــهــا، وهــــي نسبة 
تــجــعــل فــاعــلــيــة هــــذه المــنــظــومــة 

محدودة للغاية.
الــنــقــد  يــــذكــــر أن صــــنــــدوق 
الــــــــدولــــــــي قـــــــد اشـــــــتـــــــرط خـــــلال 
جــولات التفاوض مع الحكومة 

الـــــتـــــي دارت بــين  الــــتــــونــــســــيــــة 
الــحــد  ضـــــــرورة  و٢٠٢٠،   ٢٠١٦
من الاعتمادات المالية الموجهة 
الـــدعـــم، مطالباً  نــحــو مــنــظــومــة 
بالحد منها وتوجيهها بطريقة 

مختلفة عما يدور الآن.
الــتــجــارة قد  وكــانــت وزارة 
الــدعــم بالنسبة  أكـــدت أن مبلغ 
لـــلـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة 
قــد تــطــور مــن ١٫٨ مليار دينار 
(نــــحــــو ٩٠٠ مـــلـــيـــون  تــــونــــســــي 
إلـــى ٢٫٤ مــلــيــار ديــنــار،  دولار) 
ويعود ذلك وفق مختصين في 
المـــالـــيـــة إلــــى الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
تــواجــه توجيه منظومة الدعم 

ومراقبة مسالك توزيعها.
وتراجع معدل التضخم في 
تونس إلــى أقــل مــن ٥ فــي المائة 
خــــلال شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
المــاضــي، وهــي النسبة  الثاني) 
الأقل في ثلاث سنوات ونصف.
وأكـــــــــد المــــعــــهــــد الـــتـــونـــســـي 
لــلإحــصــاء (حــكــومــي) أن نسبة 
الــتــضــخــم اســتــقــرت فـــي حـــدود 
٤٫٩ فــــي المــــائــــة، وهـــــي الــنــســبــة 
الأقل منذ شهر يونيو (حزيران) 
٢٠١٧. وكــانــت نسبة التضخم 
مـــقـــدرة بــحــوالــي ٥٫٤ فـــي المــائــة 
خـــــلال شـــهـــر أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي.



مذاقات
F O O D

 ١٧
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٣٤٩ - Sunday الأحد ٢٠٢٠/١٢/٦ ASHARQ AL - AWSAT

آمن زوجها بموهبتها فأعطاها مطعمه لتبدأ منه قصة نجاحها

«Fait Maison» ديكوره من وحي القصص وأطباقه ولا في الخيال
لندن: جوسلين إيليا

كتبت اسم المطعم في العنوان 
باللغة الفرنسية، والسبب هو أن 
الزبائن ينطقون اسمه  كثيراً من 
 «Fait Maison» خــطــأ، فــيــتــحــول
أو «فــيــه مــيــزون» (ويــعــنــي صنع 
المــــــنــــــزل) إلـــــــى «فــــــــات مــــيــــســــون». 
ومــــن الاســـــم بـــــدأت الــــدردشــــة مع 
أم ولــيــد، صــاحــبــة الــصــورة التي 
تتصدر الحائط وتزين حاويات 
المــربــيــات وأنــــواع الــحــلــوى كــافــة، 
الــســيــدة  لــتــلــك  الـــصـــورة الجميلة 
المميزة بالمنديل الأنيق الذي تلفه 
على رأســهــا، وعيونها الشرقية 
الــواســعــة، وملامحها الأوروبــيــة 

المحيرة.
من أين أتيت بالاسم؟ أجابت 
إيــفــون:  أم ولــيــد، واســمــهــا الأول 
«الاســم فرنسي، وقد أحببته لأن 
كـــل أكــلــي مــنــزلــي الــصــنــع، ولــكــن 
معك حق، فهناك نسبة كبيرة من 
الزبائن لا تحسن لفظه، حتى أن 
بعضهم يلفظه (فات ميسون)؛ أي 

(ميسون البدينة)».
المــــطــــعــــم لافــــــــت لـــلـــنـــظـــر مــن 
الــخــارج، ويعد من أجمل مطاعم 
مــنــطــقــة كــيــنــزيــنــغــتــون فـــي غــرب 
لـــنـــدن، الـــزهـــور تــكــســو واجــهــاتــه 
الـــزجـــاجـــيـــة الـــخـــارجـــيـــة، أرضــيــة 
مــــن الــــبــــلاط بــنــقــشــة الأرابـــيـــســـك 

بـــالـــلـــونـــين الأبـــيـــض 
والأســـــود، طـــاولات 

صــغــيــرة مــلــونــة 
ومـــجـــســـمـــات 
مـــــــــنـــــــــمـــــــــقـــــــــة 
لـــــــلـــــــحـــــــلـــــــوى 
عليها تدعوك 

لــــلــــدخــــول إلــــى 
واحــــــــــة تــظــنــهــا 

مـــــــــــــــــــــــــن صـــــــــنـــــــــع 
الـــــخـــــيـــــال، غــيــر 
أنها في الواقع 
مـــــــن صـــــنـــــع أم 
وليد، صاحبة 
الــفــكــرة، وقصة 
نجاحها جميلة 
مـــثـــل أطــبــاقــهــا، 
وتـــــســـــتـــــحـــــق أن 

نتسمع إليها.
إيــــــــــفــــــــــون أو 

أم ولـــــيـــــد طـــاهـــيـــة 
بــــالــــفــــطــــرة، مــــــن أب 

فلسطيني من غزة وأم 
ألمــانــيــة، عاشت حياتها 

بين دبي وألمانيا، وحالياً 
فـــي لـــنـــدن. عــمــلــت فـــي بــدايــة 

مـــشـــوارهـــا المــهــنــي فـــي ألمــانــيــا 
فــي عــالــم الأزيــــــاء، ولــكــن الطهي 
والــــديــــكــــور كــــانــــا مــــن أولــــويــــات 
اهتماماتها، وتــزوجــت فــي سن 
صغيرة من رجل أعمال مصري، 
وكــــــــان بـــــالأصـــــل هـــــو مـــــن يــمــلــك 
المــطــعــم، ويـــقـــدم فــيــه الــحــلــويــات 
الـــفـــرنـــســـيـــة، بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت هــي 
الــديــكــور الداخلي  تتولى مهمة 
فـــيـــه، لأنـــهـــا لــطــالمــا عــشــقــت هــذا 
الــعــمــل، وكــانــت تــقــوم بمساعدة 
صــديــقــاتــهــا فــي تصميم ديــكــور 
منازلهن، ولكن كــان في داخلها 
حــلــم بتحقيق ذاتــهــا فــي مطعم 
يــشــبــهــهــا، مـــن حــيــث الــتــصــمــيــم 

والفكرة والأطباق.
طلبت مــن زوجــهــا إعطاءها 
فــرصــة لتقديم رؤيتها وتحقيق 
الــفــكــرة لزوجها  تــرق  لــم  حلمها؛ 
فــي بــادئ الأمـــر، لأن مطعمه كان 
بــمــثــابــة طــفــل لـــه، فــعــرضــت عليه 
فكرتها التي تمزج بين المطبخين 
الــــشــــرق أوســــطــــي والمـــتـــوســـطـــي، 
وكان وقعها قاسياً عليه لأن مثل 
هذا القرار قد يكون مدمراً لعمله، 
بعد عشرين عاماً من إدارة المطعم، 
والتعاقد مع شركات كبرى، مثل 
«غوتشي غروب»، لتأمين طلباتها 
في حفلاتها وفعالياتها الخاصة.

وخــــــــــلال مــــقــــابــــلــــة «الـــــشـــــرق 
الأوسط» مع أم وليد، مر زوجها، 
ويـــــدعـــــى مـــحـــمـــد عــــثــــمــــان، وهـــو 
بالأصل من الإسكندرية، فانضم 
إلينا ليخبرنا عــن قصة زوجته 

مع المطعم.
ابتسم محمد وقــال: «تسليم 
المطعم لزوجتي كــان مــن أصعب 
الــــــقــــــرارات الـــتـــي قـــمـــت بـــهـــا عــلــى 
الإطلاق، إيفون تفكر بالجماليات 
والألـــوان والإبــــداع، إنما أنــا أفكر 
بالأرقام والحسابات، وأنظر إلى 
 (Business) ًالأمــــر بصفته عــمــلا
لـــجـــنـــي المــــــــــال، ولـــــيـــــس لإرضـــــــاء 
مـــخـــيـــلـــتـــي». وهــــنــــا تــــدخــــلــــت أم 
ولــيــد، وقــالــت: «كنت خائفة جداً 
مــن رفــضــه للفكرة. وعــنــدمــا قبل 
بــهــا، خــفــت مــن الــفــشــل الـــذي كــان 
سيؤدي إلى تركه لي لا محالة»، 
وتــابــعــت ضــاحــكــة: «الــحــمــد لله، 
فكرتي نجحت، وبقيت متزوجة 

من محمد».
في البداية، لم يقتنع محمد 
بــفــكــرتــهــا لأنـــــه عـــمـــل عـــلـــى مـــدى 
سنين طويلة فــي مــجــال المطاعم 

والأكــــــــــــــــــل، 
ولـــكـــن بــشــكــل 

مـــخـــتـــلـــف تـــمـــامـــاً، 
فــــأم ولـــيـــد فــكــرتــهــا غير 

مــســبــوقــة لأنــهــا تــمــزج بين 
مــطــبــخــين رائــــعــــين، صفتهما 

المـــشـــتـــركـــة هــــي الــنــكــهــة والمــنــتــج 
الجيد، وقد استطاعت أن تنجح 
فـــي رســـم خــريــطــة جـــديـــدة لــلأكــل 
الشرق أوسطي من خــلال أطباق 

تشبه اللوحات الفنية.
وعن علاقة أم وليد بالطهي، 
تقول إن والدتها طاهية بارعة، 
ووالــدهــا علمها كيفية تحضير 
الـــطـــعـــام الــفــلــســطــيــنــي الــــغــــزاوي 
عـــلـــى أصـــــولـــــه، وتـــعـــلـــمـــت كــثــيــراً 
مــن والدتها التي تتقن تحضير 
الأكــلات الألمانية، وهــذا ما ساعد 
أم ولـــيـــد عـــلـــى صـــقـــل مــوهــبــتــهــا 
فــي قــالــب شــرق أوســطــي بمهنية 

أوروبية لافتة.
ليس الطعام فقط في «فيه 
مــــيــــزون»، ولـــيـــس الـــديـــكـــور هو 
الــوحــيــد، إنما  الــلافــت  العنصر 
نــوعــيــة الــعــامــلــين فــي المــكــان من 
نــــــدل وطـــــهـــــاة تـــخـــتـــلـــف أيـــضـــاً، 
فـــســـألـــت أم ولـــيـــد عــــن صــعــوبــة 
إيــجــاد مثل طاقم العمل معها، 
فــــــأجــــــابــــــت: «أقـــــــــــــوم بـــمـــقـــابـــلـــة 
المــــتــــقــــدمــــين بــــطــــلــــبــــات الـــعـــمـــل 
بنفسي، وأنــا بطبعي أستطيع 
قراءة الناس من النظرة الأولى، 
وأهم ما أبحث عنه في العاملين 

فــي مــطــاعــمــي خــفــة الــظــل وحــب 
العمل والمهنية العالية والروح 
المــــــرحــــــة، فـــــالأشـــــخـــــاص الــــذيــــن 
يــعــانــون مـــن الــســلــبــيــة لا مــكــان 
لـــهـــم فــــي المـــطـــعـــم، لأنـــــي أســعــى 
دائماً إلى خلق أجواء من الفرح 

والمرح في المكان خلال الأكل».
تــــربــــطــــهــــا عــــــلاقــــــة عـــائـــلـــيـــة 
بالعاملين معها، ولو أنها تصف 
«الــصــعــبــة» لأنــهــا تهتم  بـــ نفسها 
بالتفاصيل، ولا تقبل بأي شيء 
دون المستوى الذي تراه مناسباً، 

وهـــــذا الأمـــــر واضـــــح مـــن الإبـــــداع 
فــي حيثيات كــل مــا تقدمه، ومن 
المفردات الصغيرة التي لا تغيب 

عن بالها.
وســـأعـــطـــيـــكـــم مـــــثـــــالاً عــلــى 
اهتمام أم وليد بالتفاصيل، فهي 
تقدم القهوة للرجال على صينية 
مــذهــبــة وكـــــوب أنـــيـــق، فـــي حين 
تقدم القهوة للنساء في صينية 
تغمرها الأنــوثــة، تزينها دمية 
جميلة وزهــــور مــلــونــة، القهوة 
من بين الأمثلة التي يمكنني أن 
أذكرها لأن لائحة الطعام تطول 
وتــــمــــزج بــــين الــــبــــهــــارات الـــشـــرق 
أوســــطــــيــــة والــــشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــة 

ونــــكــــهــــات المــــتــــوســــط الـــعـــابـــقـــة 
بالمنتجات الطازجة.

ولائــــــحــــــة الـــــطـــــعـــــام تـــتـــبـــدل 
بــحــســب المــــواســــم، ولـــكـــن تبقى 
هناك بعض الأطباق الأكثر طلباً، 
مثل لحم الضأن الذي يطهى على 
مــدى ٤ ســاعــات، ويغلف بطبقة 
من الخبز الشرقي. وتتفنن أيضاً 
أم ولــيــد بسلطاتها وبــالأطــبــاق 
التقليدية، مثل التبولة، فتضيف 
إلــيــه الــكــيــنــوا، بـــدلاً مــن البرغل، 
وتــحــول الــشــمــنــدر الــســكــري إلــى 
لوحة جميلة. أمــا عن الحلوى، 
فحدث ولا حرج، فتقدم أم وليد 
شاي بعد الظهر على طريقتها 

الـــخـــاصـــة، فـــهـــي تــمــلــك مــطــبــخــاً 
مـــركـــزيـــاً لــتــحــضــيــر الــحــلــويــات 
الشرقية والأجــنــبــيــة، فــلا تفوت 
عـــــلـــــى مـــــعـــــدتـــــك فــــــرصــــــة تـــــــذوق 

بعضها.
وقــــــســــــم الــــــحــــــلــــــوى يـــشـــبـــه 
المـــحـــلات الـــتـــي تـــوجـــد فـــي كتب 
الأطـــفـــال، لأنــهــا مــصــفــوفــة على 
أرفف مفتوحة، حتى الورد الذي 
فـــي أطــبــاقــهــا  بــكــثــرة  تستعمله 
الـــزجـــاج،  فـــي أدراج مـــن  تـــجـــده 
ولا يــمــكــنــنــي إحـــــصـــــاء كـــــل مــا 
يــدور في خاطر أم وليد المبدع، 
ولكني لا أستطيع نسيان شكل 
الــبــيــانــو الــــذي تــكــســوه الــزهــور 
الأنيقة، لينشد موسيقى الألوان 
والورود. ويضم المطعم غرفتين 
خــاصــتــين، تشعر فيهما كأنها 

في منزل من نسج الخيال.
يــــمــــيــــز أم ولـــــيـــــد هــو  ومــــــــا 
وجـــــودهـــــا الـــفـــعـــلـــي يـــومـــيـــاً فــي 
المطعم، فهي تمضي نحو ست 
ساعات في المطبخ منذ الصباح 
الــــبــــاكــــر، حـــيـــث تــســتــيــقــظ عــنــد 
الساعة الخامسة، وتبدأ عملها 
عند الساعة السادسة والنصف، 
فـــتـــتـــذوق الـــصـــلـــصـــات، وتــذهــب 
إلى سوق الخضراوات، وتختار 
المكونات بنفسها. وهنا تضحك 
وتــــقــــول: «هـــنـــا يــظــهــر الــــدم 

الألمـــانـــي فــيــمــا يــخــص الــصــرامــة 
في العمل والالتزام في المواعيد».

وبعد ٧ سنوات على النجاح 
الباهر الذي حققته إيفون أو أم 
وليد، توسع اليوم علامتها في 
أنــهــا قلقة بسبب  الخليج، ولــو 
هــــذه الـــخـــطـــوة، غــيــر أن زوجــهــا 

شجعها على خوضها.
يقول محمد: «أشجعها على 
التوسع لأن اسم أم وليد لمع في 
فترة قصيرة، وهناك طلب كبير 
على وجودها في منطقة الخليج؛ 
أتفهم قلقها مــن الخطوة لأنها 
بــيــده، وسيكون  شــخــص يعمل 
الــوجــود في  مــن الصعب عليها 
مــكــانــين فــي وقـــت واحــــد، لكنها 
ســـتـــكـــون مـــــوجـــــودة لـــفـــتـــرة مــن 
الـــوقـــت فـــي فــرعــهــا الــجــديــد في 
الــخــلــيــج، لــوضــع الــعــامــلــين على 
السكة التي تريدها، وبــإذن الله 

ستنجح بذلك».
وعن أهمية التسويق، تقول 
أم وليد إنه مهم جداً، خاصة في 
الفترة، وتــعــول كثيراً على  هــذه 
ديــنــامــيــكــيــة شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وتـــــســـــاهـــــم هــي 
بنفسها في كثير من المنشورات، 
لأنـــــهـــــا عــــلــــى عـــــلاقـــــة مــــبــــاشــــرة 
بزبائنها، فهي تخرج من المطبخ 
كل ساعة تقريباً لإلقاء التحية 
على الزبائن، فيمكن القول إن أم 
وليد هي علامة فارقة في المطعم، 
ووجــــــودهــــــا مــــن أهــــــم مـــقـــومـــات 

نجاحه.
وعــــن قــصــة المــنــديــل الأنــيــق 
بــــطــــريــــقــــه لــــفــــه عــــلــــى رأســـــهـــــا، 
ارتــداء  تقول أم وليد: «اخترت 
الحجاب وأنا في سن الخامسة 
والعشرين. وعندما بــدأت 
عـــمـــلـــي الـــــــــذي يــتــطــلــب 
كـــثـــيـــراً مــــن الـــحـــركـــة، 
بــدأت بلفه بطريقة 
مختلفة، ليتحول 
إلى علامة فارقة، 
لأنه تحول إلى ما 

يشبه العمامة».
وفــــــي نــهــايــة 
الــــحــــديــــث، قــالــت 
أم ولــــــيــــــد: «قــــــدم 
لـــي زوجــــي فــرصــة 
الـــــــــعـــــــــمـــــــــر لأثـــــــبـــــــت 
فـــي الطهي  مــهــارتــي 
والــــــــــديــــــــــكــــــــــور، فـــــآمـــــن 
بموهبتي، ووهبني ثقته 
بالكامل، والأهم من هذا 
كـــلـــه أنــــــه لــــم يـــغـــر مــن 
نــجــاحــي، بـــل لا يـــزال 
يــقــف بــجــانــبــي ويــفــكــر 
مــعــي، وأســتــشــيــره فــي جميع 

الأمور».
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أطباق مبتكرة 

قهوة مخصصة للنساء

سلطة الشمندر السكري 

القهوة 
بطريقة 
تقديم 
مميزة 
للرجال

من أجود أنواع القهوة 
مع حلوى من صنع 

«فيه ميزون»

الشكشوكة على طريقة أم وليد

أم وليد أمام واجهة مطعمها المميز في كينزيغتون بلندن تهتم أم وليد بالتفاصيل وتجعل من مطعمها واحة من نسج الخيال

ض ي ب
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ى 
ك 

ــى 
نــهــا 

نـــــــــع 
غــيــر 
قع 
 أم 
بة 
صة 
يلة 
هــا، 
ق أن 

ا.
ون أو 

ـــاهـــيـــة 
 مــــــن أب 

ن غزة وأم 
شت حياتها 

لمانيا، وحالياً 
عــمــلــت فـــي بــدايــة 

لمــهــنــي فـــي ألمــانــيــا
زيــــــاء، ولــكــن الطهي 
كــــانــــا مــــن أولــــويــــات 
، وتــزوجــت فــي سن 
رجل أعمال مصري، 
صـــــل هـــــو مـــــن يــمــلــك 
قـــدم فــيــه الــحــلــويــات 
، بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت هــي 
الــديــكــور الداخلي  ة 
 لــطــالمــا عــشــقــت هــذا 
نــت تــقــوم بمساعدة 
ديــكــور تصميم فــي

والأكــــــــــــــــــل، 
ولـــكـــن بــشــكــل 

مـــخـــتـــلـــف تـــمـــامـــاً، 
فــــأم ولـــيـــد فــكــرتــهــا غير 

مــســبــوقــة لأنــهــا تــمــزج بين 
ـينـمــطــبــخــين رائــــعــــين، صفتهما 

المـــشـــتـــركـــة هــــي الــنــكــهــة والمــنــتــج 
تنجح أن استطاعت وقد لافتة.الجيد، أوروبية

لبنة منزلية الصنع 
مع الزيتون

القهوة 
بطريقة 
تقديم 
مميزة 
للرجال



التشيلي راوول زوريتا يحصد جائزة الملكة صوفيا للشعر
مدريد: شوقي الريس

الــشــاعــر التشيلي راوول  حــصــل 
زوريـــتـــا عــلــى جـــائـــزة المــلــكــة صــوفــيــا 
لــلــشــعــر الإيـــبـــرو - أمــيــركــي (الــبــلــدان 
الأميركية الناطقة باللغتين الإسبانية 
والــبــرتــغــالــيــة)، حــيــث تــشــكــل أعــمــالــه 
حــلــقــة وصـــــل مـــتـــفـــردة فــــي بــنــيــانــهــا 
ومضمونها، بين المدرسة النيرودية 
الــذي بدأ  والمشهد الشعري الحديث 
يخرج منذ سنوات من دائرة الجاذبية 
نــتــاج بابلو  الــتــي قــامــت على  القوية 
نيرودا الخصب والظروف السياسية 
التي أحاطت به، والتي كانت البوصلة 
الــرئــيــســيــة الــتــي اهــتــدى بــهــا شــعــراء 

تشيلي في العقود الأربعة الماضية.
ورغم الظروف الصعبة المحيطة 
بــالــســفــر هــــذه الأيـــــــام، الـــتـــي تخضع 
الحركة فيها لقيود شديدة، ووضعه 
الصحي الضعيف، أصر زوريتا (٧٠ 
عاماً) على المجيء إلى مدريد ليتسلم 
الجائزة من ملكة إسبانيا يوم الجمعة 

المـــــاضـــــي، مــــبــــرراً ذلـــــك بـــقـــولـــه، عــقــب 
وصـــولـــه إلــــى الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة: 
«لأن التنقل اليوم فعل إقدام لا بد منه 
في مواجهة هذه الجائحة التي تحمل 
في طياتها الكثير من الرموز التي لم 
نعرف بعد أن نفكّها، والــتــي كشفت 
أمام العين المجردة عري مظالم كثيرة 
 الطرف 

ّ
كنا نحاول إخفاءها أو نغض

عنها».
عـــن الــشــعــر يـــقـــول زوريـــتـــا الـــذي 
وضع دواوين يؤرخ لما قبلها وبعدها 
في الشعر التشيلي: «يوم نتوقف عن 

كتابة الشعر تكون نهاية البشرية».
ويُعتبر زوريــتــا الــذي تخرج في 
كلية الهندسة بجامعة سانتياغو أن 
ثمة رابطاً قوياً بين العلوم الحسابية 
والشعر الذي هو علم أيضاً، لكن من 
نوع آخر، وأن كل الإبداعات الإنسانية 

مترابطة ضمن اتساق واسع بينها.
معظم كتب زوريتا ليست مجرد 
مجموعات لقصائد متفرقة، بل هي 
مة مسبقاً  حلقات فــي سلسلة مُصمَّ

تربطها ببعضها، وبكتب أخرى كما 
لـــو أنــهــا مــخــطــط هــنــدســي مــتــكــامــل، 
ويـــقـــول: «إذا ســقــط جــســر قـــد يــمــوت 
كثيرون تحته، ولا يحصل شيء إذا 
سقطت قصيدة. لكن بناء القصيدة 

أصعب بكثير من بناء الجسر».
فـــي ديـــوانـــه الأســـاســـي «الــحــيــاة 
الــجــديــدة» يعبر زوريـــتـــا الــصــحــارى 
ويــتــســلــق الــجــبــال الـــوعـــرة، ويجلس 
إلى سكان الأريــاف والصيادين على 
ــر 

ِّ
ســواحــل المــحــيــط الــهــادئ الـــذي يــزن

بــلاده، ويجرب في وصفها أساليبه 
السردية ضمن بنيان منطقي مدروس 
بدقة هندسية «لأن في النثر الشعري 
مــيــوعــة مــفــرطــة لا أستسيغها، ولأن 
شعري في نهاية المطاف ليس سوى 
عـــــــودة إلـــــى الــــبــــدايــــات الأولـــــــــى؛ إلـــى 

الجذور».
لــكــن شـــعـــره لا يــفــلــت مـــن شِــبــاك 
السياسة التي يقع فيها كل الشعراء 
الــتــشــيــلــيــين مـــن نـــيـــرودا إلــــى الـــيـــوم، 
ويــقــول: «لست ضــد قصائد المشاعر 

لــكــن شعري  والأحــاســيــس الجميلة، 
يــنــبــع أيــضــاً مــن واقــــع ألــيــم وعــمــيــق، 
ويــــريــــد اســـتـــعـــادة مـــعـــانـــي الــكــلــمــات 
الــتــي ســلــبــتــنــا إيـــاهـــا الــديــكــتــاتــوريــة 
مثل الــوطــن والــشــعــب. هــذه الكلمات 

الـــتـــي يــســطــو عــلــيــهــا الـــطـــغـــاة، يجب 
أن نستعيدها ونــنــاضــل مــن أجلها 
ونـــســـخـــر كــــل الـــكـــلـــمـــات فــــي الــحــفــاظ 

عليها».
يــعــتــبــر زوريـــــتـــــا أن الـــشـــعـــر هــو 
الضحية الأولـــى فــي عــالــم الجلادين 
والــضــحــايــا، لــكــنــه أيــضــاً أول الــذيــن 
ينهضون من موتهم ليبشروا بقدوم 
الأزمـــنـــة الـــجـــديـــدة، ويـــقـــول: «أنــــا من 
بلاد فيها الشعر سلاح... لم يعيدوا 
لــنــا أجـــســـاد الـــضـــحـــايـــا، وكـــــان على 
التراب  إلــى ظلمة  الشعراء أن ينزلوا 
الذي احتضن رفات المفقودين، وإلى 
زبـــد المـــوج الـــذي تــهــدهــدت عليه تلك 
الأجساد، لاستعادة الكلمات التي لم 
يتمكنوا مــن التفوه بها. الشعر في 
بلادي هو الذي وارى في مدافن اللغة 
مــا كـــان عــلــى الأحــيــاء أن يــــواروه في 

مدافن الموتى».
وهـــو لا يــــوارب فــي الــتــعــبــيــر عن 
خوفه من الصعود المتنامي للفاشية 
الــتــي تُــظــهــر جــهــلاً كــبــيــراً بــالــتــاريــخ، 

ويعتبر أن ذلك ينطوي على مسؤولية 
كبيرة «لسنا فاشيين، وتركنا العالم 
يغرق في الظلم والفوارق الاجتماعية 
الــــصــــارخــــة». ويــــدعــــو إلـــــى مــحــاربــة 
الــفــاشــيــة عــلــى كــل الــجــبــهــات «لــكــن لا 
تفعل أبداً بفاشيّ ما يمكن أن يفعله 

هو بك». 
وفـــي رؤيــتــه للمشهد السياسي 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فــــــي بـــــــــــلاده، يــشــعــر 
بــالــتــفــاؤل فـــي الــتــغــيــيــر الــــذي دفــعــت 
إليه الاحتجاجات الشعبية الأخيرة 
والاستفتاء لتعديل الدستور الموروث 
مــن الــنــظــام الــعــســكــري وطـــي صفحة 
ديكتاتورية بينوتشيه التي ما زالت 
ترخي بظلالها الثقيلة عبر النصوص 

الدستورية والتشريعية.
الـــفـــاشـــيـــة الــــتــــي يـــتـــحـــدث عــنــهــا 
زوريــــــتــــــا عــــاشــــهــــا وقـــــاســـــاهـــــا، مــثــل 
الــعــديــد مــن شــعــراء تشيلي كضحية 
عندما تــعــرض للاعتقال والتعذيب 
عـــلـــى يــــد الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، عــنــدمــا 
الــحــزب الشيوعي  إلـــى  كـــان منتسباً 

بـــقـــيـــادة ســــالــــفــــادور الـــلـــيـــنـــدي الــــذي 
أســـقـــطـــه انــــقــــلاب بــيــنــوتــشــيــه، وكــمــا 
يقول: «تركت النضال الحزبي لبضع 
سنوات، لكني عدت إلى الجذور، كما 
فــي الشعر. ولا يمكن أن نتخلى عن 

طموحنا بمجتمع غير طبقي».
وفي خطاب تسلمه الجائزة الذي 
أهــــداه إلـــى زوجــتــه، اســتــعــاد شــاعــره 
المفضل الإسباني ميغيل هرنانديز، 
الـــــــذي قـــضـــى هــــو أيــــضــــاً تـــحـــت قــمــع 
ديكتاتورية فرانكو، وكان أثيراً عند 
نــيــرودا الـــذي كـــان يعتبره أعــلــى مَــن 
حــلــق فـــي ســمــاء شـــعـــراء الإســبــانــيــة، 
مردداً بين يدي ملكة إسبانيا الأبيات 
التالية من مطلع قصيدته الشهيرة 

«وليد الظل والضوء»:
«أنتِ الليل، يا حبيبتي: الليل

 في لحظة
اكــــتــــمــــال الــــــبــــــدر، والأنـــــثـــــى.
أنـــــــتِ الـــلـــيـــل عـــنـــد انــتــصــافــه
الحلم فــي ذروة  أنـــت  والــظــل 
والـــــــحـــــــب عـــــنـــــد اكـــــتـــــمـــــالـــــه».

ترجمة عربية لكتاب
 «كوه نور: تاريخ الماسة الأسوأ سمعة في العالم»

الدمام: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــدر مـــــشـــــروع 
«كــــــلــــــمــــــة» لـــلـــتـــرجـــمـــة 
فـــــــي دائـــــــــــــرة الــــثــــقــــافــــة 
والــســيــاحــة – أبوظبي 
تـــرجـــمـــة كــــتــــاب «كــــــوهِ 
نـــــــــور: تـــــاريـــــخ المــــاســــة 
الأســـــــــــــــوأ ســــمــــعــــة فـــي 
الــــــــعــــــــالــــــــم»، لمــــؤلــــفــــيــــه 
ويليام داريمبل وأنيتا 
أناند، ونقله إلى اللغة 
العربية محمد فتحي 

خضر.
يسرد هذا الكتاب 
تـــــــــاريـــــــــخ الــــــجــــــوهــــــرة 
الأشـــــهـــــر فـــــي الــــعــــالــــم، 
مــاســة «كــــوهِ نــــور»، أو 
جــبــل الـــنـــور، بــأســلــوب 
ســـــلـــــس أخـــــــــــــاذ، حـــيـــث 

يــســتــعــرض المـــؤلـــفـــان الــتــاريــخ 
المبكر لماسة كوهِ نور؛ فيتتبعان 
الأفـــــــكـــــــار الــــهــــنــــديــــة المـــتـــعـــلـــقـــة 
بـــــــالمـــــــاســـــــات فـــــــي الــــنــــصــــوص 
الــــــقــــــديــــــمــــــة، ويــــســــتــــعــــرضــــان 
المشاهدات المحتملة للجوهرة 
في العصور الوسطى وبدايات 
الــعــصــر الــحــديــث خـــلال أزمــنــة 
المــغــول، وصــــولاً إلـــى ظهورها 
الــــجــــلــــي فــــــي الــــــتــــــاريــــــخ عــقــب 
الاســتــحــواذ عليها مــن جانب 
نـــادر شـــاه، ثــم يــواصــلان ســرد 
القصة عبر إيران وأفغانستان 
وصــــــــــولاً إلـــــــى الــــبــــنــــجــــاب، ثــم 
اختفاء «كوه نور» المؤقت عند 
وفاة رانجيت سينغ. وبحلول 
ذلك الوقت لم تعد الماسة مجرد 
غــــــرض مـــــرغـــــوب فــــيــــه، وإنـــمـــا 
صـــــارت عـــوضـــاً عـــن ذلــــك رمـــزاً 

قوياً للسلطة والسيادة.
كـــمـــا يـــقـــدم الـــكـــتـــاب ســــرداً 
وافــيــاً بــخــاصــة للفصل الأكــثــر 
إثارة للجدل في تاريخ الماسة: 
ت كــــــوه نــــــور مــن 

َ
خِـــــــــــذ

ُ
«كــــيــــف أ

صبي فقد مملكته لصالح قوة 
اســتــعــمــاريــة ومــــن ثـــم وصــلــت 
إلى التاج البريطاني وإلى برج 

لندن».
يــــروي هــــذا الــكــتــاب أيــضــاً 
والمـــــــوضـــــــات  الأذواق  قـــــصـــــة 
المتغيرة في المجوهرات والحلي 
والـــزيـــنـــة الــشــخــصــيــة، والــفــهــم 
المتباين لدور الأحجار الكريمة 
فــــــي الــــخــــيــــمــــيــــاء والـــتـــنـــجـــيـــم. 
الــســرد بعضاً من  كــمــا يكشف 
اللحظات غير المتوقعة التي لم 
تكن معروفة مسبقاً في تاريخ 
الماسة، مثل الأشهر التي ظلت 

فــيــهــا مـــخـــبـــأة فــــي شِـــــق داخــــل 
حائط زنزانة في حصن أفغاني 
ناءٍ، والسنوات التي ظلت فيها 
مـــوضـــوعـــة – دون أن يــتــعــرف 
يـــــدرك قيمتها  إلــيــهــا أحــــد أو 
– عـــلـــى مـــكـــتـــب أحــــــد المــــلالــــي، 

واستخدمَت كمثقلة ورق.
ويـــجـــســـد قـــصـــة تــاريــخــيــة 
مـــعـــقـــدة تـــمـــتـــد فـــصـــولـــهـــا عــبــر 
جــنــوب آســيــا إلــى أن تصل في 
إلــى إنجلترا، يقدمها  النهاية 
الـــكـــتـــاب عـــبـــر تــــرحــــال ســــردي 
شـــــيـــــق، مــــضــــفــــر بـــمـــعـــلـــومـــات 
وحـــقـــائـــق مــفــيــدة لــلــغــايــة لكل 
ـــــتـــــاريـــــخ الــــهــــنــــدي  مــــهــــتــــم بـــــال

والفارسي.
يذكر أن ويليام داريمبل، 
 وهو في الثانية والعشرين 

َ
ف ألَّ

 »In Xanadu« مــن العمر كــتــاب
ــاد 

َّ
الــــذي حــظِــي بــــإشــــاداتِ الــنــق

ـــق أعـــلـــى المــبــيــعــات. ومــن 
َّ
وحـــق

شِر له سبعة كتب 
ُ
ذلك الحين ن

أخــــــرى، وفـــــاز بـــعـــدد كــبــيــر من 
الجوائز عن كتاباته. أما أنيتا 
أناند، فعملت صحافية إذاعية 
وتلفزيونية لأكثر من عشرين 
مـــت عــلــى تــلــفــزيــون  عـــامـــاً. وقـــدَّ
هيئة الإذاعـــة البريطانية (بي 
بــي ســـي) بــرامــج عـــدة. وتــرجــم 
المــتــرجــم محمد فتحي  وراجــــع 
خـــضـــر، خــــلال حــيــاتــه المــهــنــيــة 
عـــشـــرات الــكــتــب والمــــقــــالات من 
الإنــجــلــيــزيــة إلــــى الــعــربــيــة في 
مــــــجــــــالات مـــــتـــــعـــــددة، أبـــــرزهـــــا 
الـــثـــقـــافـــة الـــعـــلـــمـــيـــة والــــتــــاريــــخ 
والاقــتــصــاد والــســيــاســة، وذلــك 
بالتعاون مع كُبرى المؤسسات 

ودور النشر العربية.

في ذكرى نجيب محفوظ

زيارة جديدة للحرافيش
عزت القمحاوي

كـــان هــنــاك مــا يــشــبــه الإجــمــاع 
لاثية ذروة أعمال 

ُ
النقدي على أن الث

نجيب محفوظ. وهي في الحقيقة، 
تستحق ببنائها الكبير وبقدرتها 
على التغلغل في الوعي الشعبي إلى 
حد أن «ســي السيد» غــادر الرواية 
وأصــبــح نمطاً اجــتــمــاعــيــاً شهيراً، 
الأمـــر الـــذي لــم يــحــدث إلا نـــادراً في 
تاريخ الأدب الإنساني كله. ثم جاء 
تقرير لجنة جائزة نوبل عام ١٩٨٨ 
لــيــخــالــف المــســتــقــر، مــنــوهــاً بــروايــة 

«أولاد حارتنا».
لكن كل حكم على الأدب، مهما 
كان صائباً يظل حكماً ناقصاً قبل 
الــزمــن، من  أن يمر النص باختبار 
جــهــة صــلاحــيــتــه لــقــارئ جــديــد في 
المستقبل وصموده لقراءات متعددة 

من القارئ الواحد.
لا أعـــرف أحــكــام الــقــراء الــجــدد 
عـــلـــى أعــــمــــال مـــحـــفـــوظ المــخــتــلــفــة، 
اتـــي المــتــكــررة  لــكــن مــن خــبــرات قـــراء
أســتــطــيــع الـــقـــول، إن «الــحــرافــيــش» 
تمنحني جــديــداً فــي كــل قـــراءة؛ ما 
أقـــف مــخــالــفــاً للتفضيلين  جعلني 
السائدين، مؤمناً بأنها ذروة هرم 
نــجــيــب مــحــفــوظ الإبـــــداعـــــي، فيها 
خــــلاصــــة أســـئـــلـــتـــه حـــــــول الـــحـــيـــاة 
والــــعــــدم، الـــديـــن والــســلــطــة، الــعــدل 
والظلم. هــذه ذاتــهــا أسئلة: «أولاد 
حــارتــنــا» وعــديــد مــن روايــاتــه، لكن 
بــرهــافــة أكـــثـــر، وحــيــث يــبــدو عــالــم 
الــروايــة مكتفياً بذاته دون الإحالة 
إلــــى تـــاريـــخ أو واقـــــع خــــارجــــه؛ ما 
يجعل مــن «الــحــرافــيــش» النموذج 
الأكثر كمالاً في العطاء المحفوظي.

أتـــــــــقـــــــــن نــــــجــــــيــــــب مــــــحــــــفــــــوظ؛ 
الــتــخــفــي وراء مظهر  الــفــيــلــســوف، 
الــــــحــــــارة الـــشـــعـــبـــيـــة، وقـــــــد قــنــعــت 
الــــــقــــــراءات المــتــعــجــلــة لــلــحــرافــيــش 
كــمــا قــنــعــت الــســيــنــمــا بــهــذا المظهر 
السطحي الذي يساوي بين الروائي 
الــحــكــواتــي والـــروائـــي الفيلسوف، 
لكن الزمن، القاضي الأكثر عدلاً في 
محكمة الإبداع، يُسقط الحواديت، 
ويُــبــقــي عــلــى أدب الـــتـــســـاؤل الـــذي 
يُـــضـــمـــر رؤيــــــة مــتــمــاســكــة لــلــكــون، 
وأحسب أن الحرافيش هي آخر ما 
يمكن أن يموت من إبداع هذا الرجل 

الكبير.
عـــلـــى غـــيـــر الــــعــــادة فــــي أعـــمـــال 
مــحــفــوظ هــنــاك إشـــــارة إلـــى جنس 
الكتاب في صميم العنوان: «ملحمة 
الحرافيش» ما يعد بعالم أسطوري، 
فـــي الآن ذاتــــه عــالــم محفوظ  لــكــنــه 
المــــعــــتــــاد مــــحــــدود الــــرقــــعــــة. ولــكــي 
يقدم ملحمة دون ارتــحــال يقاسي 

فيه الأبــطــال الأهــــوال والمــصــادفــات 
الغريبة التي لاقاها جلجامش أو 
ألــقــى محفوظ  عوليس أو أوديــــب، 
بكل أعباء الملحمة على عاتق البناء 

الفني.
ومــــــــــن خــــــــــلال ســــــــــرد يـــتـــمـــتـــع 
بالانسجام بين اللغة والشخصية 
والمــــكــــان والــــزمــــان، وبــنــيــة روائـــيـــة 
شـــديـــدة الــبــســاطــة، إذا مـــا قــورنــت 

بالعمارة المركبة للثلاثية.
عمارة الحرافيش بناء بسيط، 
أقــــرب إلـــى مــتــوالــيــة قــصــصــيــة، كل 
حكاية تبدأ وتنتهي، حيث يساهم 
هـــــذا الـــشـــكـــل الــبــســيــط لـــلـــســـرد فــي 
تحقيق رؤيــة الــروايــة، بتماثله مع 
مـــوج الــبــحــر. لا يــتــوقــف المــــوج ولا 
يــســتــديــر إلـــى الــــــوراء، لــكــنــه يندفع 
في تقدم متتابع يبتلعه الشاطئ، 
مـــوجـــة بــعــد مـــوجـــة. لا جـــديـــد ولا 

نهاية، بل حركة دائمة.

عن اللغة

الـــقـــارئ في  يُـــصـــادف  أول مـــا 
الـــحـــرافـــيـــش هــــو الــــلــــغــــة. المــفــتــتــح 
محض لغة شاعرة لا تروي واقعة: 
«في ظلمة الفجر العاشقة، في الممر 
الــعــابــر بـــين المــــوت والـــحـــيـــاة، على 
مـــرأى مــن الــنــجــوم الــســاهــرة، على 
مــســمــع مـــن الأنـــاشـــيـــد الــغــامــضــة، 
طرحت مناجاة متجسدة للمعاناة 
والمــســرات المــوعــودة لحارتنا» هذا 
الاقتباس - على قصره - هو الفصل 

الأول كاملاً من الحكاية الأولى.
تـــحـــيـــل بـــــلاغـــــة الـــجـــمـــلـــة إلــــى 
السرمدي الذي يتكرر على الدوام، 
وكأنها نشيد الجوقة فــي المسرح 
الــيــونــانــي، وهـــذه وظــيــفــة إضافية 
يضعها محفوظ على كاهل الراوي 

في «الحرافيش».
ويــتــكــرر صـــوت الــحــكــمــة على 
هذا النحو في موضع أو موضعين 
من كل حكاية من الحكايات العشر 
لــلــتــذكــيــر بـــهـــذا الــنــفــس المــلــحــمــي، 
وغـــالـــبـــاً مـــا تـــكـــون الــجــمــلــة فــصــلاً 
مستقلاً، ودائماً على لسان الراوي 
كفصل البداية: «لا دائم إلا الحركة. 
هي الألم والسرور. عندما تخضرُّ 
مـــن جـــديـــد الــــورقــــة، عــنــدمــا تنبت 
الــــزهــــرة، عــنــدمــا تــنــضــج الــثــمــرة، 
تُــمــحــى مـــن الــــذاكــــرة ســفــعــة الــبــرد 
وجلجلة الشتاء» - الفصل (٥١) من 

الحكاية الرابعة: «المُطارد».
الــتــي تفتح  وإلـــى جـــوار اللغة 
الأفـــــق عــلــى الـــســـرمـــدي، نــجــد لغة 
تُغلق أفق الفهم لتفتح آفاقاً للخيال 
مــتــمــثــلــة فـــي الـــتـــراتـــيـــل الــفــارســيــة 
المسموعة مــن داخــل التكية. وهي 

أبيات من غزليات حافظ الشيرازي، 
بعضها لا يمت بصلة للمشهد؛ كأن 
يلجأ البطل إلى الساحة حزيناً أو 
يــائــســاً، ويــســمــع بــيــتــاً فـــي العشق 
والغرام. هذا المخفي في النص من 
أجــمــل ألــعــاب محفوظ مــع الــقــارئ، 
الــتــوظــيــف العابث  وربــمــا يحيلنا 
لــلــغــزلــيــات إلـــــى عـــلاقـــة الــســخــريــة 

بصناعة الخيال عموماً.
ولا يودع محفوظ فخامة لغة 
الــشــعــر، وعــتــمــة المــعــنــى فـــي اللغة 
لــيــســتــلــهــم بــلاغــة  الــــفــــارســــيــــة، إلا 
تــقــول فلة لعاشور  الــقــديــم.  العهد 
إنها تحمل له تحيات من أبنائه؛ 

فيرُدُ: «مباركة تحياتٌهم».
أو يــطــلــب مــنــه درويــــــش مـــالاً 
فيصده: «فــي سبيل الخير أعطي 

لا في سبيل الشر».
ويــــتــــوالــــى هـــــذا الاتـــــكـــــاء عــلــى 
ام  بلاغة الكتاب المقدس «إلى الحمَّ
والـــطـــعـــام ولـــتـــحـــل بـــركـــة الـــلـــه فــي 

الأرض».
وليس هناك أجمل من إنطاق 
ســــيــــدة بـــســـيـــطـــة بـــحـــكـــمـــة الــتــغــيــر 
مْسُ 

َّ
، وَالش

ُ
رِق

ْ
مْسُ تُش

َّ
الدائم «وَالش

تَغرب، وَتُسْرِعُ إِلَى مَوْضِعِهَا حَيْثُ 
». (سفر الجامعة ١: ٥). في 

ُ
ــرِق

ْ
تُــش

الحكاية الخامسة مــن الحرافيش 
تحمل أم هــشــام الــدايــة رســالــة من 
الـــفـــتـــوة نــــوح الــــغــــراب إلــــى زهــيــرة 
الجميلة، فتقول لها: «ألا ترين أني 
زوجة وأم؟» فترد العجوز: «ما يمر 
يوم إلا ونرى الشمس وهي تشرق 

ثم نراها وهي تغرب».
وإلى جوار هذه المستويات من 
البلاغة الفصيحة، يصادفنا غناء 

شعبي يصدح به عاشق مكلوم:
«يا أبو الطقية الشبيكة

قل لي مين شغلها لك
شــبكت قلبي

إلهي ينشغل بالك»
هــــذه الــتــنــويــعــات الأســلــوبــيــة 
ع لغة سردية سهلة منسجمة  تُرصِّ
مــع عــالمــهــا. والــحــوار فصيح، لكن 
بساطته تجعله مقنعاً على لسان 
الشخصيات. وهكذا يؤدي مجمل 
التشكيل اللغوي دوره فــي البناء 
الــــذي يــضــع قــدمــاً فـــي الأســـطـــوري 

والأخرى في الواقعي.

عن المكان والزمان

مــــــــــــن يــــــــــدقــــــــــق فــــــــــــي حــــــــــــارة 
الــحــرافــيــش، يــــرى اخــتــلافــهــا عن 

حارة الثلاثية وغيرها من حارات 
روايـــــات مــحــفــوظ الــواقــعــيــة التي 
نستطيع أن نطابق بعض معالمها 
على معالم شهيرة: مثل مسجد 
الـــحـــســـين، مــــــآذن قـــــــلاوون وبــيــت 

القاضي وخلافه.
وبــــيــــنــــمــــا تــــنــــطــــق عــــنــــاويــــن 
الــــــــروايــــــــات الــــواقــــعــــيــــة بـــأســـمـــاء 
حــــــــــارات: بــــين الـــقـــصـــريـــن، قــصــر 
الشوق، السكرية، خان الخليلي، 
تبقى حــارة الحرافيش بــلا اســم. 
لها امتداد يناقض قِصَر الحارات 
الحقيقية فــي منطقة الجمالية، 
لــكــي تــســتــوعــب فــــضــــاءات تلبي 
رؤيته الأسطورية، وتكون مقنعة 

فنياً في الوقت ذاته.
يريد للتكية أن تكون غامضة 
ومــســتــغــنــيــة عـــن الــتــعــامــل مـــع ما 
حولها من البشر؛ فلا تفتح بابها 
أبــــــداً، وهـــــذا يــجــعــلــهــا فـــي حــاجــة 
إلـــــى مــــزرعــــة يــعــيــش الــــدراويــــش 
الــحــارة حانة،  على ثمرها. وفــي 
بــخــلاف واقــــع حـــــارات الــجــمــالــيــة 
المــثــقــلــة بـــالـــقـــداســـة، لــكــنــه يــبــنــي 
مختصراً للعالم، يتسع للحانة 
الــحــارة المجهولة  وستتسع تلك 
مــع الــوقــت لمــئــذنــة عجائبية (بــلا 
مــســجــد) يــبــنــيــهــا بــطــل الــحــكــايــة 
السابعة «جلال صاحب الجلالة» 
الــحــارة من بعده لدار  كما تتسع 

صيرفة وعمارات ضخمة.
بــــهــــذا الـــتـــأســـيـــس أصــبــحــت 
الـــحـــارة مــكــانــاً صــالــحــاً لصناعة 
العجائبية، مع ذلك يلجأ محفوظ 
لطقس الهجرة الضروري للإقناع 
بــــالمــــعــــجــــزات، كــــمــــا فـــــي المــــلاحــــم 
وألـــف ليلة وليلة. لكن أبطاله لا 
يـــســـافـــرون إلــــى الــبــعــيــد، بـــل إلــى 
صحراء قريبة (هي في كل روايات 
محفوظ صحراء الدرّاسة المتاخمة 
لسور القاهرة على مسافة دقائق 
معدودة مشياً) وإلى بولاق على 
ضفة النهر، وهي الأخرى لا تبعد 
أكــــثــــر مــــن نـــصـــف ســــاعــــة مــشــيــاً، 
الــفــتــوات  بينما يستغني بــعــض 
عــن الرحلة؛ إذ يكتشفون قواهم 
الخارقة في لحظة مفاجئة تحت 
ضــغــط مــعــركــة تُــفــرض عليهم أو 

إهانة لا يمكن السكوت عليها.
ومثلما خطط مكاناً مجهولاً 
يـــمـــكـــن تــــحــــديــــده بــــالــــظــــن، بــنــى 
مـــحـــفـــوظ زمـــنـــاً مـــجـــهـــولاً، يــلــبــي 
رغبته في صنع أمثولة للحياة. 
لــكــنــه كــكــل كـــاتـــب حـــســـاس يــدفــع 
بالقارئ إلى المتاهة بعد أن يضع 
فــي يــده طــرف خيط الأمـــان الــذي 
ن  يــمــكــنــه مـــن الــنــجــاة. هــكــذا تمكَّ
النقاد من تحديد زمن الحرافيش 

مــن خــلال بعض عــلامــات الطعام 
والـــشـــراب ووســـائـــل المـــواصـــلات، 
لــيــقــولــوا إن الــزمــن المــضــمــر يبدو 
بــدايــات الــقــرن الــتــاســع عــشــر إلــى 
العقود الأولى من القرن العشرين.

وإلــــى جــــوار المـــكـــان والـــزمـــان 
المُــــضــــمــــريــــن يـــــأتـــــي ذكـــــــر أمــــاكــــن 
والحسينية  كالعطوف  حقيقية 
بفتوات حقيقيين عاشوا في زمن 
حقيقي معلوم يدخلون في معارك 

مع فتوات الحارة.

بناء الشخصية

بعد المفتتح الملحمي، تتكشف 
الأحداث عن عثور الشيخ الأعمى 
عفرة زيدان على الطفل ملقى في 
الشارع عند صــلاة الفجر. لنجد 
أنــفــســنــا أمــــام عــمــى ثــلاثــي: عمى 
الــــرجــــل، وعـــمـــى الـــلـــيـــل، والــجــهــل 
بــنــســب الــطــفــل. لــكــن عــمــى ســاعــة 
الفجر يعقبه إشراق صبح جديد.
هـــــــكـــــــذا يـــــــؤســـــــس مــــحــــفــــوظ 
بـــــرهـــــافـــــة شـــــــديـــــــدة لـــعـــجـــائـــبـــيـــة 
الــذي صار اسمه  وواقعية الطفل 
عـــــاشـــــور. هــــو بــمــعــنــى مــــا يــتــيــم 
كــنــبــي، ومـــجـــهـــول كــلــقــيــط. وفــي 
سيرته تسامي القديس مع نزوع 
الشهوة والطمع. يمارس مهنته 
الــبــســيــطــة رغـــــم أنـــــه صـــــار ســيــد 
الــحــارة، وفــي لحظة تفتنه امــرأة 
وعندما يعود معها بعد الوباء 
فـــي عــيــونــهــمــا داراً فخمة  تــحــلــو 

فيستوليان عليها.
ويــــخــــتــــفــــي عــــــاشــــــور لــتــظــل 
ثـــنـــائـــيـــتـــه حــــــاضــــــرة فــــــي ذاكــــــــرة 
ر به الأحفاد أحياناً،  الأجيال. يُعيَّ
وأحــــيــــانــــاً تــــرســــم لــــه الـــحـــكـــايـــات 
صــــــورة نـــاصـــعـــة بـــاعـــتـــبـــاره ابـــن 
رجل صالح خاف عليه من الفتوة 
فألقى به في الحارة مطمئنا إلى 

رعاية الله لوديعته.
وعــــلــــى هــــــذا الـــنـــحـــو يـــســـري 
الأسطوري والواقعي متمازجين 
في دم السلالة، للرجال قوة بدنية 
استثنائية، وللنساء قوة الجمال 
والحيلة مع عون من قوة غامضة 
في الروح، ملائكية أو شيطانية.

تـــــــمـــــــازج  وفـــــــــــــي ظـــــــنـــــــي أن 
الأســـــــــــطـــــــــــوري والــــــــواقــــــــعــــــــي فـــي 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات لـــــيـــــس الــــــــــدرس 
المحفوظي الوحيد في الحرافيش، 
بل إطلاقه لطاقات الخير والشر 
إلـــــــى أقــــصــــى حـــــدودهـــــمـــــا داخـــــل 
الــنــفــس، بــمــا يــجــعــل شخصيات 
هــــذه الــــروايــــة قــريــبــة مـــن إنــســان 
الـــــهـــــوتـــــين لــــــــدى المُـــــعـــــلـــــم الأكــــبــــر 

دوستويفسكي.

الحرافيش

«ميريت الثقافية» تناقش توظيف الجنس في الثقافة والأدب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

خـــصـــصـــت مـــجـــلـــة «مـــيـــريـــت 
الــثــقــافــيــة» الــشــهــريــة الإلــكــتــرونــيــة 
تــــصــــدر عـــــن دار «مـــيـــريـــت  الــــتــــي 
للنشر» بالقاهرة في عددها الرابع 
والعشرين لشهر ديسمبر (كانون 
الأول) الجاري ٢٠٢٠، ملفاً ضافياً 
تخلل كل أبواب العدد، حمل عنوان 
«تــــوظــــيــــف الـــجـــنـــس فــــي الإنــــتــــاج 
الثقافي والأدبي العربي»، تضمن 
ســبــعــة مـــقـــالات: «عــنــدمــا تــتــحــول 
الـــكـــتـــابـــة إلـــــى مـــمـــارســـة شــبــقــيــة» 
لـــلـــدكـــتـــور مــــاهــــر عـــبـــد المـــحـــســـن، 
و«الأدب الإيروتيكي بين الاشتهاء 
ي» للدكتور هاني حجاج،  والتشهِّ
و«الــطــغــيــان الــــذكــــوري وغــرائــزيــة 
الــــنــــظــــر إلـــــــى الــــجــــســــد الأنـــــثـــــوي» 
للدكتورة طانية حطاب (الجزائر)، 

و«مدخل ثقافي لشاعر منحرف» 
لــلــدكــتــور أبـــو الــيــزيــد الــشــرقــاوي، 
و«الكتابة عن الجنس بين القديم 
والـــحـــديـــث» لــلــدكــتــور عــقــيــل عبد 
الــحــســين (الـــــعـــــراق)، و«تــمــثــيــلات 
الـــجـــنـــس والـــجـــنـــســـانـــيـــة فــــي أدب 
المرأة العربية» كتبته بالإنجليزية 
ريما صادق وترجمة طارق فراج، 
و«البارافيليا في مصر... إشارات 
الــقــروســطــي» للدكتور  مــن الأدب 

أشرف صالح محمد.
ولــفــتــت «الافـــتـــتـــاحـــيـــة» الــتــي 
يــكــتــبــهــا رئــــيــــس الــــتــــحــــريــــر، إلـــى 
موضوع «توظيف الجنس... بين 
النص الديني والثقافة المجتمعية 
السائدة»، لافتاً إلى حرية الممارسة 
كشكل من أشكال النشدان الإنساني 
وعلاقته بالزمان والمــكــان، ومــدى 
ارتـــبـــاط ذلـــك بــالــرفــض والــتــجــريــم 

والــقــبــول، مــؤكــداً أن الــجــنــس بكل 
تــراوحــاتــه يــشــكّــل هــاجــســاً عربياً 
ومــوضــوعــاً ضاغطاً يشغل حيزاً 
كـــبـــيـــراً فــــي الـــتـــفـــكـــيـــر، وفـــــي شــتــى 

مناحي الإبداع والفن.
وفــي بــاب «إبـــداع ومبدعون» 
نــقــديــة» خمسة  ضـــم مــلــف «رؤى 
مقالات: «رولان بارت: لذة الكتابة 
وصـــــمـــــتـــــهـــــا» لـــــلـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد 
مــصــطــفــى حـــســـانـــين، و«قـــصـــيـــدة 
النثر ما بعد التأسيس الجمالي» 
لـــلـــدكـــتـــور جــــاســــم مـــحـــمـــد جــســام 
(العراق)، و«ثنائية الحرية والتقدم 
فــي روايـــة الــكــومــبــارس» للدكتور 
إبراهيم عبد العزيز زيد، و«الجنس 
فــــي (بـــيـــضـــة الـــنـــعـــامـــة) و(ولـــيـــمـــة 
لأعــشــاب البحر)» للدكتور جــودة 
عــبــد الــنــبــي جــــودة، و«الــنــرجــســيــة 
الجنسية ووهم الفردانية في رواية 

برسكال» لرشا الفوال.
وضــــــــم مــــلــــف «الــــــشــــــعــــــر» ١١ 
قصيدة لشعراء من مصر والمغرب 
والأردن وســــوريــــا والـــســـعـــوديـــة، 
مــنــهــم كـــريـــم عــبــد الــــســــلام، ورشـــا 
أحــمــد، ومــحــمــد عــابــد، ومــســتــورة 

العرابي.
وتـــــضـــــمـــــن مـــــلـــــف «الـــــقـــــصـــــة» 
ســـبـــع قـــصـــص لـــكـــتـــاب مــــن مــصــر 
وسلطنة عمان وتونس والأردن، 
منهم: عمار علي حسن، وجوخة 

الحارثي، وشوقي الصليعي.
وفــــــي بــــــاب «نــــــــون الـــنـــســـوة» 
مقالان لكاتبين من العراق: «نحو 
فــهــم جــنــســانــي مــغــايــر لــلأنــثــويّــة» 
للدكتورة نادية هناوي، و«الجسد 
تـــحـــت نـــســـق الـــــخـــــوف» لــلــدكــتــور 
أحــــمــــد جـــــــار الــــلــــه يـــــاســـــين. وفــــي 
بــــاب «تـــجـــديـــد الـــخـــطـــاب» مــقــالان 

ة بين الجاحظ  سانيَّ
ْ
أيضاً: «الجِن

والسيوطي» لمحمد جلال الأزهري، 
الــتــراث الإســلامــي دون  و«تقديس 

جانبه الجنسي» لسمر لاشين.
بــاب «حـــول العالم»  وتضمن 
ثلاث ترجمات: ترجم عبد الوهاب 
المــلــوح (تـــونـــس) فــصــلاً مــن كتاب 
الــســيــرة الـــذاتـــيـــة لـــراقـــص الــبــالــيــه 
الـــــــروســـــــي رودولـــــــــــــف نــــوريــــيــــف، 
وتـــرجـــمـــت د.لـــيـــلـــى أحـــمـــد حــلــمــي 
مقالاً كتبه أرثر كريستال بعنوان 
«المحاكاة كتاب عمدة»، وهو عرض 
لــكــتــاب «إريــــــخ أوربــــــاخ وصــنــاعــة 

المحاكاة». 
كما ترجم الشعر الفلسطيني 
يـــــشـــــة خــمــس  مـــحـــمـــد حـــلـــمـــي الـــــرِّ
لِــينْ  الــتــايــوانــيــة  قصائد للشاعرة 

لُوْ (مولودة عام ١٩٥٥).
وفـــي بـــاب «ثــقــافــات وفــنــون» 

حــــــــوار أجـــــرتـــــه رشــــــا حـــســـنـــي مــع 
الــــشــــاعــــر الأردنـــــــــــي الــفــلــســطــيــنــي 
مــوســى حـــوامـــدة. وفـــي «سينما» 
مقال للناقد السينمائي محمود 
قـــــاســـــم بـــــعـــــنـــــوان «الـــــجـــــنـــــس فــي 
الصفحات وعلى الشاشات». وفي 
ملف «رأي» مقالان: «سراب العمق» 
لمــحــمــد عــبــد الـــنـــبـــي، و«الأمـــــــراض 
الــوبــائــيــة فـــي الـــتـــاريـــخ» لــلــدكــتــور 

علي عفيفي علي غازي.
أما ملف «كتب» فتضمن ثلاثة 
مقالات: «الكتب الجنسية التراثية 
وثــقــافــة الـــوهـــم» لــلــدكــتــور سمير 
الــخــلــيــل (مــــن الــــعــــراق)، و«الــخــبــز 
الحافي لمحمد شكري بين الإباحية 
والــواقــعــيــة» لأبـــو الــحــســن محمد 
علي، و«مستنقع التابوه والرؤية 
الـــــحـــــادة لــــلــــواقــــع» لمـــحـــمـــد عــطــيــة 
محمود. وفي ملف «مسرح» مقال 

د.سعد عزيز عبد الصاحب 
(الـــعـــراق) بــعــنــوان «الجسد 
النسوي المقموع وتجلياته 
المسرحية». وفي «رحلات» 
كــتــبــت صــهــبــاء بـــنـــدق عن 
«شـــــــالـــــــي... مـــديـــنـــة المـــلـــح 

والطين».
تتكون هيئة تحرير 
«مــيــريــت الــثــقــافــيــة» مــن: 
المــــــديــــــر الــــــعــــــام الــــنــــاشــــر 
مــحــمــد هـــاشـــم، ورئــيــس 
التحرير الشاعر سمير 
درويــش، وعــادل سميح 
نــائــب رئــيــس التحرير، 
وسارة الإسكافي مدير 
الــــــتــــــحــــــريــــــر، وإســــــــــلام 
يـــونـــس المــنــفــذ الــفــنــي، 

والمـــاكـــيـــت الــرئــيــســي إهــــــداء من 
الفنان أحمد اللباد.

 كوه نور

راوول زوريتا 

«ميريت الثقافية»
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اليوم «ديربي زمان» يجمع الوحدة والاتحاد... والشباب يستضيف القادسية

ضمك يفجّر أولى مفاجآت الموسم برباعية مثيرة في الأهلي
الرياض: فهد العيسى 

قــــلــــب فـــــريـــــق ضــــمــــك خـــســـارتـــه 
إلــى فــوز مثير برباعية أمــام ضيفه 
الأهــــلــــي، فــــي افــتــتــاحــيــة مــنــافــســات 
الــســابــعــة مـــن دوري كــأس  الـــجـــولـــة 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونــجــح ضــمــك فـــي تــحــقــيــق أول 
انـــتـــصـــاراتـــه هــــذا المـــوســـم بــعــد ست 
جــــولات أخــفــق فــيــهــا الــفــريــق مقابل 
تــعــادل وحــيــد كـــان أمــــام الفيصلي، 
وكسر فريق ضمك بانتصاره الثمين 
أمام الأهلي حاجز النتائج السلبية 
الـــتـــي لازمـــــت الـــفـــريـــق طــيــلــة الــفــتــرة 

الماضية.
وســجــل الأهــلــي بــدايــة إيجابية 
المــبــاراة التي أقيمت على ملعب  في 
الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة 
أبها بعدما افتتح التسجيل مبكراً 
عــــن طـــريـــق لاعـــبـــه الــــدولــــي الــغــانــي 
صامويل أوسو في الدقيقة ١٢ الذي 
كرر زيارته لشباك ضمك مجدداً مع 
يــقــلــص ضمك  قــبــل أن  الــدقــيــقــة ١٨ 
الفارق مع الدقيقة ٢٥ عن طريق ركلة 
جــزاء تقدم لها الأرجنتيني زيلايا، 
ليعود الأهلي ويعزز تقدمه بهدف 
ثالث عن طريق الصربي فيجسا قبل 

نهاية الشوط الأول.
ونـــجـــح صـــاحـــب الأرض فــريــق 
ضمك مــع شــوط المــبــاراة الثاني في 
تحقيق التعادل فــي غضون دقائق 
قــلــيــلــة ومـــتـــقـــاربـــة جــــــداً، حـــيـــث بـــدأ 
بــتــقــلــيــص الــــفــــارق عــــن طـــريـــق ذات 
اللاعب الأرجنتيني زيلايا ليتمكن 
فـــاروق الشافعي مــن تسجيل هدف 

التعادل مع الدقيقة ٧٦.
واقــــتــــنــــص مــــــــازن أبـــــــو شـــــــرارة 
هدف الفوز لصالح فريقه ضمك مع 
الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي 
كانت في طريقها للتعادل الإيجابي 
بثلاثة أهـــداف لمثلها، قبل أن يقود 
فريقه لتحقيق أول ثلاث نقاط له في 

مسيرته هذا الموسم.
وفـــرط الأهــلــي فــي تحقيق فوز 

ثمين كــان كفيلاً بمواصلة حضور 
الفريق ضمن دائــرة الفرق المنافسة 
على صــدارة لائحة ترتيب الــدوري، 
إلا أن هذه الخسارة أحبطت جماهير 
الـــفـــريـــق، خــصــوصــاً فـــي ظـــل تــكــرار 
استقبال شــبــاك الأهــلــي عـــدداً كبيراً 

من الأهداف في مبارياته الأخيرة.
وفـــــــي مــــديــــنــــة حــــفــــر الــــبــــاطــــن، 
اقتنص فريق التعاون نقطة ثمينة 
بــتــعــادلــه مـــع نــظــيــره فــريــق الــبــاطــن 
بهدف لمثله في الدقائق الأخيرة من 
عمر المباراة التي كانت في طريقها 

لصالح فريق الباطن.
وفشل فريق الباطن في الحفاظ 
عــلــى انـــتـــصـــاره الــــذي اســتــمــر طيلة 
الــتــســعــين دقــيــقــة مـــن عــمــر المـــبـــاراة 
الـــــتـــــي أقــــيــــمــــت عــــلــــى مـــلـــعـــب نـــــادي 
الباطن، حيث حضر هدف التعاون 
الــوقــت بدل  الثالثة مــن  فــي الدقيقة 

الضائع.

وافتتح البرتغالي فابيو أرو 
أهــــــداف فــريــقــه الـــبـــاطـــن مــبــكــراً مع 
الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، قبل 
أن ينجح البديل سميحان النابت 
في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 
الــتــعــاون نقطة ثمينة  ٩٣ ليخطف 

خارج أرضه.
وفـــــي مـــديـــنـــة المـــجـــمـــعـــة، خــيــم 
الــــتــــعــــادل الإيــــجــــابــــي بـــهـــدف لمــثــلــه 
عــلــى مــواجــهــة الــفــيــصــلــي وضــيــفــه 
فـــريـــق الـــعـــين لــيــتــقــاســم الــفــريــقــان 
نقاط المباراة، ويواصل فريق العين 
ســلــســلــة نـــتـــائـــجـــه الإيـــجـــابـــيـــة فــي 

الجولات الماضية.
وافــــتــــتــــح الـــفـــيـــصـــلـــي أهـــــــداف 
المباراة عن طريق مدافعه البرازيلي 
داســيــلــفــا فـــي الــدقــيــقــة ٣٥، قــبــل أن 
يــنــجــح الـــعـــين فــــي تــســجــيــل هـــدف 
الــــــتــــــعــــــادل عــــــن طـــــريـــــق مـــهـــاجـــمـــه 
الـــنـــيـــجـــيـــري أمـــــــــادو مـــــوتـــــاري فــي 

الدقيقة ٥٤ من شوط المباراة الثاني.
وضمن الجولة نفسها، يعود 
فــريــقــا الـــشـــبـــاب والاتــــحــــاد مــجــدداً 
لأجـــــــواء المـــنـــافـــســـات المــحــلــيــة بــعــد 
خـــوضـــهـــمـــا مـــــبـــــاراة ذهــــــاب الـــــدور 
نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي لـــــكـــــأس مــحــمــد 

السادس للأندية العربية الأبطال.
ويــلــتــقــي الــشــبــاب مــع مُضيفه 
فريق القادسية على ملعب الأمير 
ســعــود بـــن جــلــوي بــمــديــنــة الــخــبــر 
أيــام الجولة السابعة من  في ثاني 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين، فيما يخوض الاتحاد 
اخــتــبــاراً خـــارج أرضـــه عندما يحل 
ضــيــفــاً عــلــى نــظــيــره فــريــق الــوحــدة 
فــي ملعب المــلــك عــبــد الــعــزيــز بمكة 

المكرمة.
ويــســعــى الــشــبــاب فــي مــبــاراتــه 
أمام القادسية للارتقاء إلى صدارة 
لائــــحــــة تـــرتـــيـــب الــــــــــدوري بـــصـــورة 

مؤقتة قبل خوض فريق الهلال 
مـــبـــاراتـــه فـــي هــــذه الـــجـــولـــة غــداً 

(الاثنين) أمام الرائد، وكان الشباب 
صعد لصدارة لائحة الترتيب خلال 
الأيـــام المــاضــيــة بعد فـــوزه بهدفين 
على ضمك وبلوغه النقطة ١٤، قبل 
أن يستعيد الهلال صدارته بفوزه 

الأخير على الفتح.
ويـــتـــطـــلـــع الــــشــــبــــاب لمـــواصـــلـــة 
ســـلـــســـلـــة انـــــتـــــصـــــاراتـــــه وبــــدايــــتــــه 
الإيجابية التي سجلها في الدوري 
حتى الآن، حتى بات الفريق منافساً 
بــفــارق نقطتين عن  الــصــدارة  على 

المتصدر فريق الهلال.
المــــتــــوقــــع أن يــســتــعــيــد  ومـــــــن 
الــشــبــاب لاعــبــه الــبــرتــغــالــي فابيو 
مارتينيز الذي غاب الفترة الماضية 
بــداعــي الإصـــابـــة، حــيــث سيحضر 
عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء قــبــل مواجهة 
الاتحاد مجدداً في الجولة الثامنة 

الــتــي تــبــدو صــعــبــة عــلــى الصعيد 
الفني بين الفريقين، بعد المستويات 
الـــتـــي ظـــهـــر عــلــيــهــا الـــفـــريـــقـــان فــي 

البطولة العربية قبل عدة أيام.
ويــمــلــك فــريــق الــشــبــاب كــثــيــراً 
من العناصر المميزة والفاعلة في 
صـــفـــوفـــه، خــصــوصــاً عــلــى صعيد 
الـــلاعـــبـــين المــحــلــيــين، حــيــث تشهد 
الفترة الحالية تميزاً كبيراً لنواف 
الـــعـــابـــد المــنــتــقــل حــديــثــاً لــصــفــوف 
الشباب قادماً من الهلال، بالإضافة 
إلـــــــى المــــهــــاجــــم الـــــشـــــاب عــــبــــد الـــلـــه 
الــحــمــدان وتــركــي الــعــمــار وحسين 

القحطاني.
مــــــن جــــانــــبــــه، يـــتـــطـــلـــع فـــريـــق 

القادسية إلى وقف النزيف النقطي 
الذي ظهر عليه الفريق في الجولات 
الــثــلاث المــاضــيــة، حيث خسر أمــام 
الــنــصــر وتــــعــــادل مـــع الـــبـــاطـــن قبل 
خسارته الأخيرة أمــام الاتحاد في 
الجولة الماضية، بهدف وحيد دون 

رد.
ويتوقع أن تشهد مباراة هذا 
المساء مشاركة الكولومبي أسرياً 
بــعــد غــيــابــه الــطــويــل عــن مــبــاريــات 
فريقه القادسية بــداعــي الإصــابــة، 
الــهــداف الكولومبي  حيث سيعود 
لمواجهة فريقه السابق الشباب في 

حال مشاركته هذا المساء.
وفــــــــي مــــكــــة المـــــكـــــرمـــــة يــتــطــلــع 

الاتــحــاد لمــواصــلــة صــحــوتــه الفنية 
التي نجح خلالها بتحقيق بداية 
أكـــثـــر مــــن إيـــجـــابـــيـــة هـــــذا المـــوســـم، 
مـــقـــارنـــة بـــالمـــواســـم المـــاضـــيـــة الــتــي 
احتل فيها الفريق مــراكــز متأخرة 

في لائحة ترتيب الدوري. 
البداية الإيجابية،  ورغــم هــذه 
فـــــإن أنــــصــــار وجـــمـــاهـــيـــر الاتــــحــــاد 
تــتــطــلــع لــــعــــودة فــريــقــهــا مــنــافــســاً، 
لــيــس فــقــط بــالابــتــعــاد عـــن المـــراكـــز 
المتأخرة، حيث يملك الفريق حالياً 
٩ نقاط في رصيده فقط جاءت من 
خــلال انــتــصــاريــن وثــلاثــة تــعــادلات 

وخسارة وحيدة.
ويملك فريق الاتــحــاد عناصر 
مميزة وقادرة على صناعة الفارق 
الفني لصالحه، خصوصاً في ظل 
تــمــيــز عـــدد مـــن الأســـمـــاء يتقدمهم 
الــــدولــــي المـــصـــري أحـــمـــد حـــجـــازي، 
بــــالإضــــافــــة لــــلــــحــــارس الـــبـــرازيـــلـــي 
غروهي ومواطنه هنريكي، وأيضاً 
ثنائي خط المقدمة غاري رودريغيز 

والبرازيلي رومارينهو.
أما فريق الوحدة فيسعى هو 
الآخر للحصول على نقاط المباراة، 
خــصــوصــاً أنـــهـــا تـــقـــام عــلــى أرضـــه 
للجولة الثانية على التوالي، وذلك 
لــلابــتــعــاد عــن المـــراكـــز المــتــأخــرة في 

لائحة ترتيب الدوري.
ونـــجـــح الــــوحــــدة فــــي تــحــقــيــق 
فـــــــوزه الــــثــــانــــي هــــــذا المــــوســــم أمــــام 
فريق الباطن بعد غياب طويل عن 
الانتصارات وهدر مزيد من النقاط 
فــي الـــجـــولات الأربــــع المــاضــيــة قبل 
الجولة السادسة التي حقق فيها 

الفوز على ضيفه الباطن.
ويملك فرسان مكة ٦ نقاط في 
المركز الرابع عشر ويتطلع لتحقيق 
فوزه الثالث هذا المساء رغم إدراكه 
صعوبة المهمة، إلا أن الفريق يدخل 
المـــبـــاراة بــنــشــوة انــتــصــاره بثلاثية 
أمـــــــام الـــبـــاطـــن الــــتــــي كـــــان نــجــمــهــا 
الأسترالي ديمتري بتسجيله ثلاثة 

أهداف.

لاعبو ضمك يحتفلون بهدف الفوز في مرمى الأهلي (تصوير: عبد الله الفالح)

من إحدى الهجمات الأهلاوية المهدرة أمام مرمى ضمك
 (تصوير: عبد الله الفالح)

النادي يغلق «مطالبات مالية» للاعبين محليين وأجانب

«بريجوفيتش» كاريلي يهاجم الوحدة بـ
جدة: إبراهيم القرشي

وضــع الــبــرازيــلــي فابيو كــاريــلــي مــدرب 
الاتحاد المهاجم الصربي بريجوفيتش على 
رأس الــقــائــمــة الــتــي ســيــدخــل بــهــا مواجهته 
الــيــوم أمــام الــوحــدة على ملعب مدينة الملك 
عبد العزيز الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة، 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الــســابــعــة لـــدوري 
كــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان للمحترفين 

وذلك كورقة رابحة.
وحـــرص المـــدرب كــاريــلــي خــلال الحصة 
التدريبية أمس على وضع اللمسات الأخيرة 
لــلــمــنــهــجــيــة الــتــكــتــيــكــيــة الـــتـــي ســيــدخــل بها 
لــلــمــواجــهــة إلــــى جـــانـــب تـــوزيـــع المـــهـــام على 
لاعبيه بعد الوقوف على جاهزيتهم الفنية 
لـــلـــمـــبـــاراة، وســــط طــــوق مـــن الــســريــة فــرضــه 
الــكــشــف عــن مخططاته  المــــران لتجنب  عــلــى 
التكتيكية للمواجهة، فيما أكدت مصادر أن 
هناك مفاجأة حرص كاريلي على تحضيرها 
لمـــنـــافـــســـه الـــلـــيـــلـــة لـــتـــعـــزيـــز حـــظـــوظ الــفــريــق 

بتحقيق الفوز.
ويتطلع كاريلي إلى تمسك فريقه بجادة 
الانـــتـــصـــارات بــعــد الـــفـــوز الـــــذي حــقــقــه على 
القادسية في الجولة الماضية للدوري، وذلك 
بخطف النقاط الثلاث أمــام الوحدة لتعزيز 
حظوظ منافسه الفريق على مراكز المقدمة 
بــــالــــدوري، فـــي الـــوقـــت الــــذي حــرصــت إدارة 
النادي على تحفيز اللاعبين برصد مكافأة 

خاصة لهم في حال تحقيق الفوز.
وينتظر أن تشهد مواجهة الاتحاد إجراء 
المدرب كاريلي بعد التعديلات البسيطة على 
قائمته التي سيدخل بها للمواجهة، في ظل 
تنفسه الــصــعــداء بــعــودة عـــدد مــن اللاعبين 
المــصــابــين وإبــدائــهــم الــجــاهــزيــة الفنية وفي 
مــقــدمــتــهــم المـــغـــربـــي كـــريـــم الأحــــمــــدي وعــبــد 

الرحمن العبود إلى جانب بريجوفيتش.
وتــوجــه لاعبو الاتــحــاد مــع نهاية مــران 

أمـــــس إلـــــى مـــكـــة المـــكـــرمـــة لــــدخــــول بــمــعــســكــر 
الليلة وذلك  إعــدادي للمباراة تأهباً لموقعة 
بإحدى الفنادق الكبرى بالعاصمة المقدسة.

ويحتل الاتحاد المركز السادس بجدول 
الــســعــودي للمحترفين  الـــدوري  ترتيب فــرق 
برصيد ٩ نقاط بينما الوحدة يأتي بالمركز 

الرابع عشر وفي رصيده ٤ نقاط.
المــــقــــابــــل، واصــــلــــت إدارة الاتـــحـــاد  فــــي 
جهودها الحثيثة بالعمل في عدة اتجاهات 

مـــنـــهـــا حـــصـــر الـــقـــضـــايـــا الــــخــــارجــــيــــة عــلــى 
النادي ومحاولة إغلاق أكبر عدد منها إلى 
المـــوارد المالية للنادي بعقود  جانب تعزيز 
اســتــثــمــاريــة تسهم فــي إيــجــاد مــــوارد مالية 

جيدة للنادي.
وعــلــى صــعــيــد المــطــالــبــات المـــالـــيـــة، فقد 
أغلقت إدارة الاتحاد عدداً من القضايا سواء 
كــانــت لأنــديــة أو للاعبين ومــدربــين سابقين 
للنادي، وذلك بعد مفاوضات عديدة معهم 
أسهمت في تخفيض بعض المطالبات المالية 

للنادي وسددها.
إنـــهـــاء  فـــــي  ونـــجـــحـــت إدارة الاتــــــحــــــاد 
مــســتــحــقــات أنــــديــــة غــلــطــة ســــــراي وبـــاشـــاك 
شهير التركيان وباوك اليوناني وغريميرو 
البرازيلي ويانج بيوز السويسري وسانتوس 
البرازيلي إلى جانب المدرب السابق التشيلي 
لويس سييرا واللاعبين التشيليين كارلوس 
فيلانويفا ولويس خيمينيز، والأرجنتيني 
ايميليانو فيشيو والمغربي مروان دا كوستا 
والــلاعــبــين مــعــن الــحــذيــفــي وفــيــصــل الــخــراع 
وحسن معاذ وأحمد العوفي ومحمد ريمان.

مــــن جـــهـــة أخــــــرى كـــشـــف عـــلـــي مــبــخــوت 
لاعب فريق الجزيرة الإماراتي عن مفاوضات 
تلقاها من نادي الاتحاد في وقت سابق، إلا 
أنــه لم يحالفها التوفيق، مؤكداً في حديث 
إعـــــلامـــــي أنــــــه كــــــان يـــتـــمـــنـــى حـــيـــنـــهـــا نـــجـــاح 
المفاوضات والالتحاق بالنادي، لكن ذلك لم 

يحدث.

كاريلي خلال قيادته تدريبات الاتحاد الأخيرة (الشرق الأوسط)

«الوزن الزائد» يبعد الفريدي عن تشكيلة القادسية
الدمام: علي القطان

استبعد التونسي يوسف 
المناعي مدرب فريق القادسية، 
اللاعب المخضرم أحمد الفريدي 
مـــــن قـــائـــمـــة مــــــبــــــاراة الـــشـــبـــاب 
الــجــولــة السابعة  الــيــوم ضمن 
مــن بطولة دوري كــأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين.

وقرر المناعي منح الفريدي 
مـــــزيـــــداً مـــــن الـــــوقـــــت مـــــن أجــــل 
الوصول إلى الجاهزية الكاملة 
لــلــدخــول فــي قــائــمــة المــبــاريــات 
الرسمية رغــم أن اللاعب دخل 
جزءاً من التدريبات الجماعية 
مؤخراً، حيث اعتبر المدرب ذلك 
جــــزءاً مــن بــرنــامــجــه الإعــــدادي 
المــتــركــز عــلــى الــجــانــب اللياقي 
وإنـــقـــاص الــــوزن الــــذي تــجــاوز 
بــحــســب المــنــاعــي أكـــثـــر مـــن «٩ 

كغ».
وأصر المناعي مجدداً أمس 
على أن الفريدي سيكون مفيداً 
لــلــفــريــق فــــي الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة 

بكونه يمتلك مــمــيــزات تميزه 
عــــــن الـــــلاعـــــبـــــين الآخـــــــريـــــــن فــي 
صفوف القادسية ولذا سيكون 

لوجوده أثر إيجابي.
ولـــــــــن تــــقــــتــــصــــر غــــيــــابــــات 
الــقــادســيــة عــلــى الـــفـــريـــدي، بل 
ســيــفــقــد أيـــضـــاً المـــهـــاجـــم عــبــد 
الله حضريتي وعــدداً آخــر من 
أنــهــم لا يمثلون  الــلاعــبــين إلا 
تأثيراً كبيراً في قائمة الفريق.

وسيكون اللاعب الكولمبي 
أســبــريــا جـــاهـــزاً لــلــوجــود منذ 
بداية المباراة مع تماثله للشفاء 
مــن الإصــابــة التي تعرض لها 
في أصابع اليد والتي أجبرته 
على الخضوع لعملية جراحية 
حـــيـــث كـــــان غـــيـــابـــه مــــؤثــــراً فــي 

القائمة كما أكد المدرب لذلك.
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى حـــديـــث 
المناعي عن مباراة اليوم، فقد 
عـــبـــر عــــن ثـــقـــتـــه فــــي أن يــكــون 
فريقه في أفضل حالاته الفنية 
خصوصاً أنــه نــال وقــتــاً كافياً 
مـــن الاســـتـــعـــداد بــعــد مــواجــهــة 

الاتـــحـــاد فـــي الــجــولــة المــاضــيــة 
والتي خسرها بهدفين.

فـــريـــق  المــــنــــاعــــي إن  وقـــــــال 
الشباب من الفرق القوية التي 
تــزخــر بــعــدد كبير مــن النجوم 
والمنافسة على مركز متقدم، إلا 
أن ذلــك لن يمنع القادسية من 
اللعب بنهجه الفني الهجومي 
إلــى تحقيق النقاط  والــهــادف 

الثلاث.
وأشـــــــــار المــــنــــاعــــي إلــــــى أن 
فــريــقــه قـــدم مــســتــويــات مميزة 
المــبــاريــات، وإن  في العديد من 
خسر عــدداً من المباريات التي 
كـــانـــت قـــريـــبـــة مـــنـــه، ومـــــع ذلـــك 
المــعــدل النقطي للفريق  يعتبر 
جـــيـــداً، وشــــدد عــلــى أن تــقــديــم 
مــــســــتــــوى فــــنــــي جــــيــــد يــعــطــي 
دفــعــة إيــجــابــيــة وإن لـــم تــوفــق 
في النتيجة، متمنياً أن يعود 
فـــريـــقـــه لــلــحــصــاد مــــن مـــبـــاراة 
الشباب بعد أن اكتفى بنقطة 
وحـــيـــدة مـــن المـــبـــاريـــات الــثــلاث 

أحمد الفريدي (الشرق الأوسط)الأخيرة التي خاضها.

اللاعب السابق قال إن البعض يتعالى على الكيان

العبدلي: «الأنانية» أسقطت الأهلي
والسومة «أشغلنا»

جدة: إبراهيم القرشي

أثـــــــــــــــــــارت الـــــــخـــــــســـــــارة 
الــقــاســيــة الــتــي مــنــي بها 

فريق الأهلي يوم أمس، 
أمام ضمك ٤ - ٣ حفيظة 
أنـــــــــصـــــــــار الـــــــــنـــــــــادي، 
فــيــمــا أبــــدى كــثــيــر من 
الأهلاويين انزعاجهم 
من النتيجة، محملين 
الفني للفريق  الجهاز 

والــــلاعــــبــــين مــســؤولــيــة 
الإخفاق.

ومن جهته، أكد المدرب 
الوطني علي العبدلي الذي مثل 

الأهلي في وقت سابق، أن نتيجة 
المـــــبـــــاراة مـــؤســـفـــة، مــحــمــلاً 
لاعـــبـــي الـــفـــريـــق مــســؤولــيــة 
نظير عدم انضباطيتهم في 

المباراة، مشيراً إلى وجود لاعبين 
لا يـــســـتـــحـــقـــون ارتــــــــــداء الـــشـــعـــار 
قياساً بالمستوى وانعدام القتالية 

التي قدموها في المباراة.
وقـــــال الــعــبــدلــي فـــي حــديــثــه 
«الــشــرق الأوســــــط»: «الــخــســارة  لـــ
أظـــــهـــــرت عـــــــدم وجـــــــــود إخـــــلاص 
لبعض اللاعبين لقميص النادي».

وأضـــــــــاف: «هــــــذه الـــخـــســـارة 
الــلاعــبــون بــكــل معنى  يتحملها 
الـــكـــلـــمـــة ولـــيـــس لـــلـــجـــهـــاز الــفــنــي 
بـــالأمـــر»، مضيفاً: «هــنــاك  عــلاقــة 
لاعبون محترفون، وأبرزهم عمر 
السومة، فأين هو من مباراة كهذه 
لــتــرجــيــح كــفــة الـــفـــريـــق، فـــأهـــداف 
الأهــلــي جميعها سجلها لاعبا 

محور وجناح».
وأشــــــــــــــــــار الــــــعــــــبــــــدلــــــي إلــــــى 
عـــــدم انــضــبــاطــيــة لاعـــبـــي فــريــقــه 
خــــــلال المــــــبــــــاراة، حـــيـــث وصــفــهــا 
بــــالــــعــــشــــوائــــيــــة، مــــــا أســـــهـــــم فــي 
اســتــقــبــال شـــبـــاك الـــفـــريـــق أربــعــة 
أهــــــــداف ثــــلاثــــة مـــنـــهـــا كــــانــــت فــي 
أوقــــــات مـــتـــقـــاربـــة، مــنــوهــاً بــعــدم 
تمركز اللاعبين الصحيح وفقدان 
الانضباطية أسهمت جميعها في 

الخسارة.
وأضاف: «الملاحظ استهتار 
مــن الــلاعــبــين وأنــانــيــة وبـــطء في 
ــــكــــرة بــيــنــهــم وشــخــصــيــة  نـــقـــل ال
الفريق مهزوزة بصورة كاملة»، 
مرجعاً سبب ذلــك بأنه قد يكون 
بــســبــب أن كـــل لاعـــب يــجــد نفسه 

أفضل من زميله.
وأوضـــــــــــــــح لاعــــــــــب الأهـــــلـــــي 

الــســابــق: «أنـــا لا أريـــد زمــيــلاً لي 
خــــارج المــلــعــب، بـــل أريـــــده داخـــل 
المــلــعــب يــقــاتــل مــن أجـــل الــشــعــار 
لتحقيق الفوز»، متسائلاً: «أين 
لــبــعــض والــغــيــرة على  محبتنا 
الشعار؟»، مضيفاً: «فريق متقدم 
بـــثـــلاثـــة أهـــــــداف دون أن تــكــون 
شخصية له في الملعب... الفريق 
اســتــطــاع تــحــقــيــق الانـــتـــصـــارات 
فــي مــبــاريــات مــاضــيــة، ولــكــن لم 
يكن الفريق المقنع داخــل الملعب 
الــــفــــريــــق يـــفـــتـــقـــد الانـــضـــبـــاطـــيـــة 
والــتــركــيــز داخـــــل المــلــعــب، وهــي 
مــن أســهــمــت فــي خـــروج الفريق 

خسراناً أمس».
وشـــــــدد الـــعـــبـــدلـــي عـــلـــى أن 
مــشــكــلــة الأهـــلـــي الأســـاســـيـــة هي 
الدفاع، مضيفاً: «تحدثنا كثيراً 
فـــي هــــذا الأمـــــر، يــنــقــص الــفــريــق 
مدافع له ثقله ويستطيع فرض 
شــخــصــيــتــه فـــــي قـــلـــب الـــــدفـــــاع، 
واكتمال عمود الفريق أهم هيكل 

في الفريق».
وعرج العبدلي للحديث عن 
الــســوري عمر السومة،  المهاجم 
حــيــث قـــال: «الــســومــة يظهر لنا 
من وقت لآخر أنه يريد الرحيل، 
وذلك من أجل زيادة المبلغ المالي 
الذي يتقاضاه وباتت تلك عادة 
سنوية، وإن كان يريد أن يرحل 
فليرحل لكن دون شوشرة على 
الــــنــــادي، فــهــو لـــن يـــكـــون أفــضــل 
من أمين دابــو وحسام أبو داود 
وخــالــد مــســعــد، وكــلــهــم لاعــبــون 
مــــــروا عـــلـــى الـــــنـــــادي وأســـاطـــيـــر 

ورحـــلـــوا، والـــنـــادي اســتــمــر ولــم 
يقف عليهم».

ولــــفــــت الـــعـــبـــدلـــي إلـــى 
وجــــــــــود أخــــــطــــــاء فـــنـــيـــة، 
واصــــفــــاً إيــــاهــــا بـــالأمـــر 
الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــي، وقـــــــــــال: 
«المــشــكــلــة لــم تــكــن في 
أخطاء فنية محدودة، 
كون الجهاز الفني لن 
يدخل الملعب ويوجه 
الـــلاعـــبـــين أيـــــن يــقــفــون 
وكـــيـــف يـــتـــعـــامـــلـــون مــع 
الــــــكــــــرات أثـــــنـــــاء الــهــجــمــة 
كــونــهــا مـــن الــطــبــيــعــي أنــهــا 
مــــــن المـــــســـــلـــــمـــــات»، وأضــــــــــاف: 
«الــــفــــريــــق شــخــصــيــتــه مــــهــــزوزة، 
الــــعــــمــــل عــلــى  مــــــن  بــــــد  ولا 
تحسين ذلك وفرض الإدارة 
والجهاز الفني شخصيته 
الــلاعــبــين، خصوصاً بعض  على 
اللاعبين الذين بدا عليهم التعالي 

على الكيان».
كــــمــــا شـــــــدد الــــعــــبــــدلــــي عــلــى 
اســــتــــقــــطــــاب مــــــدافــــــع بـــمـــمـــيـــزات 
وثــــــقــــــل خــــــالــــــد بــــــــــــدرة مـــحـــتـــرف 
الـــــفـــــريـــــق الـــــســـــابـــــق، بــــاعــــتــــبــــاره 
الـــتـــصـــحـــيـــح، وقـــيـــام  أول حـــلـــول 
الإدارة بمحاسبة اللاعبين على 
الــتــقــصــيــر، حــيــث لا بـــد أن يـــدرك 
الـــلاعـــبـــون أنـــهـــم يــمــثــلــون نـــاديـــاً 
كبيراً، وأضاف: «واضح أن هناك 
تـــســـيـــبـــاً وعـــــــدم انـــضـــبـــاطـــيـــة مــن 

اللاعبين».
مــــن جـــهـــتـــه، أعـــــــرب الـــغـــانـــي 
صــــــامــــــويــــــل أوســــــــــــو عـــــــن حــــزنــــه 
للخسارة التي تعرض لها فريقه 
أمــــام ضــمــك، وأكــــد أوســــو للقناة 
الرياضية السعودية عقب المباراة 
أنه لا يعرف ماذا حدث في الشوط 
الــثــانــي وكــيــف تحولت مجريات 
المباراة. وكشف أوسو عن شعوره 
بــــآلام فــي الــبــطــن، وهـــو مــا دفعه 
المــــدرب. وعــن  لطلب التغيير مــن 
عـــقـــده الـــــذي يــنــتــهــي خــــلال شهر 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل، 
أكد أوسو أنه لا يشعر بالضغط 
بــســبــب قــصــر مــــدة الــعــقــد ويــقــدم 

أفضل ما لديه فقط.
وعــن إمكانية تجديد عقده 
أكــــد أوســـــو أنــــه يـــركـــز حــالــيــاً في 
مــــبــــاريــــات الــــفــــريــــق، وســيــنــاقــش 
الأمــر فــي وقته وفقاً لمــدى رغبته 
فــــي الـــبـــقـــاء ورغــــبــــة الـــفـــريـــق فــي 

استمراره.
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ولا عمر السومة متأثراً بالخسارة الرباعية أمس 
(تصوير: عبد الله الفالح)



مورينيو يأمل استفادة توتنهام من عودة المشجعين في مواجهة آرسنال... واختبار صعب لليفربول أمام ولفرهامبتون اليوم

سيتي يكتفي بهدفين في مرمى فولهام... وكالفيرت ـ ليوين ينقذ إيفرتون من الخسارة
لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــــــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
انتفاضته وحقق فــوزاً مستحقاً 
عـــلـــى ضـــيـــفـــه فــــولــــهــــام بــهــدفــين 
نــظــيــفــين، فــيــمــا واصــــل إيــفــرتــون 
نـــــزيـــــف الــــنــــقــــاط بـــســـقـــوطـــه فــي 
فــخ الــتــعــادل أمـــام بيرنلي ١ - ١ 
أمس في المرحلة الحادية عشرة 
للدوري الإنجليزي الممتاز التي 
تــشــهــد الـــيـــوم «ديـــربـــي» ساخناً 
بـــين تــوتــنــهــام المـــتـــصـــدر وجــــاره 
آرسنال، ولقاء صعبا لليفربول 

أمام ضيفه ولفرهامبتون.
على ملعب «الاتحاد» سجل 
الــبــلــجــيــكــي الـــــدولـــــي كـــيـــفـــن دي 
بــرويــن هدفاً وصنع آخــر ليقود 
فريقه مانشستر سيتي إلى فوز 
ثــمــين ومــســتــحــق ٢ - صــفــر على 
فولهام. وقفز مانشستر سيتي 
من المركز الحادي عشر إلى المركز 
الــرابــع مــؤقــتــاً بــرصــيــد ١٨ نقطة 
وبفارق الأهداف فقط أمام ليستر 
الــيــوم حيث  الـــذي يلعب  سيتي 
الــيــوم مــع شيفيلد  حقق الفريق 
يـــونـــايـــتـــد. والــــفــــوز هــــو الــثــانــي 
على التوالي لسيتي والخامس 
لــلــفــريــق مــقــابــل ثـــلاثـــة تـــعـــادلات 
وهزيمتين في المباريات العشرة 
الــتــي خــاضــهــا بــالمــســابــقــة حتى 

الآن، وتتبقى له مباراة مؤجلة.
وهــذه هي المــرة الأولــى التي 
يــحــقــق فــيــهــا مــانــشــســتــر سيتي 
انتصارين متتاليين في مبارياته 
بالدوري الإنجليزي هذا الموسم. 
في المقابل تجمد رصيد فولهام 
عند سبع نقاط في المركز السابع 
عـــشـــر بـــعـــدمـــا مـــنـــي بـــالـــهـــزيـــمـــة 
الثامنة له في ١١ مباراة خاضها 

بالمسابقة حتى الآن.
وحـــســـم مــانــشــســتــر ســيــتــي 
فوزه في الشوط الأول الذي شهد 
الهدفين، الأول عــن طريق رحيم 
سترلينغ في الدقيقة الخامسة، 
والــــثــــانــــي عـــبـــر دي بــــرويــــن مــن 

ضربة جزاء في الدقيقة ٢٥.
وكان سيتي بمقدوره زيادة 
رصــيــده الــتــهــديــفــي حــيــث فــرض 
الــتــام عــلــى منافسه على  تــفــوقــه 
مجريات اللعب ليحقق انتصاره 
العاشر على التوالي أمام فولهام 

في آخــر عشر مباريات خاضها 
مـــعـــا فـــــي مـــخـــتـــلـــف الــــبــــطــــولات. 
وشـــــهـــــدت المـــــبـــــاريـــــات الـــعـــشـــرة 
تـــســـجـــيـــل ســـيـــتـــي ٢٩ هــــدفــــاً فــي 
شـــــبـــــاك فــــولــــهــــام مــــقــــابــــل ثـــلاثـــة 
أهداف اهتزت بها شباك الفريق 

الشمالي.
وعــلــى مــلــعــب «تــــورف مــور» 
أنقذ دومينيك كالفيرت - ليوين 
فريقه إيفرتون بمنحه التعادل 

١ - ١ أمام مضيفه بيرنلي.
ورغــم بــدايــة المــوســم الجيدة 
لإيـــفـــرتـــون، ضـــل الــفــريــق طريقه 
فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، وخــســر 
فـــي أربــــع مـــن مــبــاريــاتــه المحلية 

الخمس السابقة. 
وتــــــــــأخــــــــــر فـــــــــريـــــــــق كـــــــارلـــــــو 
أنــشــيــلــوتــي مــبــكــراً بــهــدف روبــي 
بـــــرادي فـــي الــدقــيــقــة الــثــالــثــة من 
تــســديــة قــويــة مــن خــــارج منطقة 
الـــجـــزاء عــجــز الـــحـــارس جــــوردان 
بيكفورد عن التصدي لها، قبل 
أن يــعــادل كالفيرت - ليوين في 
الــوقــت بــدل مــن الضائع للشوط 
الأول (٤٥+٣) إثر تمريرة عرضية 
مــن زميله ريتشارليسون. وهو 
الــحــادي عشر لكالفيرت  الــهــدف 
الـــدوري الإنجليزي  - ليوين فــي 
المــــمــــتــــاز المــــوســــم الــــحــــالــــي. ولـــم 
يتمكن الفريقان من إيجاد حلول 
في الشوط الثاني، رغم عدد قليل 
مـــن الـــفـــرص الــتــي كــــادت تحسم 

المباراة في الدقائق الأخيرة.
وبــــالــــتــــالــــي رفـــــــع إيــــفــــرتــــون 
رصــيــده إلــى ١٧ نقطة فــي المركز 
السابع مؤقتاً، فيما بقي بيرنلي 
فــــي المــــركــــز الــــتــــاســــع عـــشـــر قــبــل 

الأخير بست نقاط.
ورغــــــم ذلــــــك، رفـــــع كــالــفــيــرت 
- لــيــويــن رصـــيـــده إلــــى ١١ هــدفــاً 
الــدوري،  بصدارة ترتيب هدافي 
بفارق هدفين عن أقرب منافسيه 
لاعب توتنهام الكوري الجنوبي 

هيونغ مين - سون.
ويــســتــقــبــل اســتــاد توتنهام 
ألــفــي مــشــجــع الـــيـــوم ولأول مــرة 
المــــاضــــي  (آذار)  مــــــــــارس  مــــنــــذ 
وســط جائحة كوفيد – ١٩، دعا 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــــه مــوريــنــيــو 
مـــــدرب أصـــحـــاب الأرض لاعــبــي 
فـــــريـــــقـــــه لـــــلاســـــتـــــفـــــادة مـــــــن ذلـــــك 

فــــي ديــــربــــي الـــعـــاصـــمـــة. ويـــأمـــل 
مــوريــنــيــو أن تــمــنــح الــجــمــاهــيــر 
ولــو بــأعــداد قليلة لاعبيه مزيدا 
من الحماس. وعن إمكانية تقديم 
الجماهير دفعة لمتصدر الدوري 
قال مورينيو: «هذا يتوقف على 
أداء المــشــجــعــين وســلــوكــهــم في 
المــبــاراة... هل يــريــدون الحضور 
إلــــى أجـــمـــل اســـتـــاد فـــي إنــجــلــتــرا 
يـــــريـــــدون  أم  بـــــــه؟  لـــلاســـتـــمـــتـــاع 
المشاركة معنا في معترك المباراة؟ 
بالاستاد  الاستمتاع  أرادوا  إذا 
الــقــدم لا أعتقد  لــكــرة  وبشغفهم 
أن هذا سيحدث فارقاً كبيراً، أما 
إذا أرادوا الذهاب ولعب المباراة 
وارتداء قميص توتنهام يمكنهم 
منحنا دافــعــا إضــافــيــا وســعــادة 

لنا».
ويــــــريــــــد مــــــــــدرب تـــوتـــنـــهـــام 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــــه مــوريــنــيــو 
الاحـــتـــفـــاظ بــســجــلــه الــــرائــــع ضد 
آرســـــنـــــال، خــــاصــــة أنـــــه ســيــكــون 
مــــدعــــومــــا بــــألــــفــــين مــــــن أنــــصــــار 

جــمــاهــيــر تــوتــنــهــام. ولـــم يخسر 
مــوريــنــيــو ســـوى مـــبـــاراة واحـــدة 
من أصل ١٧ في مواجهة آرسنال 
على رأس الجهاز الفني لأندية 
يونايتد  ومانشستر  تشيلسي 
وتوتنهام، كما أنه لم يخسر أي 
مـــبـــاراة بملعبه فــي أي مسابقة 

أمام «المدفعجية».
ومـــــنـــــذ خــــســــارتــــه مــــبــــاراتــــه 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة عـــلـــى أرضـــــــه أمــــام 
إيـــــفـــــرتـــــون صــــفــــر – ١، حـــافـــظ 
توتنهام على سجله خالياً من 
الهزائم محليا في تسع مباريات 
ويتصدر الترتيب بفارق الأهداف 
عن ليفربول حامل اللقب الموسم 
الماضي. ويدخل توتنهام المباراة 
الــــ٣٢ من  الـــدور  منتشياً ببلوغه 
أبـــطـــال أوروبـــــا  مــســابــقــة دوري 
إثـــــــر عـــــودتـــــه مـــــن لاســـــــك لــيــنــس 
النمساوي بالتعادل ٣ – ٣، في 
مــبــاراة غـــاب عنها هــدافــه هــاري 
كين لإصابة طفيفة، لكن مورينيو 
أعرب عن أمله في أن يكون جاهزاً 

لخوض الديربي.
فــي المــقــابــل، يعاني آرســنــال 
كــثــيــراً، حــيــث خــســر ٥ مــبــاريــات 
مــن أصــل ١٠ خاضها حتى الآن 
كــــــان آخـــــرهـــــا عـــلـــى أرضـــــــه أمـــــام 
ولفرهامبتون ١ - ٢ فــي الجولة 
الماضية، وسجل هدفين فقط في 
آخر ست مباريات، في ظل صيام 
هــدافــه الــغــابــونــي بــيــار إيميريك 
أوباميانغ عن زيارة الشباك منذ 
هــدفــه مــن ركــلــة جــــزاء فــي مرمى 
مانشستر يونايتد أواخر أكتوبر 
(تشرين الأول). ويحتل آرسنال 
المــركــز الـــرابـــع عــشــر حــالــيــاً، لكن 
الفريق ربما يكون استعاد بعضاً 
مـــن ثــقــتــه بــانــتــصــاره الــخــمــيــس 
 - على رابيد فيينا النمساوي ٤ 
١، بــالــدوري الأوروبــــي «يــوروبــا 

ليغ».
وأشــــــــار الإســــبــــانــــي مــيــكــيــل 
أرتــــيــــتــــا مـــــــــدرب آرســـــــنـــــــال، إلــــى 
الـــجـــمـــاهـــيـــر يــجــعــل  أن حــــضــــور 
لــــتــــوتــــنــــهــــام الـــــيـــــد الــــعــــلــــيــــا فــي 

مواجهة ديربي 
الـــــــعـــــــاصـــــــمـــــــة 
وقــــــــــال: «هـــــذه 

الرياضة بــدون 
الجماهير تكون مختلفة تماما 
ويفقد اللاعبون قليلاً من الحافز 

والحماس».
الــفــارق فــي الترتيب،  ورغـــم 
مــــبــــاريــــات  أكــــــــد مــــوريــــنــــيــــو أن 
الـــديـــربـــي لا تـــعـــرف المــســتــويــات 
وتـــحـــســـم بـــتـــفـــاصـــيـــل بــســيــطــة، 
وقال: «نعرف جميعا أن القمة لا 
تعترف بحالة الفرق أو بالزخم 
أو الإصابات أو الإيقاف. ستكون 
مواجهة بين توتنهام وآرسنال 
وفـــــي هـــــذه المــــبــــاريــــات لا تــأثــيــر 

للمراكز أو للنتائج السابقة».
وســـيـــكـــون لـــيـــفـــربـــول أيــضــاً 
بــبــعــض مــن جماهيره  مــدعــومــاً 
عندما يستضيف ولفرهامبتون 
على ملعب «أنفيلد» في مباراة 
ســيــفــتــقــد فــيــهــا الأخـــيـــر خــدمــات 

المـــكـــســـيـــكـــي راؤول  مـــهـــاجـــمـــه 

خــيــمــنــيــز الــــــذي خـــضـــع لــعــمــلــيــة 
جراحية، إثر كسر في الجمجمة 
تعرض له خلال حادث اصطدام 
مـــع مـــدافـــع آرســــنــــال الــبــرازيــلــي 
ديفيد لويز ولم تعرف المدة التي 

سيغيبها عن الملاعب.
ويـــتـــطـــلـــع لـــيـــفـــربـــول حــامــل 
الــــلــــقــــب، الـــــــــذي يــــتــــأخــــر بــــفــــارق 
الأهــــــداف فــقــط عـــن تــوتــنــهــام أن 
الــثــلاث بملعبه  الــنــقــاط  يحصد 
لــلــصــدارة حــال تعثر  حتى يقفز 
منافسيه. وما زال الألماني يورغن 
كـــلـــوب مــــــدرب لـــيـــفـــربـــول يــشــعــر 
بــــالإحــــبــــاط مـــــن عــــــدم تــصــويــت 
أندية الدوري الممتاز على زيادة 
عـــدد الــتــغــيــيــرات خــلال 
المــــبــــاريــــات إلـــى 
خــــــــــــــمــــــــــــــســــــــــــــة 
وحـــــــــــــــــذر مــــن 
إنـــجـــلـــتـــرا  أن 
ســــتــــعــــانــــي فــي 
بـــــطـــــولـــــة 

أوروبــــا بسبب تــكــدس الــجــدول. 
وعاد الدوري الإنجليزي الممتاز 
لــقــاعــدة الــتــغــيــيــرات الــثــلاثــة هــذا 
المــــوســــم رغــــــم فـــتـــح الاتــــحــــاديــــن 
الـــدولـــي والأوروبــــــي الــبــاب أمــام 
كــل البطولات لــزيــادة الــعــدد إلى 
خمسة كاستثناء فــي ظــل وبــاء 

كورونا.
وقــــــــال كـــــلـــــوب: «هــــــــذا لــيــس 
مــــؤشــــراً جـــيـــداً ويـــظـــهـــر تــجــاهــل 
سلامة اللاعبين، لذا فإن العديد 
منهم على الحافة ولا تعرف من 
سيسقط أولاً. لم يعرف أحــد أن 
التصويت سيسير بهذا الشكل 
وهـــذه إشــــارة عــلــى أن مسؤولي 
الأنـــديـــة يــنــظــرون إلـــى الأوضــــاع 

بشكل مختلف عن المدربين».
وتــــابــــع: «كـــــل الــــفــــرق تــلــعــب 
مــبــاراة كــل ثــلاثــة أيـــام الآن وفــي 
الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل ســـتـــكـــون هـــذه 
مــشــكــلــة لمــــدرب إنــجــلــتــرا غــاريــث 

ساوثغيت».
وقال كلوب إن مدرب فولهام 
ســكــوت بــاركــر ذكـــر فــي اجتماع 
بــثــلاثــة  المــــــدربــــــين أن الاكــــتــــفــــاء 
تغييرات ساعد فريقه ولم يخض 
فــي صــحــة الـــلاعـــبـــين».  وتــضــرر 
ليفربول مــن إصــابــة العديد من 
الـــلاعـــبـــين الـــبـــارزيـــن لــكــن كــلــوب 
قــــال إن الــظــهــيــر الأيـــمـــن تــريــنــت 
ألكسندر - أرنولد ولاعب الوسط 
نابي كيتا جاهزان للعودة للعب.

وســــيــــكــــون ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
المـــنـــقـــوص مــــن أبــــــرز مــهــاجــمــيــه 
عـــلـــى مـــوعـــد مــــع مـــواجـــهـــة نــجــم 
آخـــــر تــخــلــى عـــنـــه وهـــــو جــنــاحــه 
الــبــرتــغــالــي ديــيــغــو غـــوتـــا الـــذي 
انــتــقــل لــلــيــفــربــول مــطــلــع المــوســم 
الحالي مقابل ٥٥ مليون دولار، 
ونــجــح ســريــعــا فــي فـــرض نفسه 
فـــــي صــــفــــوف فــــريــــقــــه الــــجــــديــــد، 
بتسجيله ٩ أهــداف في أول 
١٥ مــبــاراة لــه فــي مختلف 

المسابقات.
ويــلــعــب الـــيـــوم أيــضــاً 
وســت بروميتش ألبيون 
مــــــــع ضــــيــــفــــه كــــريــــســــتــــال 
سيتي، وليستر سيتي مع 
شيفيلد يــونــايــتــد، وتختتم 
الجولة غداً بمباراة برايتون مع 

ساوثهامبتون.

دي بروين يسجل من ركلة جزاء ثاني أهداف سيتي في مرمى فولهام (أ.ب)

هيرتا يحسم ديربي العاصمة الألمانية 
بثنائية البديل بيونتيك

برلين: «الشرق الأوسط»

قــــــــاد الـــــبـــــديـــــل الــــبــــولــــنــــدي 
كـــريـــســـتـــوف بــيــونــتــيــك فــريــقــه 
هـــيـــرتـــا بــــرلــــين لـــحـــســـم ديـــربـــي 
الــعــاصــمــة عــلــى حــســاب ضيفه 
وجــــاره أونـــيـــون بــرلــين ووضــع 
حداً لمسلسل المباريات المتتالية 
لــلأخــيــر مـــن دون هــزيــمــة عند 
ثمانية، وذلــك بالفوز عليه ٣ - 
١ فــي افتتاح المرحلة العاشرة 
من بطولة الدوري الألماني لكرة 

القدم.
واســــــتــــــفــــــاد هـــــيـــــرتـــــا عـــلـــى 
أكمل وجــه من التفوق العددي 
اللقاء  واضطرار ضيفه لإكمال 
بعشرة لاعبين لأكثر من ساعة 
بعد طرد لاعب الوسط روبرت 
أندريتش لخطأ قاس، من أجل 
تحويل تخلفه بهدف سجله في 
الــشــوط الأول النيجيري تايو 
أوونيي في الدقيقة ٢٠، إلى فوز 

أول له في ملعبه هذا الموسم.

ورغم النقص العددي منذ 
الدقيقة ٢٣، بقي أونيون برلين 
في المقدمة حتى نهاية الشوط 
الأول، لكن جاره نجح في إدراك 
الـــتـــعـــادل فــــي مــســتــهــل الــثــانــي 
بــفــضــل هــــدف مـــن الــســلــوفــاكــي 
بيتر بيكاريك في الدقيقة ٥١، 
قبل أن يستلم البديل بيونتيك 
المـــــبـــــادرة بــتــســجــيــلــه الــهــدفــين 
الثاني والــثــالــث فــي الدقيقتين 

٧٤ و٧٧.
وظـــهـــر الــبــولــنــدي ســعــيــدا 
بثنائيته قائلاً بعد اللقاء: «إنه 
شعور رائع أن تسجل هدفين في 

الديربي».
وتـــجـــمـــد رصــــيــــد أونــــيــــون 
برلين عند ١٦ نقطة فــي المركز 
تــلــقــيــه هزيمته  الـــســـادس بــعــد 
الثانية فقط هذا الموسم، فيما 
ابتعد هيرتا مؤقتا عن منطقة 
الخطر بعدما رفع رصيده إلى 
١١ نــقــطــة فــــي المــــركــــز الـــحـــادي 

عشر.

بيونتيك يحتفل بهدفيه اللذين حسما الفوز لهيرتا (أ.ف.ب)

٥٥ منتخباً توزع على ١٠ مجموعات من أجل انتزاع ١٣ بطاقة لنهائيات كأس العالم

القارة الأوروبية تترقب غداً سحب قرعة تصفيات مونديال ٢٠٢٢
زيوريخ: «الشرق الأوسط»

تترقب المنتخبات الأوروبية 
الـــــــــــــ٥٥ مـــــلامـــــح الـــــطـــــريـــــق الــــــذي 
يــحــســم مــقــاعــد الــــقــــارة الــعــجــوز 
فــي مــونــديــال ٢٠٢٢ لــكــرة الــقــدم، 
عندما تجرى غداً في مقر الاتحاد 
الــدولــي (فيفا) قرعة التصفيات 

التي تستمر لنحو عام كامل.
وتجرى القرعة وسط تجمع 
افــتــراضــي لمــســؤولــي منتخبات 
الدول الـ٥٥ عبر الإنترنت، في ظل 
الإجــراءات المشددة المتبعة للحد 
مــن تــفــشــي الإصـــابـــات بــفــيــروس 
«كورونا» المستجد، على أن تبدأ 
التصفيات فــي ٢٤ مــارس (آذار) 
فــــي ٢٩ مــــارس  ٢٠٢١ وتــنــتــهــي 
٢٠٢٢، وتشهد ٢٥٩ مــبــاراة على 

مدار عام.
وكــان مــقــرراً أن تجرى هذه 
القرعة في ٢٩ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي؛ لكن تم تأجيلها 
إلى السابع من ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي، بسبب تداعيات 
جائحة «كــورونــا»، وتــم توزيع 
المـــنـــتـــخـــبـــات الــــــــــ٥٥ عـــلـــى ســتــة 

مــســتــويــات مــخــتــلــفــة بـــنـــاء على 
العالمي  التصنيف  فــي  موقعها 
«فـــيـــفـــا» الـــــصـــــادر فــي  الأخــــيــــر لــــ

نوفمبر الماضي.
وضــمــت كــل مــن المــســتــويــات 
الخمسة الأولى عشرة منتخبات، 
بــيــنــمــا ضـــم المـــســـتـــوى الـــســـادس 
خــمــســة مــنــتــخــبــات فـــقـــط. وضــم 
مـــنـــتـــخـــبـــات:  الأول  المـــــســـــتـــــوى 
بــلــجــيــكــا، وفـــرنـــســـا، وإنــجــلــتــرا، 
والبرتغال، وإسبانيا، وإيطاليا، 
وكــرواتــيــا، والــدنــمــارك، وألمانيا، 

وهولندا.
وفـــــــــي المـــــســـــتـــــوى الـــــثـــــانـــــي: 
ســــويــــســــرا، وويـــــلـــــز، وبــــولــــنــــدا، 
والسويد، والنمسا، وأوكرانيا، 
وصربيا، وتركيا، وسلوفاكيا، 
ورومـــــــــانـــــــــيـــــــــا. وفــــــــــي الـــــثـــــالـــــث: 
روســــــيــــــا، والمــــــجــــــر، وآيـــــرلـــــنـــــدا، 
وجمهورية التشيك، والنرويج، 
وآيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، وآيــســلــنــدا، 
واسكوتلندا، واليونان، وفنلندا. 
الــرابــع: البوسنة  والمستوى 
والـــــــــهـــــــــرســـــــــك، وســـــلـــــوفـــــيـــــنـــــيـــــا، 
ومــــونــــتــــيــــنــــيــــغــــرو، ومــــقــــدونــــيــــا 
الشمالية، وألــبــانــيــا، وبلغاريا، 

وإســــــــــرائــــــــــيــــــــــل، وبـــــــــــيـــــــــــلاروس، 
وجورجيا، ولوكسمبورغ. 

وفــــــي المــــســــتــــوى الـــخـــامـــس: 
أرمـــــيـــــنـــــيـــــا، وقــــــــبــــــــرص، وجـــــــزر 
فــــارو، وأذربــيــجــان، وإســتــونــيــا، 
وكــــــوســــــوفــــــو، وكـــــازاخـــــســـــتـــــان، 

وليتوانيا، ولاتفيا، وأندورا. 
وفــــــي المــــســــتــــوى الـــــســـــادس: 
مــــــــــــالــــــــــــطــــــــــــة، ومــــــــــــــولــــــــــــــدوفــــــــــــــا، 
ولــيــخــتــنــشــتــايــن، وجــبــل طــــارق، 

وسان مارينو.
وتترأس منتخبات المستوى 
الــعــشــر على  المــجــمــوعــات  الأول 
أن تــــــوزع الــــــــ٤٥ الأخـــــــرى بــيــنــهــا 
من خــلال القرعة، وبحيث تضم 
كــل المــجــمــوعــات الــخــمــس الأولـــى 
خــمــســة مــنــتــخــبــات فــقــط، بــواقــع 
منتخب مــن كــل مــن المــســتــويــات 
الخمسة الأولــى، مع عــدم وجود 
المــــســــتــــوى  مــــــن مـــنـــتـــخـــبـــات  أي 

السادس في هذه المجموعة.
وفــــي المـــقـــابـــل، تــضــم كـــل من 

المــجــمــوعــات مـــن الـــســـادســـة إلــى 
العاشرة ستة منتخبات، بواقع 
منتخب واحد من كل مستوى من 
الــتــي صنفت  المــســتــويــات الستة 
عــلــيــهــا المــنــتــخــبــات الــــــــ٥٥ طــبــقــاً 

لتصنيفها العالمي.
ومـــنـــحـــت الـــقـــرعـــة أفــضــلــيــة 
لمـــنـــتـــخـــبـــات بـــلـــجـــيـــكـــا وفـــرنـــســـا 
وإيـــطـــالـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا، بــوضــع 
كــــــل مــــنــــهــــا فــــــي مــــجــــمــــوعــــة مــن 
المــجــمــوعــات الــتــي تــضــم خمسة 

منتخبات فقط.
ويتصدر المنتخب البلجيكي 
المصنف الأول عالمياً منتخبات 
كـــمـــا يــخــوض  المـــســـتـــوى الأول، 
التصفيات كمرشح بارز للتأهل 
إلــــــــى المــــــونــــــديــــــال فــــــي نـــتـــائـــجـــه 
الـــدولـــيـــة الأخـــــيـــــرة، وتــشــكــيــلــتــه 
الـــتـــي تــضــم مــجــمــوعــة مـــن أبـــرز 
نـــجـــوم الــلــعــبــة فـــي الــــقــــارة، مثل 
كيفن دي بروين نجم مانشستر 
سيتي الإنجليزي، وإيدن هازارد 

وحــــــارس المـــرمـــى تــيــبــو كـــورتـــوا 
لاعــبــي ريــــال مـــدريـــد الإســبــانــي، 
ورومــيــلــو لــوكــاكــو مــهــاجــم إنتر 
مــيــلان الإيــطــالــي. وقــبــل الــقــرعــة 
صرح لوكاكو قائلاً: «نعلم أننا 
فريق موهوب. ولكننا لا نصف 
أنفسنا بأننا الجيل الذهبي. لدي 
الــلــعــب للمنتخب  دائــمــاً طــمــوح 
البلجيكي على أعلى المستويات 
أقــوى المنافسات، ونتطلع  وفــي 
للفوز بــشــيء كبير، أنــت تطارد 

هذا الحلم».
وكان المنتخب البلجيكي قد 
فاز بالمركز الثالث في مونديال 
الــفــوز على  ٢٠١٨ بــروســيــا، بعد 

نظيره الإنجليزي ٢- صفر.
وتــــــتــــــنــــــافــــــس المــــنــــتــــخــــبــــات 
بــــعــــضــــهــــا مــــــــع بــــــعــــــض ســــويــــاً 
بــنــظــام دوري مـــن دوريـــــن، على 
أن تتأهل العشرة التي تتصدر 
هـــــــذه المــــجــــمــــوعــــات فـــــي نـــهـــايـــة 
التصفيات مباشرة إلى مونديال 

٢٠٢٢، بينما تخوض المنتخبات 
العشرة التي تحتل المركز الثاني 

ملحقاً فاصلاً.
الــدور الفاصل  كما يخوض 
أفــــضــــل اثــــنــــين مـــــن المـــنـــتـــخـــبـــات 
الــــفــــائــــزة بـــــصـــــدارة مــجــمــوعــات 
أمـــــم أوروبــــــــا فــي  بـــطـــولـــة دوري 
الــثــانــيــة ٢٠٢٠- ٢٠٢١  نسختها 
حال عدم تأهلهما مباشرة عبر 
التصفيات الأوروبـــيـــة المرتقبة. 
ولأســـــبـــــاب ســـيـــاســـيـــة، ســتــعــمــل 
القرعة على تفادي بعض الدول 
مـــــن مــــواجــــهــــة بـــعـــضـــهـــا بــعــضــاً 
مباشرة، بالوجود في مجموعة 
واحـــــــــــدة، كــــمــــا هـــــو الـــــحـــــال بــين 
أرمينيا وأذربيجان، وجبل طارق 
وإسبانيا، وكوسوفو مع أي من 
الـــبـــوســـنـــة والـــهـــرســـك وصــربــيــا 
وروسيا، إضافة للمواجهة بين 

روسيا وأوكرانيا.
وبعد حسم المقاعد العشرة 
الأولــــــــى لـــلـــقـــارة الأوروبــــــيــــــة فــي 

المــونــديــال مــن خــلال المجموعات 
العشر فــي التصفيات، ستكون 
الفرصة سانحة أمام ١٢ منتخباً 
الــدور الفاصل للصراع على  في 
ثــــلاثــــة مـــقـــاعـــد أخـــــــــرى. وتــــــوزع 
الــــ١٢ فــي هــذا الملحق  المنتخبات 
الـــفـــاصـــل عـــلـــى ثــــلاثــــة مــــســــارات 
بـــكـــل مـــنـــهـــا أربــــعــــة مــنــتــخــبــات، 
تتنافس بنظام دور قبل نهائي 
مــن مــواجــهــة واحــــدة، ثــم نهائي 
من مباراة واحدة أيضاً، ليصعد 
الفائز فــي نهائي كــل مسار إلى 
المونديال. وتقام مباريات الدور 
قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي فــــي هـــــذا المــلــحــق 
الــــفــــاصــــل عــــلــــى مــــلاعــــب أفـــضـــل 
ستة منتخبات من بين العشرة 
الــتــي احــتــلــت المـــركـــز الــثــانــي في 

مجموعاتها.
وفي المقابل، ستحدد الملاعب 
الــــتــــي تــــقــــام عـــلـــيـــهـــا المــــبــــاريــــات 
النهائية في الملحق الفاصل من 

خلال قرعة منفصلة.
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قواعد جديدة للتعاقد مع اللاعبين من دول الاتحاد الأوروبي ونظام النقاط يُطبّق على من دون ١٨ سنة

ما هي تأثيرات «بريكست» على الدوري الممتاز والبطولات الإنجليزية؟
لندن: إد آرونز

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 
عن تعديل جذري في لوائح التعاقدات 
مع اللاعبين بعد خروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبــــي (بريكست) فــي ٣١ 
ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما يعني 
أن أنــديــة الــــدوري المــمــتــاز والـــدوريـــات 
فـــي إنــجــلــتــرا لا يمكنها  الأدنــــــى مــنــه 
الـــتـــعـــاقـــد مـــــع لاعــــبــــين أجـــــانـــــب تــحــت 
ســن ١٨ عــامًــا، على أن تخضع جميع 
انــتــقــالات الــلاعــبــين مـــن دول الاتــحــاد 
الأوروبي لتصاريح العمل التي سيتم 
تخصيصها بناء على نظام قائم على 

جمع عدد من النقاط.
وفي خطوة مثيرة للجدل قد يكون 
لها تداعيات هائلة على هيمنة الأندية 
الإنجليزية على منافسيها الأوروبيين 
في الآونــة الأخــيــرة، أكــد بيان مشترك 
مـــن الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم 
ورابـــطـــة الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
ورابطة الــدوريــات الأدنــى من الــدوري 
الإنجليزي الممتاز الثلاثاء الماضي أن 
الــنــظــام الــجــديــد، الـــذي ســيــدخــل حيز 
التنفيذ فور انتهاء الفترة الانتقالية 
لــخــروج المملكة المــتــحــدة مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي فــــي ٣١ ديـــســـمـــبـــر وتــمــت 
الموافقة عليه من قبل وزارة الداخلية، 
لــــن يــســمــح لأنــــديــــة الـــــــــدوري المــمــتــاز 
بالتعاقد مع أكثر من ثلاثة لاعبين من 
الخارج تقل أعمارهم عن ٢١ عاما في 
أي فترة انتقالات واحدة للاعبين، وبما 
لا يزيد على ستة لاعبين في كل موسم.

وتــهــدف هـــذه الــخــطــوة، المــعــروفــة 
بــــــاســــــم «خــــــطــــــة مــــــصــــــادقــــــة الـــهـــيـــئـــة 
الحاكمة»، لتشجيع الأندية الإنجليزية 
على الاعتماد على المزيد من المواهب 
المحلية، وقد تم تقديمها إلى الحكومة 
الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي مـــــن قــــبــــل الاتــــحــــاد 
الإنجليزي لكرة القدم وستدخل حيز 
الــتــنــفــيــذ ابـــتـــداء مـــن الأول مـــن يــنــايــر 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) وتــطــبــق عــلــى فــتــرة 

الانتقالات التالية. 
وعــــلــــى غـــــــرار الــــلــــوائــــح الــحــالــيــة 
التي تشترط على اللاعبين القادمين 
مـــن بـــلـــدان خــــارج الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
المشاركة في نسبة عالية من المباريات 
الدولية، سيتم تحديد نظامها القائم 
على النقاط من خلال عدد من المعايير، 

بما في ذلك عدد المشاركات مع المنتخب 
الــشــبــاب، و«مستوى  الأول ومنتخب 
النادي البائع، بناءً على الدوري الذي 
يــلــعــب فــيــه، والمـــركـــز الــــذي يحتله في 
بــطــولــة الـــــدوري، ومـــدى الــتــقــدم الــذي 
يحرزه في البطولات القارية»، وعدد 
المـــبـــاريـــات الــتــي خــاضــهــا الـــلاعـــب مع 
نــاديــه، بــنــاءً على عــدد الــدقــائــق التي 
الـــدوري المحلي والمسابقة  لعبها فــي 

القارية. 
وسيتم تحديد النقاط من خلال 
عدد المشاركات الدولية على مستوى 

الكبار والشباب، بجانب مشاركاتهم 
مـــع الأنـــديـــة ونــســب الــبــيــع لأنــديــتــهــم 

السابقة.
واتــفــق الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي لكرة 
القدم مع رابطة الدوري الممتاز ورابطة 
الــــدوريــــات الإنــجــلــيــزيــة الأخـــــرى على 
هذه الخطة التي تطبق على اللاعبين 
الرجال، لكن بالنسبة للوائح اللاعبات 
السيدات فإنها لا تأخذ في الحسبان 
عدد المشاركات الدولية على مستوى 
منتخبات الشباب أو تــاريــخ الأنــديــة 

السابقة بالمستوى الأوروبي.

وقــال ريتشارد ماسترز الرئيس 
الــدوري الإنجليزي  التنفيذي لرابطة 
الممتاز إنه واثق من أن آثار «بريكست» 
لـــــن تـــســـبـــب أضـــــــــــرارا لــــكــــفــــاءة أغـــنـــى 
كـــرة  مـــســـابـــقـــة دوري عـــلـــى مـــســـتـــوى 
القدم الأوروبــيــة، وأوضــح: «استمرار 
القدرة على التعاقد مع أفضل اللاعبين 
ســيــبــقــى الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
جـــذابـــا وقــــــادرا عــلــى المــنــافــســة، الــحــل 
سيكمل تطوير فلسفة اللاعبين لدينا 
لجمع أفضل المواهب الأجنبية بجانب 

أفضل اللاعبين المحليين».

الـــــلاعـــــبـــــين  المــــــفــــــهــــــوم أن  ومـــــــــــن 
سيحتاجون إلى ١٥ نقطة (يجمعونها 
من كل معيار من المعايير السابقة) من 
أجل الحصول على تصريح للعب في 
المــتــحــدة، ويُعتقد أن الاتــحــاد  المملكة 
الــقــدم قــد ضغط من  لــكــرة  الإنجليزي 

أجل وضع معايير أكثر صرامة. 
وقــــال الـــبـــيـــان: «الـــلاعـــبـــون الــذيــن 
المــطــلــوب مــن النقاط  الــعــدد  يجمعون 
سيتم السماح لهم باللعب في إنجلترا 
الــحــصــول على مــصــادقــة الهيئة  بعد 
الحاكمة تلقائيا، في حين أن اللاعبين 

الــذيــن يجمعون عــددا مــن النقاط أقل 
بقليل من العدد المطلوب قد يخضعون 
لــلــجــنــة اســـتـــثـــنـــاءات تــنــظــر فـــي مــدى 

أحقيتهم بالحصول على المصادقة».
وأضـــــــــــاف: «هــــــــذا الــــنــــظــــام يــلــبــي 
الأهداف المشتركة للدوري الإنجليزي 
الممتاز والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، 
وهو ما يُمكن الأندية من التعاقد مع 
أفــضــل الــلاعــبــين والمـــواهـــب الـــواعـــدة، 
فضلاً عن حماية الفرق الإنجليزية، من 
خلال ضمان حصول اللاعبين المحليين 
عــلــى فــرصــة لــلــمــشــاركــة. فـــي الــــدوري 

الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، ســيــقــتــصــر عــدد 
اللاعبين الــذيــن تقل أعــمــارهــم عــن ٢١ 
عامًا والذين يمكن لأي ناد أن يتعاقد 
معهم مــن الــخــارج على ثــلاثــة لاعبين 
فقط في فترة الانتقالات الشتوية في 
يناير (كانون الثاني)، وستة لاعبين 

في كل موسم. 
وسوف يساعد ذلك على التعاقد 
مــع أفضل اللاعبين مــن جميع أنحاء 
الــــعــــالــــم مـــــن أجـــــــل الــــــتــــــدرب والـــلـــعـــب 
المــواهــب المحلية.  إلــى جنب مع  جنبًا 
وسيعني خــروج المملكة المتحدة من 
ا أن الأندية لن 

ً
الاتحاد الأوروبي أيض

قـــادرة على التعاقد مــع لاعبين  تكون 
مــــن الـــــخـــــارج قـــبـــل بـــلـــوغـــهـــم الــثــامــنــة 
عــشــرة عــامــا. كما وافــقــت هيئات كرة 
القدم الرائدة على العمل معًا لمواصلة 

تحسين نظام مسار اللاعبين».
وقــال مــارك بولينغهام، الرئيس 
التنفيذي لــلاتــحــاد الإنــجــلــيــزي لكرة 
القدم: «على الرغم من وجود وجهات 
البداية حــول كيفية  نظر مختلفة في 
تــأثــيــر خـــروج بــريــطــانــيــا مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي عــلــى كــــرة الـــقـــدم، فــــإن هــذا 
مــثــال آخــــر عــلــى كــيــفــيــة عــمــل هــيــئــات 
كـــرة الــقــدم بشكل فــعــال مــعًــا مــن أجــل 
الصالح العام للعبة. لدينا علاقة عمل 
قــويــة مــع كــل مــن الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز ورابــطــة الــدوريــات الأدنـــى من 
الدوري الإنجليزي الممتاز، وسنراقب 
الــجــديــدة معًا لضمان  هــذه الاتفاقية 
تــطــورهــا لتحقيق أهــدافــنــا المشتركة 
عــــلــــى أفــــضــــل وجـــــــه بـــــمـــــرور الــــوقــــت. 
ا كيفية تحسين مسار 

ً
وسنناقش أيض

الــلاعــبــين مـــن أجــــل المــنــفــعــة المــتــبــادلــة 
لأندية كرة القدم والمواهب المحلية في 

هذا البلد».
وقال ريتشارد ماسترز: «الاتفاق 
يضمن ألا يتعرض أي نــاد أو بطولة 
لـــلـــضـــرر مـــــن خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وخــاصــة الــــدوري 
المـــمـــتـــاز، ســتــظــل الأنـــديـــة قـــــادرة على 
الــتــعــاقــد مـــع أفــضــل الــلاعــبــين ونــأمــل 
فــي أن تــكــون المــنــافــســات أقـــوى وأكثر 
جــــــاذبــــــيــــــة». وأضــــــــــــاف: «بـــــعـــــد فـــتـــرة 
الانتقالات الشتوية في يناير (كانون 
الثاني) المقبل، سنعمل على مراجعة 
الاتـــفـــاقـــيـــة مـــــرة أخـــــــرى مــــع الاتــــحــــاد 

الإنجليزي لكرة القدم».

تشيلسي أحد الفرق الإنجليزية التي قد تتأثر من بريكست بسبب سياسة التعاقد مع لاعبين شباب من خارج بريطانيا (أ.ب)

المدير الفني السابق لبيرنلي وبولتون يرى أن نجم ليفربول السابق سيحقق إنجازات مع نادي شرق البنغال

أوين كويل يتوقع نجاح روبي فاولر في تجربته بالدوري الهندي
لندن: جون دويردين

تــــــــــولــــــــــى المــــــــــــديــــــــــــر الــــــفــــــنــــــي 
الاسكتلندي أويـــن كــويــل الإدارة 
الفنية لعدد من أقــدم الأنــديــة في 
العالم، حيث قاد كلاً من بولتون 
وانــــــــدرارز وبــيــرنــلــي وبــلاكــبــيــرن 
روفــرز، كما قاد بعضاً من أحدث 
الأندية في عالم كرة القدم أيضاً. 
وقد عمل كويل لبعض الوقت في 
الدوري الأميركي الممتاز مع نادي 
هــيــوســتن ديــنــامــو، كــمــا عــمــل في 
الدوري الهندي الممتاز عبر بوابة 
نــادي تشينايين، قبل أن تنتهي 
مسيرته هــنــاك إثــر الــخــســارة في 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــلــبــطــولــة في 

مارس (آذار) الماضي.
وبــــعــــد شـــفـــائـــه مــــن فـــيـــروس 
المــاضــي، يأمل  «كـــورونـــا» الشهر 
المدير الفني الاسكتلندي الذي لا 
يزال في الهند بأن يحقق مسيرة 
أفــــضــــل فـــــي تـــجـــربـــتـــه مـــــع نـــــادي 
جــامــشــيــدبــور فــي مــوســم (٢٠٢٠-
انـــطـــلـــق الأســــبــــوع  الـــــــذي   (٢٠٢١
المــاضــي، وأن يــقــود الــنــادي الــذي 
تـــم إنـــشـــاؤه قــبــل ٣ ســـنـــوات فقط 
لــلــحــصــول عــلــى أول بــطــولــة في 

تاريخه.
مــن المــؤكــد أن الأمــر لــن يكون 
ســـهـــلاً فـــي الــبــطــولــة الـــتـــي بـــدأت 
«عرض جانبي» ساحر في عام  كـ
الــبــطــولــة  ٢٠١٤، قــبــل أن تــصــبــح 
القدم الهندية.  الرئيسية في كرة 
وقبل ٦ سنوات، تعاقدت ٨ أندية 
يملكها مزيج من ممثلي السينما 
الهندية وأساطير لعبة الكريكيت 
والـــــشـــــركـــــات الــــكــــبــــرى والأنـــــديـــــة 
الأوروبية مع نجوم كرة قدم كبار 
فـــي الـــســـن، مــثــل روبـــــرت بيريس 
وأليساندرو ديــل بييرو وديفيد 
تريزيغيه، وســط ضجة إعلامية 
كــبــيــرة. وقـــد هـــدأت الأمــــور كثيراً 
منذ ذلــك الحين. وفــي عــام ٢٠١٩، 
تغير شكل الدوري الهندي الممتاز 
بــــصــــورة درامـــاتـــيـــكـــيـــة، فــبــعــدمــا 
كانت البطولة في السابق تستمر 
لمـــدة ١٠ أســابــيــع فــقــط، أصبحت 
تــمــتــد الآن لأكـــثـــر مــــن ٤ أشـــهـــر، 
وتـــمـــنـــح الــــفــــرق صـــاحـــبـــة المـــراكـــز 
الأولـــى فــرصــة الــتــأهــل للبطولات 

القارية في آسيا.
ولا يستطيع كويل الذي انضم 
إلى جامشيدبور الذي كان ستيف 
كوبيل هو أول من يتولى تدريبه 
بعد انتهاء عقده مع تشينايين، 
الاستمتاع بالشواطئ والمطاعم 

التي تشتهر بها تلك الولاية التي 
تقع على الساحل الغربي للهند. 
يــقــول كــويــل: «نــخــرج مــن غرفتنا 
لــــتــــنــــاول وجـــــبـــــة، ثـــــم نــــعــــود إلـــى 
غــرفــنــا، ثــم نــخــرج للمشاركة في 
التدريبات، ثم نعود إلى الغرفة. 
إذا كنت سائحاً فــي هــذا الفندق 
الجميل، فستقضي وقــتــاً رائــعــاً، 
لكن بالنسبة لنا يمثل هذا تحدياً 

كبيراً».
ويـــتـــوقـــع كــــويــــل الـــــــذي لــعــب 
مباراة دولية واحــدة مع منتخب 
آيـــــرلـــــنـــــدا أن عــمــلــه  جــــمــــهــــوريــــة 
سيركز بشكل كبير على الجوانب 
الـــلاعـــبـــين  نــــظــــراً لأن  الـــنـــفـــســـيـــة، 
والعاملين بالنادي يقيمون معاً 
إلــى ٤ أشهر.  لفترة طويلة تصل 
وسيكون العالم الذهني والــروح 
القتالية مهمين للغاية -أكثر من 
أي مــوســم آخـــر- خــاصــة أن نــادي 
جـــامـــشـــيـــدبـــور لـــــن يــــكــــون قــــــادراً 
على اللعب أمام جمهوره الوفي، 
حـــيـــث كــــــان مـــتـــوســـط الـــحـــضـــور 
الــــجــــمــــاهــــيــــري لـــلـــفـــريـــق المــــوســــم 
المــاضــي يــتــجــاوز ٢٠ ألــف متفرج 
فــي المـــبـــاراة. ورغـــم أن الــســفــر في 
المواسم العادية قد يكون صعباً، 
فإنه يوفر فرصة رائعة لرؤية بلد 
جميل، والاستمتاع بكرة القدم في 

أماكن مثل كيرالا وكولكاتا.
يــــقــــول كــــويــــل: «كـــــــان يــتــعــين 
عــلــيــنــا أن نــضــغــط فــتــرة الإعــــداد 
لــلــمــوســم الــجــديــد مـــن ٦ أســابــيــع 

إلى ٤ أسابيع فقط، في ظل خروج 
اللاعبين من الحجر الصحي في 
أوقات مختلفة. ومعظم اللاعبين 
لم يلعبوا منذ ٧ أشهر، لذا نشعر 
بـــالـــقـــلـــق مــــن الـــقـــيـــام بـــتـــدريـــبـــات 
شــــاقــــة فــــي وقــــــت قــــريــــب. وكــلــمــا 
لعبنا عدداً أكبر من المباريات في 
بطولة الدوري، تحسن المستوى، 

وأصبحت المباريات أفضل».
وقـــد أصــيــب كــويــل بفيروس 
كـــــورونـــــا بـــعـــد وقــــــت قـــصـــيـــر مــن 
وصـــولـــه إلــــى الــهــنــد فـــي أكــتــوبــر 
يــقــول  المــــاضــــي.  (تـــشـــريـــن الأول) 
كويل عن ذلك: «خضعنا لاختبار 
طبي قبل يومين من مجيئنا إلى 
هـــنـــا، وكـــانـــت الــنــتــيــجــة ســلــبــيــة. 
وصلنا إلــى غـــوا، وكــانــت نتيجة 
الاخــتــبــار سلبية مـــرة أخـــرى في 
صـــبـــاح الـــيـــوم الـــتـــالـــي، لــكــن بعد 
يــــومــــين مـــــن ذلــــــك كــــانــــت نــتــيــجــة 
الاخــــتــــبــــار إيـــجـــابـــيـــة. لـــقـــد كــنــت 
محظوظاً لأنني لم أعاني من أي 
أعـــــراض، خــاصــة عــنــدمــا تـــرى ما 
أنــحــاء العالم،  يــحــدث فــي جميع 

وما يحدث في الهند».
والآن، هناك اثنان من زملائه 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين يـــعـــمـــلان بــالــهــنــد 
أيــــــضــــــاً: الأول هــــــو ســــتــــيــــوارت 
باكستر، المعروف بعشقه للتنقل 
الـــذي يتولى مسؤولية  والــســفــر، 
نادي أوديشا؛ والثاني هو روبي 
الــذي تولى الشهر الماضي  فاولر 
المــســؤولــيــة الــفــنــيــة لـــنـــادي شــرق 

الـــبـــنـــغـــال. ويـــعـــد هـــذا 
تــحــديــاً كــبــيــراً للغاية 
لنجم ليفربول السابق 
ـــــــــــــــذي تـــــقـــــتـــــصـــــر كـــل  ال

خــبــراتــه التدريبية على 
العمل لفترات قصيرة في 

تايلاند وأستراليا.
يــقــول كــويــل: «روبــــي فــاولــر 

يعمل في نادٍ تاريخي كبير مثل 
رينجرز وسلتيك، وسيدرك حجم 
هذا النادي مع الوقت. لقد تحدثت 
معه منذ فترة، وقد تعاقد مع عدد 
من اللاعبين الجيدين؛ إنه يتحلى 
بــعــقــلــيــة رائــــعــــة، لــكــنــي أخــبــرتــه 
بــأن هناك كثيراً مــن الاختلافات 

الثقافية».
وقــــــد مــــر كــــويــــل بـــمـــثـــل هـــذه 
التجربة لأول مــرة عندما تولى 
القيادة الفنية لنادي بلاكبيرن. 
ورحل كويل عن الفريق قبل نهاية 
موسم (٢٠١٦-٢٠١٧)، بينما كان 
النادي يقبع في المناطق المؤدية 
للهبوط من دوري الدرجة الأولى. 
يــقــول كــويــل: «لــقــد كــانــت تجربة 
مختلفة، لكن لا يمكنني أن أقول 
أي كلمة سيئة عــن أي شخص، 
فما حــدث قــد حـــدث، ولــن يتغير 

شيء».
وقد هبط بلاكبيرن بالفعل، 
لكنه ســرعــان مــا عـــاد إلـــى دوري 
الدرجة الأولــى مــرة ثانية. وبعد 
ذلــــــك، قـــضـــى كـــويـــل فـــتـــرة جــيــدة 
ـــــدوري  مـــع نـــــادي بـــولـــتـــون فـــي ال

الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز إثــــر رحــيــلــه 
المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل عــــن بــيــرنــلــي فــي 
عـــــــام ٢٠١٠. وبـــــعـــــد أشـــــهـــــر مــن 
النادي للصعود للدوري  قيادته 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، وبــعــد عقد 
مـــن الـــزمـــان، أصــبــح بــولــتــون في 
النصف السفلي من جدول ترتيب 
الـــثـــالـــثـــة. يــقــول  الـــــدرجـــــة  دوري 
كــويــل عــن ذلـــك: «ســـوف يستعيد 
الــنــادي عافيته بفضل جمهوره 
الــعــظــيــم؛ كــل الأنـــديـــة تــعــانــي من 
فترات هبوط، وهــذه هي طبيعة 
كرة القدم. لقد عاد النادي خطوة 
إلــى الــــوراء، لكنني واثـــق مــن أنه 
الــطــريــق الصحيح  إلـــى  ســيــعــود 

مرة أخرى».
كــــان من  وبـــســـؤالـــه عــمــا إذا 
الممكن أن يعود إلى بولتون مرة 
أخــرى، قال كويل: «كان بإمكاني 
الــــعــــمــــل فــــــي فــــــــرص أخــــــــــرى فــي 
إنجلترا، وربما سأفعل يوماً ما، 

لكنني الآن أحب العمل هنا».

روبي فاولر نجم ليفربول السابق يخوض تجربة تدريبية جديدة مع نادي شرق البنغال الهندي
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صورة راشفورد على جدار الأبنية بعد أعماله الخيرية التي جعلت منه رمزاً للرياضيين (رويترز) 

«بي بي سي» تكرّم راشفورد تقديراً لجهوده الخيرية
مانشستر: جيمي جاكسون

سيتم تكريم نجم مانشستر يونايتد والمنتخب 
الإنــجــلــيــزي، مـــاركـــوس راشــــفــــورد، بــمــنــحــه جــائــزة 
خاصة من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، 
خـــلال فــعــالــيــات الــهــيــئــة لاخــتــيــار أفــضــل شخصية 
رياضية في العام. ولم يكن راشفورد ضمن القائمة 
المختصرة لأفضل شخصية رياضية في العام، التي 
يتم اختيارها بناءً على تصويت الجمهور، لكنه 

سيحصل على جائزة خاصة لأعماله الخيرية.
الــجــائــزة الخاصة  وسيحصل راشــفــورد على 
تقديراً لحملته لمساعدة الأطــفــال الفقراء، وتوفير 
المــــدارس، لكن اللاعب  الــوجــبــات المجانية لتلاميذ 
البالغ من العمر ٢٣ عاماً لم يكن ضمن المرشحين 
للحصول على جائزة أفضل شخصية رياضية في 
العام، لأن إنجازاته مع مانشستر يونايتد ومنتخب 
إلــى المعايير التي تجعله ضمن  لــم تصل  إنجلترا 

المرشحين من قبل لجنة التحكيم.
وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية، 
«معايير اختيار المرشحين للقائمة المختصرة كانت، 
ولا تزال، تتمحور حول الإنجازات الرياضية. وكان 
لماركوس تأثير كبير خارج الرياضة التي يمارسها، 
وهو ما جعل اللجنة تقرر منحه جائزة خاصة، لكن 
بــنــاءً على المعايير المــوضــوعــة شعرت اللجنة بأن 
لــم تكن كافية لكي  الــعــام  إنــجــازاتــه الرياضية هــذا 
يكون ضمن القائمة المختصرة للجائزة الرئيسية».
كان راشفورد الهداف الأول لمانشستر يونايتد 
الموسم الماضي برصيد ٢٣ هدفاً، وهو أفضل معدل 
تهديفي له خلال مسيرته الكروية حتى الآن، كما 
سجل هدفين مع المنتخب الإنجليزي. وخلال الموسم 
الحالي، يقدم النجم الإنجليزي الشاب مستويات 
مــثــيــرة لـــلإعـــجـــاب، حــيــث ســجــل ثـــلاثـــة أهـــــداف في 
غضون ١٥ دقيقة فقط في مرمى لايبزيغ في دوري 
أبطال أوروبا، كما أحرز ١٠ أهداف في ١٥ مباراة مع 
مانشستر يونايتد، ليصبح مرة أخرى الهداف الأول 

للفريق خلال الموسم الحالي.
أمــــا خـــــارج المــســتــطــيــل الأخــــضــــر، فــقــد تسبب 
راشـــفـــورد فـــي تـــراجـــع رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بــوريــس جــونــســون، عــن مــوقــفــه بــعــد أن رفـــض في 

البداية دعوات راشفورد لمنح وجبات طعام مجانية 
للعائلات الأكثر فقراً في الصيف. وفي نهاية الشهر 
الماضي، كان الالتماس الذي قدمه راشفورد لمواجهة 
فقر الأطفال قد حصل على أكثر من مليون توقيع، 
كما كانت حملته الخيرية بمثابة الحافز الذي دفع 
الــشــركــات المــحــلــيــة والمــقــاهــي والمــطــاعــم للمساعدة 
فــي إطــعــام الــعــائــلات الــتــي لا تحصل على وجبات 

مدرسية مجانية خلال فصل الخريف.
وستعرض «بي بي سي» فيلماً وثائقياً في ٢١ 
ديسمبر (كانون الأول) يلقي الضوء على النشاط 
التالي لحفل توزيع  الخيري لراشفورد، في اليوم 

الجوائز.
القائمة الشرفية  كما تم إدراج راشــفــورد على 
الــتــي تــهــدف للقضاء  تــقــديــراً لحملته  الــقــدم  لــكــرة 
على فقر الأطفال. وقد تم اختياره في فئة «سيريل 
ريــجــيــس»، إلـــى جــانــب تـــروي ديــنــي مــن واتـــفـــورد، 
وتــيــرون مينغز مــن أســتــون فــيــلا، وويــلــفــريــد زاهــا 

وكلوي مورغان من كريستال بالاس.
الــتــي تضم ثماني  القائمة،  ويــتــم الإعـــلان عــن 
فئات، كل عام منذ ٢٠٠٨، بعد أن أسسها كل من ليون 
مان ورودني هيندز. وتعد هذه هي المرة الأولى التي 
ينضم فيها راشفورد إلى هذه القائمة، التي ضمت 
العام الماضي نجم مانشستر سيتي رحيم سترلينغ 
تــقــديــراً لمــجــهــوداتــه فــي مكافحة العنصرية. يقول 
هيندز: «الــجــهــود الــتــي بذلها مــاركــوس راشــفــورد 
تستحق الإشادة، جنباً إلى جنب مع الآخرين الذين 
وردت أسماؤهم فــي القائمة، والــذيــن يعملون من 
أجل خدمة ومصلحة الآخرين. ومرة أخرى، كشفت 
الــقــائــمــة الــشــرفــيــة لــكــرة الـــقـــدم عـــن الــكــثــيــريــن ممن 

يقومون بعمل رائع في المجتمع».
وجاء كل من إيني ألوكو، المديرة الرياضية 
لفريق أستون فيلا للسيدات، وليس فرديناند، 
مدير كرة القدم بنادي كوينز بارك رينجرز، ضمن 
فئة الإدارة في القائمة، في حين ضمت فئة التدريب 
والإدارة كلاً من المدير الفني لنادي كيلمارنوك، 
ألــيــكــس دايــــر، والمــديــر الــفــنــي لــفــريــق تشارلتون 
تحت ٢٣ عاماً، جايسون يويل، ومساعد مدرب 
أكاديمية الناشئين بنادي مانشستر يونايتد، 

توني ويلان.
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اعتبرت أفلامها مع أحمد زكي من أبرز أعمالها

منى زكي: سيطرة الرجال على البطولة ظلمت فنانات جيلي
القاهرة: داليا ماهر

قـــالـــت الــفــنــانــة المـــصـــريـــة منى 
الــرجــال  زكـــي، إن سيطرة الفنانين 
على البطولة المطلقة فــي الأعــمــال 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة المـــــصـــــريـــــة ظــلــمــت 
فنانات جيلها على مــدار العقدين 
الماضيين، معتبرة أن الأفلام الثلاثة 
الـــتـــي قــدمــتــهــا مـــع الـــفـــنـــان الـــراحـــل 
أحــمــد زكـــي مــن «أبــــرز الأعـــمـــال في 
الــفــنــيــة، وأرجــعــت خــلال  مسيرتها 
نـــــدوة تــكــريــمــهــا فـــي الـــــــدورة الـــــ٤٢ 
بمهرجان القاهرة السينمائي، سر 
تعلقها بالفن إلى عملها مبكراً مع 
فنانين كبار على غرار الفنان محمد 
صبحي عــبــر مسرحية «بالعربي 
الفصيح»، بجانب مخرجين كبار 
وضــــعــــوهــــا بـــتـــوجـــيـــهـــاتـــهـــم عــلــى 
الــــطــــريــــق الـــصـــحـــيـــح، مـــــن بــيــنــهــم 
مـــحـــمـــد خـــــــــان، وإســــمــــاعــــيــــل عــبــد 
الــحــافــظ، وعــاطــف ســالــم، وشريف 
عــرفــة، وكــشــفــت عــن إصــــرار الفنان 
أحمد زكي على تقديمها لشخصية 
الــســادات» فــي فيلم «أيــام  «جيهان 
الـــــســـــادات»، رغــــم رفــضــهــا مـــن قبل 
المخرج محمد خان في بداية الأمر.

وتـــوالـــت مــشــاركــات مــنــى زكــي 
الفنية بعد ظهورها في مسرحية 
«بــــالــــعــــربــــي الــــفــــصــــيــــح»، وحــقــقــت 
انتشاراً وحضوراً مميزاً بالسينما 

والدراما، والمسرح.
ــهــا كانت 

ّ
وذكــــرت مــنــى زكـــي أن

مــتــابــعــة جــيــدة لمــســرحــيــات الــفــنــان 
مــحــمــد صــبــحــي الــــــذي كـــــان ســبــبــاً 
فــي دخــولــهــا المــجــال الــفــنــي، قائلة: 
«الـــفـــنـــان مــحــمــد صــبــحــي آمــــن بــي، 
ونـــصـــحـــنـــي كـــثـــيـــراً وقــــــادنــــــي إلـــى 
تغيير نمطي المعتاد وطريقة كلامي 
ومخارج حروفي، فقد كان هدفه أن 

أصل للناس بشكل بسيط».
وأعــــربــــت مــنــى عـــن ســعــادتــهــا 
الــكــبــيــرة لــتــكــريــمــهــا فـــي مــهــرجــان 
الـــــقـــــاهـــــرة الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــــعــــريــــق، 
ومنحها جائزة تحمل اسم الفنانة 
الـــكـــبـــيـــرة الــــراحــــلــــة فـــاتـــن حــمــامــة، 
وأعـــلـــنـــت عــــن رغــبــتــهــا فــــي تــقــديــم 
المــــزيــــد مــــن الأعــــمــــال خـــــلال الــفــتــرة 
المــقــبــلــة: «أرغـــــب فـــي تــقــديــم الكثير 
من الأعمال فلم أعد منى زكي التي 
أنــا من  كانت تنتظر الأعــمــال، لكن 
سيبحث عنها فقد أصبحت أراقب 
تــفــاصــيــل الــجــمــيــع وســـأكـــون أكــثــر 

نشاطاً».
وأشـــادت منى زكــي، بعدد من 
زمــيــلاتــهــا الـــفـــنـــانـــات، وكـــانـــت في 
الــتــي قالت  مقدمتهن، مــنــة شلبي 
عنها: «منة فنانة لم تأخذ حظها 
حــتــى الآن، فــهــي لــديــهــا الــكــثــيــر لم 

تقدمه بــعــد»، ووصــفــت منى زكــي، 
الفنانة المعتزلة حــنــان تــرك بأنها 
«صــــاحــــبــــة مــــوهــــبــــة غــــيــــر عــــاديــــة، 
تــفــتــقــدهــا كـــثـــيـــراً عـــلـــى الـــشـــاشـــة»، 
واعتبرت فنانات جيلها «محاربات 
لــتــغــيــيــر الأدوار  يــخــضــن مـــعـــركـــة 
الـــتـــي حـــصـــرهـــم المـــنـــتـــجـــون فــيــهــا، 
بعد سيطرة الفنانين الرجال على 
الــبــطــولات المطلقة، خــلال العقدين 
الماضيين، عكس ما كان يحدث في 
فـــتـــرة الـــزمـــن الــجــمــيــل حــيــث كــانــت 
تتصدر الفنانات أفيش وبطولات 
الأفــــــلام. وأرجـــعـــت ذلـــك إلـــى خــوف 
المــنــتــجــين المــصــريــين مــن المــجــازفــة، 
يــاســمــين عبد  الــفــنــانــة  مـــؤكـــدة أن 
العزيز من أكثر ممثلات جيلها في 

التصدي للبطولة الأولى».
ــــــشــــــرق  ــــــت «ال وعــــــنــــــدمــــــا ســــــأل
الأوســــــط» مــنــى زكــــي عـــن إمــكــانــيــة 
تـــقـــديـــم الـــســـيـــرة الــــذاتــــيــــة لــلــفــنــانــة 

الراحلة فاتن حمامة، قالت: «أتمنى 
تجسيدها لكن كل ذلك يتوقف على 

جودة النص والسيناريو».
ووفــق منى زكــي، فإنها تتأثر 
الــتــي تجسدها في  بالشخصيات 
أعمالها الفنية، وحــاولــت التغلب 
على هذه المعضلة بتنفيذ تدريبات 
للتخلص من «بواقي الشخصية» 
الــــتــــي تـــعـــلـــق بــــهــــا، عـــلـــى غـــــــرار مــا 
حـــدث مــعــهــا بــعــد انــتــهــاء مسلسل 
«الــــســــنــــدريــــلا» الـــتـــي جـــســـدت فــيــه 
شــخــصــيــة الــفــنــانــة الــراحــلــة ســعــاد 
حسني مضيفة: «شخصية سعاد 
حسني عكسي تــمــامــاً فــهــي فنانة 
كـــانـــت مــفــعــمــة بـــالأنـــوثـــة ونــاعــمــة، 
مما صعب على تقمص الشخصية 
التي ظلت معي طويلاً وأرهقتني 

نفسياً».
وعــــــــن كـــــوالـــــيـــــس تـــرشـــيـــحـــهـــا 
أمـــام الفنان  لــخــوض دور البطولة 

الــراحــل أحمد زكــي، فــي فيلم «أيــام 
السادات»، قالت: «بعد تجارب الأداء 
رفضني المخرج محمد خان، بينما 
كـــان يــصــر أحــمــد زكـــي عــلــى تقديم 
الــــدور، وفــي النهاية أصــبــح الــدور 
مـــن نــصــيــبــي، وأعـــتـــبـــره مـــن أجــمــل 

أدواري».
وأكــــدت مــنــى زكـــي أنــهــا كانت 
محظوظة بالعمل مع «الأسطورة» 
أحــمــد زكــــي، فــي ٣ أعــمــال (اضــحــك 
الصورة تطلع حلوة، أيام السادات، 
حــلــيــم)، وعـــن حــيــاتــهــا الشخصية 
قــالــت إن «إنــجــابــهــا لــثــلاثــة أطــفــال 
ربـــــمـــــا يـــــكـــــون أحـــــــد أســــــبــــــاب عــــدم 
وصولها للعالمية حتى الآن، بجانب 
عــــــدم مـــعـــرفـــتـــهـــا كــيــفــيــة الــــوصــــول 
إليها، وعدم الاهتمام بالأمر حتى 
الآن. هــذا الأمـــر لا يشغلني كثيراً، 

الـــشـــخـــصـــيـــة مــلــيــئــة  لأن حــــيــــاتــــي 
بالأحداث والتفاعلات، حتى أنني 
أخـــاف كــثــيــراً مــن الــشــهــرة، الــتــي لم 
تكن في حساباتي، وأحب دوماً أن 
أكون في الظل خلال يومي العادي 
عــكــس أعــمــالــي الــفــنــيــة الـــتـــي أحــب 

انتشارها».
واختتمت منى زكــي حديثها 
بـــــــــالإعـــــــــلان عــــــــن اســـــتـــــعـــــداداتـــــهـــــا 
للمشاركة في فيلم سينمائي جديد 
من بطولتها، وتأليف محمد رجاء، 
وإخـــــــــراج هـــانـــي خـــلـــيـــفـــة، وإنـــتـــاج 
مــحــمــد حـــفـــظـــي، وأوضــــحــــت أنــهــا 
كــانــت تبحث عــن شــركــة تنتج هذا 
العمل الذي يناقش قضية نسائية 
مهمة منذ ٧ سنوات، قائلة: «نادراً 
مــا نــجــد قــصــة سينمائية مصرية 
بــالمــرأة بشكل جيد مثل هذا  تهتم 
الفيلم الذي يتضمن مشاعر كثيرة 

وسيكون قريباً من الناس».

منى زكي خلال تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (إدارة مهرجان القاهرة) 

منى زكي مع الراحل أحمد زكي في لقطة من فيلم «أيام السادات»

«داير ما يدور» يربط بين ٧ دول عربية وأخرى أوروبية

«الاتحاد الأوروبي» يدعم المؤسسات الثقافية العربية
بيروت: سوسن الأبطح

نظراً للصعوبات التي يواجهها 
القطاع الثقافي في عدة بلدان عربية، 
بسبب الأزمات المتلاحقة التي زادتها 
جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا» تـــــأزمـــــاً، يــطــلــق 
الاتــحــاد الأوروبـــي برنامجاً إقليمياً 
يـــحـــمـــل عـــــنـــــوان «دايــــــــــر مـــــا يــــــــدور»، 
بــالــتــعــاون مــع «المـــــورد الــثــقــافــي» في 
بــيــروت، و«الـــشـــارع فـــن» فــي تــونــس. 
ويـــــهـــــدف هــــــذا الــــبــــرنــــامــــج الـــطـــمـــوح 
المــتــشــعــب إلــــى مـــســـاعـــدة مــؤســســات 
ثــقــافــيــة عــربــيــة عــلــى الــتــشــبــيــك فيما 
بينها، داخـــل الــبــلــد الـــواحـــد، وكــذلــك 
التشبيك بينها وبين مؤسسات عربية 
أخــــــرى، ومــــع مــجــمــوعــات أوروبــــيــــة. 
والبلدان المعنية هي الجزائر ومصر 
والأردن ولــبــنــان والمــغــرب وفلسطين 
وتــونــس، وكذلك الجاليات السورية 
البلدان.  المــوجــودة في هــذه  والليبية 
والغرض الرئيسي هو تقوية التعاون 
بــين الــعــامــلــين فــي المــجــالــين الثقافي 
والفني، ودعم المبادرات وتشجيعها 

لتصل إلى أهدافها.
ومدة البرنامج ٤ سنوات، يدعم 
خلالها ٣٦ كياناً ثقافياً عربياً، ويسهم 
فـــي نــمــوهــا، ويــمــد الــجــســور بينها. 
الــبــرنــامــج ٣٢ منحة بحثية،  ويــقــدم 
و٢٤ منحة إنتاجية، كما يعمل على 
المساعدة في تطوير مشاريع ثقافية. 
وسيتم خــلال مــدة العمل فتح سبل 
تبادل المعارف والخبرات بين ٦٠ كياناً 

ثقافياً عربياً وأوروبياً.
ولــــهــــذا الــــغــــرض ســـيـــتـــم إنـــشـــاء 
منصة تدعم إتاحة الثقافة للجميع، 
وتدعو لمبادرات تُحسن من بيئة عمل 
الأنشطة الثقافية والفنية في البلدان 

المعنيّة.
ويقوم البرنامج التشبيكي على 
٥ دعائم رئيسية: تحالفات ثقافية، 
ومبادرات شبابية، وشراكات عابرة 
لــلــحــدود، وبيئة مــتــرابــطــة، والمعرفة 
والــــحــــوار؛ وهـــي بــحــد ذاتـــهـــا أهـــداف 

يصعب الفصل بينها.
وفــي بــاب التحالفات الثقافية، 

يدعم البرنامج ٣٦ كياناً ثقافياً من 
أجـــل خــلــق ١٢ تــحــالــفــاً فــيــمــا بينها، 
لــتــعــزيــز قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــتــكــيــف مــع 
الأوضــاع الراهنة، وتشجيعها على 
إقامة تحالفات أخرى إضافية، سواء 
داخــــل الــبــلــد الـــواحـــد أو مــع كــيــانــات 
عـــربـــيـــة أو غـــربـــيـــة. ولــــهــــذا الـــغـــرض 
خصص البرنامج منحة تصل إلى 
١١٠ آلاف يورو لكل تحالف، يستفيد 
منها المــشــاركــون. والمــوعــد النهائي 
لتقديم الطلبات للتحالفات الثقافية 

هو ٧ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١.
أمّـــــــا فـــيـــمـــا يـــخـــص «المــــــبــــــادرات 
الــــشــــبــــابــــيــــة» الـــثـــقـــافـــيـــة والمــــدنــــيــــة، 
فـــســـتُـــشـــجّـــع المــــشــــاريــــع المــجــتــمــعــيــة 
باستخدام مناهج تعاونية، وزيادة 
المعرفة والــقــدرات للفنانين الشباب 
والــتــجــمــعــات والــعــامــلــين الثقافيين، 
خــاصــة أولـــئـــك الـــذيـــن يــنــشــطــون في 
مـــنـــاطـــق مــــحــــرومــــة. كـــمـــا ســيــجــري 
إشراك نحو ١٦ فناناً شاباً في ورش 
لرفع خبراتهم ومعارفهم وتنميتها. 
ويـــتـــلـــقـــى المـــتـــقـــدمـــون الــــذيــــن تُـــقـــبَـــل 
طــلــبــاتــهــم مــنــحــة بــحــثــيــة تــصــل إلــى 
٣ آلاف يــــورو. أمّـــا المــنــح الإنــتــاجــيــة، 
فتصل إلى ٢٠ ألف يورو كحد أقصى 

تــكــالــيــف الإنـــتـــاج. والمــوعــد  لتغطية 
الـــنـــهـــائـــي لــتــقــديــم الـــطـــلـــبـــات لمـــكـــوّن 
مــــبــــادرات ثــقــافــيــة ومــدنــيــة يــقــودهــا 
الـــشـــبـــاب هــــو ٢٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) ٢٠٢٠.
أمّا في شق «الشراكات العابرة 
لـــلـــحـــدود»، فـــالـــهـــدف هـــو فــتــح بــاب 
الـــتـــعـــاون بــــين هـــيـــئـــات ومـــؤســـســـات 
ثقافية عربية وأقرانها في أوروبــا. 
ويــتــم اخــتــيــار مـــا يــصــل إلـــى ٦٠ من 
المهنيين الثقافيين مــن منظمات أو 
أصــحــاب مـــبـــادرات (٤٠ مــن المنطقة 
العربية و٢٠ من أوروبـــا) للمشاركة 
فـــي دورتـــــين مــتــتــالــيــتــين مـــن زمـــالات 

التعاون طوال مدة البرنامج.
ويــــعــــمــــل عــــلــــى إنــــــشــــــاء شــبــكــة 
إقليمية ودولــيــة مــن المنظمات التي 
تـــنـــشـــط مـــــع الــــشــــبــــاب فـــــي المـــنـــاطـــق 
النائية والمجتمعات المحرومة. كما 
يتم توفير أنشطة تعليمية أخــرى، 
بــالــتــنــســيــق مــــع «أكـــاديـــمـــيـــة الــنــظــم 

البيئية».
و«أكـــاديـــمـــيـــة الــنــظــم الــبــيــئــيــة» 
هذه هي عبارة عن مركز يتم إنشاؤه 
ليربط بين جميع موارد المعرفة لهذا 
الــبــرنــامــج. ويــقــوم فــريــق الأكاديمية 

بــتــســهــيــل تــــبــــادل الــتــعــلــم الـــداخـــلـــي 
والــخــارجــي، وتــحــديــد الاحــتــيــاجــات 
المعرفية لمختلف أصحاب المصلحة 
والــــجــــهــــات الـــفـــاعـــلـــة المــــشــــاركــــة فــي 

البرنامج.
وتــعــمــل هــــذه الأكـــاديـــمـــيـــة على 
عقد ٣ اجتماعات، الهدف منها رسم 
الخرائط، والتأمل في تنوع الجهات 
الفاعلة العاملة في الفنون والثقافة 
والمجتمع المدني في المنطقة العربية، 
وفهم أدوراها ومدى ترابطها، وكيفية 
مساهمتها في تنمية المجتمع، مما 
يسمح بتشكيل وعي حول الأوضاع 
الحالية، ويمنح هــذا القطاع مرونة 
أكــبــر، لتيسير التفاعل بــين مختلف 
الــجــهــات، وتــبــادل الــخــبــرات، وإقــامــة 

المشاريع المشتركة.
ونـــتـــائـــج الأنـــشـــطـــة والمـــشـــاريـــع 
المــدعــومــة ستنشر وتــعــمــم، بطريقة 
تــســمــح لــلــجــمــيــع بـــالـــوصـــول إلــيــهــا، 
خــاصــة الأهـــالـــي الأقــــل اطــلاعــاً عــادة 

على الأعمال الثقافية والإبداعية.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن أهــــم غــايــات 
هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج هــــي جـــعـــل الــثــقــافــة 
فـــي مــتــنــاول الــجــمــيــع، والـــربـــط بين 
الــــحــــاجــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأعــــمــــال 
الإبداعية للفنانين، وتحريك العجلة 
أقــل من  الفنية مــن جــديــد، بتكاليف 
الــســابــق، مــن خــلال العمل الجماعي 
المنتج، بدل ترك المبدعين يعملون في 

جزر منفصلة متباعدة.
أمــا عن الشق الخامس، المعني 
«المــعــرفــة والــــحــــوار»، فــســتــقــام من  بـــ
أجـــلـــه أنــشــطــة مــخــتــلــفــة، مـــن بينها 
عرض النتاجات الفنية، وإقامة ورش 
العمل، وعقد نقاشات بالشراكة مع 
٣ مــهــرجــانــات فــي ٣ بــلــدان مختلفة. 
كــمــا ســيــتــم تــنــظــيــم حـــــوار ســيــاســي 
عــــلــــى المــــســــتــــوى الإقــــلــــيــــمــــي بـــهـــدف 
تنمية التواصل بين البلدان العربية، 
والخروج بورقة توصيات، وتقارير 
لــلإفــادة مــنــهــا. مــزيــد مــن المعلومات 

على الرابط التالي:
https://allaroundculture.

com

«داير ما يدور» لدعم الأنشطة الثقافية

ارتفاع الطلب على الأكواب والصحون والبطانيات 

الخطوط الجوية البريطانية 
تبيع تذكاراتها رغم العقبات

لندن: «الشرق الأوسط»

أســـفـــرت عــمــلــيــة بــيــع الــخــطــوط الــجــويــة 
البريطانية لكل ما لا تحتاج إليه في مخازنها 
عبر شبكة الإنترنت عن تدافع كبير للشراء 
من جانب هواة الطيران وصائدي الصفقات. 
حسبما ذكر موقع «بي بي سي» البريطاني.

في غضون الـــ٢٤ ساعة الأولـــى، أجريت 
٥ آلاف عملية شــراء دفعة واحــدة، مع موقع 
الشركة الذي حقق أكثر من ٢٥٠ ألف مشاهدة. 
وعلى مــدار الأيـــام الأربــعــة الأولـــى، تــم شــراء 
١٩٠٠ عبوة من ست علب تضم سلال الخبز 

من فئة «كلوب وورلد».
وكــانــت عــربــة تــقــديــم الــوجــبــات مــن بين 
أول الأنــواع التي عُرضت للبيع. إلى جانب 
الــطــلــب الــكــبــيــر عــلــى الــعــنــاصــر الأخـــــرى من 
طائرات «بوينغ ٧٤٧» المتقاعدة عن الخدمة 
حالياً في أسطول طائرات الخطوط الجوية 

البريطانية.
وتــكــمــن المــشــكــلــة فــي أن عــمــلــيــات البيع 
المكثفة تبدو منتشرة وشائعة للغاية لدرجة 
أنها تنذر بالتحول إلى ما يشبه الصداع في 

العلاقات العامة.
وفــي حــين أن هناك العديد مــن العملاء 
الــــراضــــين عـــن الأمــــــر، فــهــنــاك أيـــضـــاً الــكــثــيــر 
مــنــهــم غـــيـــر راضــــــين عـــنـــه تـــمـــامـــاً - ويــكــفــي 

التحقق من منصة «تويتر»، أو 
تراست بايلوت، أو موقع «هيد 
الــــزيــــارات  فـــــور بـــويـــنـــتـــس» ذو 
المتكررة، حيث يعرب المشترون 
عــن انزعاجهم بشأن العناصر 
المــكــســورة، أو المــفــقــودة، أو عدم 
الــــــــردود  نــــقــــص  الـــتـــســـلـــيـــم، أو 
مــــن جـــانـــب الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
البريطانية، ومن جانب شركة 
«واتاباي»، التي استعانت بها 
لمـــبـــاشـــرة عـــمـــلـــيـــات الـــبـــيـــع إلـــى 

العملاء.
يقول نيك هادجينيكوس، الذي ما تزال 
صديقته تنتظر وصول أطباق وسلال الخبز 
التي طلبتها من شركة واتاباي: «هذا هدف 

شخصي للغاية وغير ضروري بالمرة».
وقـــــــال مــــديــــر الاتــــــصــــــالات لــــــدى شـــركـــة 
«كالينوس» البريطانية معلقاً على الأمــر: 
«خلال مرحلة الطلب، استمر موقع الشركة 
الإلكتروني في التوقف بعد تقديم معلومات 
الدفع من جانب العملاء. وكان هذا من بواعث 
الــقــلــق الــكــبــيــرة، لــذلــك أرســـلـــت عـــدة رســائــل 
بالبريد الإلكتروني إلى شركة واتاباي ولم 

أتلق رداً منهم حتى الآن».
وأضاف قائلاً: «ثم تحولت إلى (تويتر) 
ووجدت أنني لست وحدي في تلك المشكلة. 
وكان حرياً بالخطوط الجوية البريطانية أن 
ترصد هذه المشكلة وتعمل على حلها سريعاً. 
أنّ الكثير مــن العناصر المعروضة  وأعــتــقــد 
للبيع قد التقطها صائدو الصفقات وانتهى 
بها الأمر على منصة (إي باي) التسويقية».

وقال مشترٍ آخر يُدعى سيمون سوندرز 
إلى هيئة الإذاعــة البريطانية: «الأمــر برمته 
عــبــارة عــن فــوضــى عــارمــة. لــقــد ردت شركة 
واتاباي على الرسالة الثالثة التي أرسلتها 
وقالت بكل بساطة: ستحصل على مشترياتك 

في الوقت المناسب».
لـــم تــســتــجــب شـــركـــة واتــــابــــاي لــطــلــبــات 
التعليق من قبل هيئة الإذاعــة البريطانية. 
ولــكــن فــي رســالــة بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي إلــى 
الــشــراء، قالت  عميل يشكو مــن أحــد طلبات 
الشركة إنها تواجه مستوى غير مسبوق من 
ارتفاع الطلب، وإن معالجة الطلبات تستغرق 
وقتاً أطول من المعتاد. وأضافت تقول إنها 
تواجه مشكلات أخرى تتعلق بتكنولوجيات 

المعلومات في معالجة الطلبات.
وقـــــــال الـــســـيـــد ريـــــس جــــونــــز مــــن مــوقــع 
الـــواردة  «هــيــد فــور بوينتس» إنّ الــشــكــاوى 
المــوقــع تعكس وجــود مشاكل واضحة  على 

ه ما يزال يعتقد أنّ 
ّ
في عمليات البيع، ولكن

الــقــراء يشعرون بسعادة للمشتريات  أغلب 
الــتــي حــصــلــوا عــلــيــهــا. وأضــــــاف: «يـــبـــدو أن 
عملية المبيعات الأخيرة قد استحوذت على 
خــيــال عــشــاق الــســفــر تــمــامــاً، إذ إنــهــا تــوفــر 
لــهــم فــرصــة الــحــصــول عــلــى بــعــض الــهــدايــا 
التذكارية الخاصة بشركة الخطوط الجوية 

البريطانية».
ولنفس هذا السبب اشترى السيد جون 
غرانجر بعض الأكواب، والأطباق، وبطانية 
ومنحها هدية لصديقه تيم، وقال عن ذلك: 
إلــى ذلك،  «إنــه الفضول والحنين ما دفعني 
نا نحب الطيران كثيراً، ولكننا لم نتمكن 

ّ
إن

مــن السفر أبـــداً خــلال أزمـــة الــوبــاء الحالية. 
إنها ذكــرى ممتازة للرحلات السابقة التي 

قمنا بها».
ولقد دفــع السيد غرانجر ٤٤٫٧٠ جنيه 
إســتــرلــيــنــي مــقــابــل الــحــصــول عــلــى الــهــدايــا 
الـــتـــذكـــاريـــة، وقــــــال: «إن الأوانـــــــي الــفــخــاريــة 
ذات جــودة عالية، وهي من تصميم ويليام 
إدواردز. وهــي تعكس قيمة رائــعــة للغاية. 
وإنــنــي على يقين الآن مــن السبب الحقيقي 
الـــرخـــيـــص فــي  الـــســـعـــر  بــــهــــذا  بــيــعــهــا  وراء 

الخطوط الجوية البريطانية».
ابتاع كل من كيريل ماكسيف وشريكه 
ألــكــســنــدر ســمــوتــروف مــا قيمته ١٠٠ جنيه 

إسترليني من الأواني الفخارية من الخطوط 
الــجــويــة البريطانية وكــانــا يعتزمان شــراء 
هما أجريا طلبات الشراء مبكراً 

ّ
أن المزيد لو 

قليلاً. ولم يحصلا على الطلبات حتى الآن، 
هما غير قلقين مــن ذلـــك، وأضــــاف: «لا 

ّ
ولكن

بــأس، يمكننا الانــتــظــار، لقد تلقينا رسالة 
إلكترونية بتأكيد الطلب».

ســــوف تـــكـــون تــلــك المـــشـــتـــريـــات جـــــزءاً من 
مــتــحــف صــغــيــر يــقــيــمــه الــســيــد ألــكــســنــدر في 
مـــنـــزلـــه، وهـــــو يـــضـــم بـــطـــاقـــات الـــصـــعـــود إلـــى 
الطائرة، ووسائد الراحة، والمناديل، والأواني 
الــعــلامــات التجارية  الــفــخــاريــة، والــســلــع ذات 
الأصلية بمناسبة ســنــوات سفرياته الجوية 

الطويلة.
من جانبها، أفادت شركة الخطوط الجوية 
الــبــريــطــانــيــة بــأنــهــا تــتــوقــع ارتـــفـــاع الاهــتــمــام 
مـــن عـــشـــاق الـــطـــيـــران، وصــــائــــدي الــصــفــقــات، 
والأشخاص الذين يبحثون عن الهدايا القيمة 
لأعـــيـــاد المـــيـــلاد. وأضـــافـــت إلـــى هــيــئــة الإذاعــــة 
البريطانية قائلة: «لم يكن أحد يتوقع بطبيعة 
الـــحـــال مــــدى شــعــبــيــة ومــــدى ســرعــة بــيــع تلك 
الهدايا والعناصر على الإطـــلاق. نحن نعمل 
بكل جدية من أجل ضمان حصول كافة العملاء 
على طلباتهم فــي أســرع وقــت ممكن مــن أجل 
نا على اتصال مع العملاء 

ّ
أعياد الميلاد. كما أن

لــم يحصلوا على المنتجات حتى الآن  الــذيــن 
ولطمأنتهم بأن الطلبات في طريقها إليهم».

الــجــويــة البريطانية  الــخــطــوط  وتــعــهــدت 
بــرد المبالغ المستحقة: «مقابل كل عنصر من 
الــحــالــة المعلن عنها  الطلبات ليس فــي نفس 
في الموقع الإلكتروني للشركة». ولكن، هل من 
المتوقع أن تفعلها مــرة أخـــرى: «ســـوف ننظر 
في الأمــر ملياً بمجرد استعراض مدى نجاح 
الــــدروس المستفادة من  الخطة الأولـــى وكــافــة 

ورائها».

الخطوط الجوية البريطانية تبيع ما لا تحتاج إليه في مخازنها

بعض الأواني الفاخرة من صنع ويليام إدواردز في رحلات الخطوط البريطانية

أكواب عصير على متن
رحلات طائرات الخطوط البريطانية

وصفت منى زكي 
الفنانة المعتزلة 

حنان ترك بأنها 
«صاحبة موهبة 

غير عادية»

اختتمت منى 
زكي حديثها 
بالإعلان عن 
استعداداتها 
للمشاركة في 
فيلم سينمائي 

جديد من 
بطولتها، وتأليف 

محمد رجاء 
وإخراج هاني 
خليفة وإنتاج 
محمد حفظي

,

,

يقوم البرنامج 
التشبيكي على 

٥ دعائم رئيسية: 
تحالفات ثقافية، 

ومبادرات 
شبابية، 

وشراكات عابرة 
للحدود، وبيئة 

مترابطة، والمعرفة 
والحوار؛ وهي 

بحد ذاتها أهداف 
يصعب الفصل 

بينها

,

,



دبي: «الشرق الأوسط»

قال عمر العلماء وزير الدولة 
لـــلـــذكـــاء الــصــنــاعــي والاقـــتـــصـــاد 
الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد 
في الإمارات، إن بلاده تسعى لأن 
يــكــون مــشــروع المــدرســة الرقمية 
نموذجاً جديداً للابتكار والتغير 
فــــي مـــفـــهـــوم المـــــــــدراس، الــــــذي لــم 
يتغير منذ ١٥٠ عاماً، مشيراً إلى 
أن المشروع يأمل في تقديم نفس 
مستوى التعليم التقليدي رقمياً.
الـــعـــلـــمـــاء إن إطـــــلاق  وقــــــــال 
المــدرســة الرقمية تكملة لمسيرة 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس دولة الإمارات رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال 
السنوات العشرين الماضية، في 
تطوير منظومة التعليم، وأيضاً 
تطوير منظومة العمل الحكومي 

بشكل مستمر.
ولــــفــــت الـــــوزيـــــر الإمـــــاراتـــــي، 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي حــديــث لـــ
إلى أن مشروع المدرسة الرقمية 
يتطلع لتوفير تجربة تعليمية 
جـــديـــدة، مــوضــحــاً أن الإمــــــارات 
تـــــؤمـــــن بـــــــإشـــــــراك الــــجــــمــــيــــع فــي 
المــــبــــادرة بــاعــتــبــارهــا مــهــمــة في 
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، وقـــــال «لا بد 
أن يــحــضــر الــخــبــراء مـــن الــوطــن 
العربي والعالم لأخذ مرئياتهم 
وأفـــكـــارهـــم، ونــســعــى لأن يــكــون 

الموضوع في تطور مستمر».
كان الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، قد أطلق المدرسة الرقمية 
فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المــاضــي، التي توفر التعليم عن 
بُعد بطريقة ذكية ومرنة للطلاب 
من شتى الخلفيات الاجتماعية 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والمــــســــتــــويــــات 
التعليمية، ومن أي بلد في العالم.
وتستهدف المــدرســة الرقمية، 
بالدرجة الأولى، الفئات المجتمعية 
الأكـــــــثـــــــر هـــــشـــــاشـــــة والأقـــــــــــــل حـــظـــاً 
واللاجئين في المجتمعات العربية 
والـــعـــالـــم، وتــتــطــلــع لـــلـــوصـــول إلــى 
مليون طالب في أول خمس سنوات، 
وستقدم منهاجاً تعليمياً يستند 
إلـــــى تـــقـــنـــيـــات الابــــتــــكــــار الــحــديــثــة 

والـــذكـــاء الــصــنــاعــي، بــمــا يــعــزز من 
قــدرات الطلاب على التعلم الذاتي، 
واكــتــســاب المـــعـــارف والمــــهــــارات في 

مختلف المجالات.

٢٠ ألف طالب

أكـــــــد الــــعــــلــــمــــاء أنـــــــه ســـيـــجـــري 
اخـــتـــيـــار ٢٠ ألـــــف طـــالـــب مــــن أربــــع 
دول أو أربـــعـــة مــخــيــمــات مختلفة 
فــــــي المـــــرحـــــلـــــة الــــتــــجــــريــــبــــيــــة عــلــى 
فــئــات مختلفة، وســتــجــري معرفة 
تجاوبهم، وطريقة حصولهم على 
المحتوى وفهمهم له وتطبيقه على 
الـــواقـــع. وقـــال إن «الباحثين  أرض 
اعـــتـــادوا عــلــى مــتــابــعــة الــطــلاب في 

الـــــــدول المـــتـــقـــدمـــة، ولــكــن 

لــلــمــرة الأولــــــى ســيــتــابــعــون طــلابــاً 
قــــادمــــين مــــن مــخــيــمــات الـــلاجـــئـــين، 
الـــذيـــن لا يــمــلــكــون اتـــصـــالاً بشبكة 
الإنترنت، أو يفتقدون للإمكانات»، 
وأضاف: «لا بد من متابعة المبادرة 
مـــــن مــــنــــظــــور الــــــطــــــلاب، ومـــنـــظـــور 
المنصة، وهــل أصبحت قــادرة على 
تــقــديــم الــتــعــلــيــم لــهــم بــشــكــل كــــافٍ، 
وإن كان ممكناً تطبيقها في جميع 

المخيمات».

تأثير المدرسة الرقمية

وشدد العلماء، قائلاً: «يجب أن 
نعرف ما هي المناهج أو المحتويات 
التي ستُعطى عن بعد، لأن متابعة 
شاشة هاتف أو حاسب لمدة طويلة 
قد لا تكون صحية، وسيُدرس مدى 
تأثير ذلــك على الــطــلاب، ولا بــد من 
مــتــابــعــة المـــخـــرجـــات بــشــكــل مستمر 
للتأكد من أن هذه المدرسة أصبحت 
بـــمـــثـــابـــة قـــــــدوة لــــلــــمــــدارس الأخـــــرى 
حـــتـــى تـــلـــك فــــي الــــــــدول المـــتـــقـــدمـــة». 
مــوضــحــاً: «تــحــدثــنــا مــع الــعــديــد من 
الــــخــــبــــراء فــــي الـــجـــامـــعـــات الــعــالمــيــة 
تـــي)،  مــنــهــا (ســـتـــانـــفـــورد)، و(إم آي 
و(هــــــارفــــــرد)، و(جـــامـــعـــة ســيــدنــي)، 
وبعض الجامعات المتقدمة في مجال 
التعليم، وسنعمل أيضاً مع مؤسسة 
(كـــوجـــنـــيـــا) الـــعـــريـــقـــة الـــتـــي تــصــدق 
المناهج الرقمية والمــنــاهــج المتقدمة 
في الولايات المتحدة».

التحالف الرقمي

وعن دور التحالف الرقمي في 
المــدرســة الــرقــمــيــة، قـــال الــعــلــمــاء إن 
«الــتــحــالــف يطمح فــي أخــذ الأفــكــار 
ودمج الابتكار بالمنظومة التعليمية 
والمدرسة الرقمية. فقد تكون هناك 
تحديات لا حلول لها، وسيساعدنا 
الخبراء الموجودون في مختلف دول 
العالم في حلها». وأضاف: «نطمح 
ونؤمن بنسبة ١٠٠ في المائة أنه من 
خلال هذه المنصة سنغير مستقبل 
لــيــس فــقــط الــوطــن الــعــربــي، وإنــمــا 
العالم، وسيكون الجميع شركاء، 
فأي شخص في أي دولة لديه فكرة 
فــي تغير محتوى أو منهجية، أو 
أيضاً أي متطوع يرغب العمل معنا، 
سنستقبله، لأن المــشــروع للجميع 

في كل أنحاء العالم».

التحديات

وعـــن الــتــحــديــات، قـــال الــوزيــر 
الإمـــاراتـــي، «هــنــاك تحديات عامة، 
وهي توصيل التقنية إلى الشريحة 
المـــســـتـــهـــدفـــة، واســــتــــخــــدام الـــطـــلاب 
الأمـــثـــل لــلأجــهــزة الـــتـــي ســتــوفــرهــا 
المـــبـــادرة بــشــكــل مــثــالــي، مــمــا يؤثر 
على أهــداف المــبــادرة». وشــدد على 
أن جــائــحــة «كــــورونــــا» حــرمــت في 
بدايتها نحو ١٫٦ مليار طالب من 

التعليم في ١٩٠ دولة.
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تـــوقـــف قـــلـــب الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي الأســــبــــق جــيــســكــار 
ديستان، ورثاه ثلاثة رؤساء من مواطنيه. الحالي ماكرون، 
والسابقان ســاركــوزي وهــولانــد. وحــين توفي شيراك في 
العام الماضي حضر جنازته أربعة رؤساء فرنسيين. وفي 
الولايات المتحدة لديهم خمسة رؤساء أنهوا عهودهم وما 
زالوا أحياء يتنفسون. مشهد طبيعي عندهم وسوريالي 

عندنا.
فــــي بـــــلاد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــســـعـــيـــدة يـــخـــرج رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــن قــصــر الــحــكــم ويــذهــب إلـــى بــيــتــه، ليكتب 
الــدعــوات لمحاضرات وملتقيات دولية.  مــذكــراتــه، ويلبي 
يــظــهــر فــي المــنــاســبــات الــوطــنــيــة، ويــســتــمــزجــون رأيــــه في 
تُــرفــع صــوره مــن الــدوائــر الرسمية بكل  المُــلــحــة.  القضايا 
احترام وتحفظ في المخازن. لا تُمزق ويُبصق عليها وتُلطخ 
بالقاذورات أو تُضرب بالنعال. ينحتون للرئيس السابق 

تمثالاً في متحف الشمع؛ لأنه جزء من تاريخ الأمة.
وفــي بــلاد الانقلابات السعيدة لا يخرج الرئيس من 
«الكَرَتة»، وهي تلك الكف التي تستعمل  القصر إلا خلعاً بـ
لارتــداء حــذاء ضيق. أي بالغصب. ولأنــه زعيم أوحــد فإن 
دوره في الحكم لا ينتهي بالتداول؛ بل غفلة، اغتيالاً أو 
إعداماً بالرصاص أو بالمشنقة، أو بالركلات واللطمات، 
وبما هو أدهى، أو يُقتاد إلى المُعتقل. وفي أفضل الأحوال 

إلى المحاكمة والإقامة الإجبارية.
أبــي مــذكــرات  فــي سنواتي المبكرة وجـــدت فــي مكتبة 
الزعيم الهندي جواهر لال نهرو. كان عنوانها: «من السجن 
إلــى الــرئــاســة». أربكني الــعــنــوان؛ لأن الأمـــور تجري عــادة 
بالمقلوب، أي من الرئاسة إلى السجن. وكان عليَّ أن أكبر 
لأفهم أن الطريق بين الموقعين سالكة وطبيعية. وهي تطول 
وتقصر حسب الظروف. وقد طبخت السجون كثيرين من 
زعماء العالم الثالث. مات نهرو بالسكتة القلبية، وقضت 
ابنته إنديرا اغتيالاً، ومثلها ابنها راجيف، رغم أن للهند 

نظاماً ديمقراطياً.
حتى تلك الدول البعيدة في أميركا اللاتينية، تعلمت 
مــنــذ اســتــقــلالــهــا كــيــف تــحــتــرم صــنــاديــق الاقـــتـــراع. كــانــوا 
يــســمــونــهــا لــلــســخــريــة «جــمــهــوريــات المــــــوز»؛ لــكــن يــحــدث 
أن يــشــق رؤســـاؤهـــا الــطــريــق الــشــرعــي مـــن الـــزنـــزانـــة إلــى 
كرسي الحكم. فعلها هوغو شافيز في فنزويلا، ثم مات 
بالسرطان، ونجا من مصير سلفادور الليندي في شيلي. 
هل اغتيل في انقلاب العسكر أم انتحر؟ وفي كوبا التصق 
كاسترو بالكرسي لأكثر من ثلاثة عقود. رحل عن تسعين 
عاماً بعد أن نجا من ٦٣٨ محاولة اغتيال، حسب المصادر 
الرسمية في هافانا. وغرد دونالد ترمب: «مات كاسترو». 
كلمتان لا ثالثة لهما. كان لقبه «القائد الأقصى»، يعني: 

ليس بعده بعد!
في العراق، ورث الفريق عبد الرحمن عارف الحكم من 
شقيقه الرئيس عبد السلام. مات الشقيق في حادث طائرة 
قيل إنــه مُــدبــر. واشــتــهــر الــرئــيــس الــجــديــد بــأنــه متواضع 
ومسالم. وقف يخطب مودعاً القطعات العراقية الذاهبة 
إلــى حــرب ٦٧ مــع إســرائــيــل، موصياً الــضــبــاط والــجــنــود: 
«لا تــقــطــعــوا شـــجـــرة ولا تــقــتــلــوا امــــــــرأة». اســتــلــهــم زمــن 
الفتوحات، وغاب عنه أن نصف جيش العدو من النساء. 
انقلب عليه البعثيون، ولم يرمَ بالرصاص أو يُعلق على 
مشنقة أو يُسحل. لا خوف منه. أركبوه طائرة وأبعدوه 
إلى إسطنبول. كسر قاعدة «من القصر إلى القبر» ومات 
ميتة ربه. وتلك لعمري نعمة فذة. سمحوا له، في سنوات 
تالية، بالعودة إلى العراق. فوجئ باستدعائه إلى القصر 
الجمهوري لتكريمه مع عــدد من الشخصيات الشهيرة. 
أعــطــوا لــكــل واحـــد ســيــارة عــلــى سبيل الــهــديــة. يُــــروى أن 
جلوسه تصادف بجانب المغني حاتم العراقي، ولم يكن 
أحدهما يعرف الآخر. كانت حصة المطرب سيارة من نوع 
«بيجو» وحصة عــارف سيارة «مــرســيــدس». مــال المغني 
على الرجل المسن وسأله: «عفواً أستاذ، مــاذا تشتغل؟». 
أجاب الرئيس السابق: «كنت عازف الطبلة وراء المطربة 

زهور حسين».

معجزة الرئيس الحي

> حــصــة بــنــت عــيــســى بــوحــمــيــد، وزيــــرة 
بـــالإمـــارات، تقدمت بمناسبة  تنمية المجتمع 
«الــــيــــوم الـــعـــالمـــي لـــلـــتـــطـــوع» بــالــشــكــر لــجــمــيــع 
المتطوعين الذين ضربوا أبلغ الأمثلة في البذل 
والتكاتف للتصدي لجائحة «كــوفــيــد - ١٩»، 

وقالت: «تجربة دولــة الإمـــارات في 
التطوع أصبحت نموذجاً للعطاء 
داخـــــــــل الــــــوطــــــن وعـــــلـــــى المـــســـتـــوى 
العالمي، فلدينا متطوعون يجوبون 
الـــعـــالـــم لـــنـــشـــر الأمـــــــل والــــســــعــــادة، 
وداخلياً يسطرون أروع المواقف في 
العطاء من أجل المجتمع والإنسان»، 
مؤكدة أن للتطوع أهمية مجتمعية 
وتنموية، وبه تتعزز جهود الرعاية 
والــتــمــكــين لجميع شــرائــح وفــئــات 

المجتمع.
> نبيل كاظم عبد الصاحب، 
وزيـــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي الـــعـــراقـــي، 
اســتــقــبــل أول مــــن أمــــــس، مــحــافــظ 
كركوك راكان الجبوري، حيث بحثا 
دعم وتطوير المؤسسات التعليمية 
الجامعية بالمحافظة، وأكد الوزير 
أن المحافظة أحــد مــراكــز الــقــوة في 
الـــعـــراق لتنوعها وكــثــرة ثــرواتــهــا 
ومكانتها التاريخية والحضارية، 
مؤكدا حرص وزارة التعليم العالي 
عــلــى مــتــابــعــة ودعـــــم مــؤســســاتــهــا 
الــتــعــلــيــمــيــة الـــجـــامـــعـــيـــة، لا ســيــمــا 
جامعة كركوك التي تستقبل الطلبة 
من كل المحافظات العراقية. بدوره 
ثمن المحافظ جهود الوزير وحرصه 
على دعم مؤسسات التعليم العالي 

وتطوير واقع الجامعات.
> خــوســيــه أوكــتــابــيــو تــريــب، 
سفير المكسيك بالقاهرة، حضر أول 
مــن أمــس، عــرض الفيلم المكسيكي 

الفرنسي (New Order - نــظــام جــديــد) ضمن 
فــعــالــيــات مــهــرجــان الــقــاهــرة الــســيــنــمــائــي في 
دورتـــــه الـــــــ٤٢، بــحــضــور صــنــاع الــفــيــلــم، حيث 
يــعــرض مــهــرجــان الــقــاهــرة الــفــيــلــم فـــي القسم 
الــرســمــي خـــارج المــســابــقــة، وتــــدور أحــداثــه في 
حفل زفــاف لأفــراد ينتمون للطبقة الثرية من 
المجتمع المكسيكي، لكن الحفل يتوقف نتيجة 

وصول ضيوف غير متوقعين.

> أشـــــــــرف صــــبــــحــــي، وزيـــــــــر الـــشـــبـــاب 
والرياضة المصري، شهد أول من أمس، ختام 
فعاليات مهرجان أعياد الطفولة الذي نفذته 
الوزارة تحت شعار «أطفال العالم يلتقون... 
مــصــر قــلــب الــدنــيــا»، بــمــشــاركــة ١٥٠٠ طفل 

مـــن ٣٠ دولــــة للمرحلة 
إلـــى ١٧  السنية مــن ١٢ 
ســـــنـــــة، عــــبــــر الـــفـــيـــديـــو 
كـــــــونـــــــفـــــــرانـــــــس، وأكــــــــد 
المـــهـــرجـــان  ـــــوزيـــــر أن  ال
يمثل إحدى أهم أدوات 
وزارتـــــــه لــلــتــواصــل مع 
أطــــفــــال الـــعـــالـــم وخــلــق 
أجــــــــــــواء مــــــن الـــتـــفـــاهـــم 
وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات مــع 
الـــعـــالـــم،  مــخــتــلــف دول 
تــنــفــيــذا لاســتــراتــيــجــيــة 
التنمية المستدامة مصر 

.٢٠٣٠
الـــســـفـــيـــرة نــبــيــلــة   <
مــــكــــرم، وزيـــــــرة الــهــجــرة 
وشـــــــــــــــــؤون المـــــصـــــريـــــين 
الـــــــــــخـــــــــــارج، زارت  فــــــــي 
أمــــــــس، مـــركـــز  مـــــن  أول 
حــمــايــة وتــرمــيــم الــتــراث 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي بــمــديــنــة 
الإنـــــــــتـــــــــاج الإعــــــــلامــــــــي، 
عـــلـــى هــــامــــش إلـــقـــائـــهـــا 
مــحــاضــرة للصحافيين 
والإعـــــــــــــــــــــلامـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــين 
السودانيين، وأوضحت 
يـــقـــوم  مـــــا  الــــــوزيــــــرة أن 
بـــه المـــركـــز يــمــثــل أهــمــيــة 
كبيرة لنقل تاريخ مصر 
السينمائي والوثائقي 
عــبــر الأجـــيـــال الــقــادمــة 

وبتقنية عــالــيــة جـــداً، كــمــا شــاهــدت عــرضًــا 
لنماذج من نسخ الجريدة السينمائية قبل 
وبعد الترميم، وهــي ضمن مشروع ضخم 
تقوم به المدينة بالاتفاق مع الهيئة العامة 

للاستعلامات.
> فــائــقــة بــنــت ســعــيــد الـــصـــالـــح، وزيــــرة 
الــصــحــة الــبــحــريــنــيــة، وعــصــام بــن عــبــد الله 
خـــلـــف، وزيـــــر الأشــــغــــال وشــــــؤون الــبــلــديــات 

والتخطيط العمراني البحريني، تفقدا أول 
من أمــس، المجمع الطبي بمحافظة المحرق، 
للاطلاع على سير الأعمال في كل من مشروع 
مــركــز المـــحـــرق لــلــرعــايــة الــصــحــيــة الــخــاصــة، 
ومـــركـــز الــتــصــلــب الـــلـــويـــحـــي، حــيــث تــشــرف 
وزارة شؤون الأشغال على تنفيذ 
المشروعين لصالح وزارة الصحة، 
لـــتـــلـــبـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات المـــواطـــنـــين 
ولـــلارتـــقـــاء بــالــخــدمــات الــصــحــيــة 
الــوزيــران على  في المملكة، واطلع 
تــطــورات العمل واستمعا لعرض 
مـــفـــصـــل عـــــن المــــــشــــــروع ومــــراحــــل 

التنفيذ.
> عـــــــمـــــــرو طــــــلــــــعــــــت، وزيــــــــر 
الاتــــــــــــصــــــــــــالات وتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا 
المعلومات المصري، التقى أول من 
أمــــس، بــســفــيــر كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
بالقاهرة هونج جين ووك، لبحث 
تعزيز التعاون بين مصر وكوريا 
الــجــنــوبــيــة فــي قــطــاع الاتــصــالات 
وتكنولوجيا المعلومات، وتطرق 
الــلــقــاء إلـــى الــتــعــاون فــي مــجــالات 
الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات 
وصــنــاعــة الإلــكــتــرونــيــات وإنــشــاء 
مراكز للتميز ولخدمات التعهيد، 
وشـــهـــد الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض سبل 
الــتــعــاون مــع الــجــامــعــات الــكــوريــة 
فــــي إطـــــــار مـــــبـــــادرة «بــــنــــاة مــصــر 
الــــوزارة  الــتــي أطلقتها  الــرقــمــيــة» 
كمنحة مجانية مقدمة للمتفوقين 
مــــن خـــريـــجـــي كـــلـــيـــات الــهــنــدســة 

والحاسبات والمعلومات.
> حميد شبار، سفير المملكة 
المغربية المعتمد لدى موريتانيا، 
استقبله أول من أمس، إسماعيل 
ولــد الشيخ أحــمــد، وزيــر الشؤون 
الخارجية الموريتاني، بمكتبة في نواكشوط، 
وخلال اللقاء تم التطرق إلى العلاقات الثنائية 
الــوطــيــدة بــين البلدين وســبــل تعزيزها بما 
يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. 
حضر اللقاء محمد الحنشي الكتاب السفير 
المدير العام لمديرية التعاون الثنائي بوزارة 
الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين 

في الخارج.

خوسيه أوكتابيو تريب

فائقة بنت سعيد 
الصالح

حميد شبار

حصة بنت عيسى 
بو حميد
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحل السابق

نبيل كاظم  عمرو طلعت
عبد الصاحب

قد تكون هناك 
تحديات لا حلول 
لها، وسيساعدنا 

الخبراء 
الموجودون في 
مختلف دول 

العالم على حلها
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 عاصمة اثيوبيا.

 من الحمضيات - علم مؤنث.

 مضيء - مدينة فلسطينية.

 بشر "معكوسة" - النظير.

 سقي "معكوسة" - قبطان - للتفسير.

 عالم "معكوسة" - لقب "معكوسة".

 يسأم - حاكم.

 من الالوان - مرض الايدز,

 حرف جر - من الفاكهة "معكوسة".

 صوت الالم - جمع عيل.

 نهر امريكي.

 عملة عربية - حرف جر.

 ضد يسار - دولة عربية.

 حائط - سقي - ضد ناضج.
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 حرف نصب - خشب صلب.

 أقرض.

 عقائد وملل - ضد ظالم "معكوسة".

 شجاع - مدينة امريكية.

 فاكهة استوائية - مقياس ارضي "معكوسة".

 ولاية امريكية. 
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كاميرات القوات الجوية البريطانية تصور أكبر جبل جليدي في العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

تمكنت إحدى طائرات سلاح 
الـــجـــو الــبــريــطــانــي مـــن تــصــويــر 
أكبر جبل جليدي في العالم حال 
انجرافه صوب المحيط الأطلسي، 
حسبما ذكر موقع «بي بي سي» 

البريطاني.
كانت الطائرة طراز «إيه ٤٠٠ 
إم» تحلق على ارتفاع منخفض 
فوق الكتلة الجليدية التي تبلغ 
مساحتها ٤٢٠٠ كيلومتر مربع، 
المـــعـــروفـــة بـــاســـم «إيـــــه ٦٨ إيــــه»، 
من أجل مراقبة حالتها الصلدة 

بصورة متزايدة.
وتــعــكــس الـــصـــور المــلــتــقــطــة 
من الطائرة العديد من الشقوق 
والتصدعات، والقطع الجليدية 
المـــتـــنـــاثـــرة الـــتـــي لا حـــصـــر لــهــا، 
والـــــــتـــــــي ســــقــــطــــت عـــــــن الـــكـــتـــلـــة 
الــجــلــيــديــة، فـــضـــلاً عـــن الأنـــفـــاق 
التي يبدو أنها تمتد تحت خط 

المياه.
الــكــتــلــة الجليدية  وتــتــحــرك 
الـــهـــائـــلـــة الــــقــــادمــــة مـــــن الــقــطــب 
الجنوبي صــوب إقليم مــا وراء 
البحار التابع للمملكة المتحدة 

في جزيرة جورجيا الجنوبية.
وتـــوجـــد الــكــتــلــة الــجــلــيــديــة 
حــالــيــاً عــلــى مــســافــة تــبــعــد ٢٠٠ 

كيلومتر فقط من تلك الجزيرة، 
وهـــــنـــــاك احــــتــــمــــال حـــقـــيـــقـــي أن 
تواصل الاقتراب حتى الاتصال 
بــالمــيــاه الساحلية الضحلة في 

الجزيرة.
رســــــــــــلــــــــــــت رحـــــلـــــة 

ُ
ولـــــــــقـــــــــد أ

استطلاعية تابعة لسلاح الجو 
الــبــريــطــانــي فـــي جــنــوب جــزيــرة 
الأطــلــســي مـــن أجـــل الــعــمــل على 

تقييم الأوضاع هناك.
يقول الضابط الطيار مايكل 
ويلكنسون قائد السرب «١٣١٢» 
البريطاني على صفحة القوات 
الجوية البريطانية فــي جنوب 

جزيرة الأطلسي في «فيسبوك»، 
«يمكن للطائرة طــراز (إيــه ٤٠٠ 
إم) أن تتحرك مع الأحوال الجوية 
القاسية، تحت إرشاد من الأقمار 
الصناعية، وتقترب إلى أقصى 
حــد ممكن مــن الجبل الجليدي 
العائم، مما يتيح المراقبة ورصد 
المــلاحــظــات التفصيلية. وأعــلــم 
تماماً أنني أتحدث بالنيابة عن 
كــافــة أفـــراد الــطــاقــم عندما أقــول 
إن هذه المهمة من المهام الفريدة 
للغاية من نوعها التي لا يمكن 
نـــســـيـــان المـــشـــاركـــة فـــيـــهـــا». كــمــا 
أشارت صور الأقمار الصناعية 

المــلــتــقــطــة الــتــي جـــرى الــحــصــول 
عليها خــلال الأســابــيــع الأخيرة 
إلــى أن حــواف الكتلة الجليدية 
تواصل الانهيار بوتيرة سريعة.

وتـــــعـــــمـــــل حــــــركــــــة الأمـــــــــــواج 
المـــتـــلاطـــمـــة الـــتـــي لا تـــهـــدأ عــلــى 
اقـــــتـــــطـــــاع شــــظــــايــــا صــــغــــيــــرة لا 
حــــصــــر لــــهــــا مـــــن كـــتـــلـــة الـــجـــبـــل 
الجليدي العائم، تلك التي يُطلق 
عليها اسم «الفتات الجليدي»، 
و«المجتزآت». ولكن هناك بعض 
الــكــبــيــرة التي  الــقــطــع الجليدية 
تــعــتــبــر مـــهـــمـــة فــــي حــــد ذاتــــهــــا، 
وستحتاج إلى التعقب والملاحقة 
بسبب المخاطر الإضــافــيــة التي 
تشكلها عــلــى مــســارات الشحن 

البحري في تلك الجزيرة.
وســــــــتــــــــخــــــــضــــــــع الـــــــــصـــــــــور 
ومقاطع الفيديو الجديدة التي 
الــتــقــطــتــهــا الـــطـــائـــرة طـــــراز «إيـــه 
٤٠٠ إم» للتحليل مــن أجــل فهم 
نمط تحركات الجبل الجليدي 
العائم وتصرفاته في الأسابيع 

والشهور المقبلة.
ورغـــــم أن الــجــبــل الــجــلــيــدي 
الـــعـــائـــم يـــتـــحـــرك حـــالـــيـــاً صـــوب 
جزيرة جورجيا الجنوبية بصفة 
مــــبــــاشــــرة، إلا أنـــــه يــســبــح عــلــى 
منطقة من المياه سريعة الحركة 
التي ينبغي أن تنحرف بالجبل 

الجليدي في مسار دائــري حول 
الطرف الجنوبي من الجزيرة.

وهــــنــــاك اهـــتـــمـــام كـــبـــيـــر إذا 
مــا كـــان الــجــبــل الــجــلــيــدي ســوف 
يـــســـتـــقـــر عـــلـــى الـــــجـــــرف الــــقــــاري 
لـــلـــجـــزيـــرة. وإذا مـــا حــــدث ذلـــك، 
فـــربـــمـــا يــســبــب ذلـــــك صــعــوبــات 
جمة بالنسبة لحيوانات الفقمة 
وطـــيـــور الــبــطــريــق الــتــي تعيش 
على الجزيرة في أثناء محاولة 
الــــخــــروج إلــــى الــبــحــر بــحــثــاً عن 

الطعام.
وعـــنـــدمـــا انــفــصــلــت الــكــتــلــة 
الـــجـــلـــيـــديـــة الـــكـــبـــيـــرة عــــن الــــرف 
الـــجـــلـــيـــدي الــــهــــائــــل فــــي الــــقــــارة 
الــقــطــبــيــة الــجــنــوبــيــة فـــي يوليو 
(تــــمــــوز) مـــن عــــام ٢٠١٧، كــانــت 
مساحتها تبلغ حــوالــي ٦ آلاف 
كــيــلــومــتــر مـــربـــع، أي نــحــو ربــع 
مـــســـاحـــة ويـــــلـــــز. ولــــقــــد صـــــارت 
مــســاحــتــهــا تــبــلــغ الـــيـــوم حــوالــي 
كـــيـــلـــومـــتـــر مــــريــــع، وهـــي   ٤٢٠٠
مساحة تقارب مساحة مقاطعة 

سومرست الإنجليزية.
وتــــفــــاجــــأ الــــخــــبــــراء مـــــن أن 
الجبل الجليدي العائم لم يفقد 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن حـــجـــمـــه. واعـــتـــقـــد 
كثيرون منهم أنه كان سيتحطم 
إلــى عــدة قطع كبيرة قبل مــرور 

وقت طويل من الآن.

كاميرات تصوّر ما بدا كأنها أنفاق تمتد تحت خط الماء (صفحة القوات الجوية البريطانية في فيسبوك)

ASHARQ AL - AWSAT إن المبادرة تتطلع لتقديم تجربة جديدة عمر العلماء قال لـ 

 وزير الذكاء الصناعي الإماراتي: مشروع المدرسة الرقمية نموذج للابتكار

عمر العلماء وزير الدولة للذكاء الصّناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد (الشرق الأوسط)

ستخضع الصور 
ومقاطع الفيديو 

الجديدة التي 
التقطتها الطائرة 
طراز «إيه ٤٠٠ 
إم» للتحليل 
من أجل فهم 
نمط تحركات 
الجبل الجليدي 
العائم وسلوكه 
في الأسابيع 

والشهور المقبلة



الطاعون والكوليرا
عندما تأكد للعالم أن جائحة «كــورونــا» حقيقة ســوف تــطــول، أخذ 
الناس في العودة إلى تاريخ ومشاهد الأوبئة الماضية. وفي فرنسا وحدها 
أعيد طبع ملايين النسخ من رواية ألبير كامو «الطاعون»، التي منح عليها 
أقــل بكثير أعيد طبع روايــة «الحب  نوبل الآداب عــام ١٩٥٧، وعلى نطاق 
في زمن الكوليرا» للكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز الذي مُنح 
نوبل ١٩٦٧ على روايته «مائة عام من العزلة». تدور «الطاعون» في مدينة 
أمــا «الحب في زمــن الكوليرا» فتدور في  وهــران الجزائرية، مولد كامو، 
مدينة متخيلة، كــعــادة ماركيز، على البحر الكاريبي. فــي روايـــة كامو، 
الطاعون، هو البطل. هو الذي يحرك الأحداث والناس والإطار. أما الكوليرا 
في روايــة ماركيز فهي ليست ســوى مسرح تاريخي شاهد على أحــداث 
رومانسية جرت في وقته، أي حوالي نهايات القرن التاسع عشر، كما يُفهم 
من النص، عندما تبدأ السيارات في الحلول محل عربات الخيل، وتبدأ 
رحــلات المناطيد في سماء المدينة الشديدة القيظ، المليئة بالمستنقعات 
الــهــوى، كما هــي جميع مــدن ماركيز. إنهن  وحشراتها، وأيــضــاً بائعات 
عنصر أساسي في روايــات ماركيز، غالباً من دون أي ضــرورة أو مبرر، 

وغالباً في تكرار واضح.
مع اشتداد جائحة «كورونا» وتماديها وتفاقمها، عدت مثل غيري إلى 
قراءة «الطاعون» و«الكوليرا». عمل كامو كنت قد قرأته لا أدري كم مرة عبر 
السنين. رواية «الكوليرا» كنت قد قرأتها مرة واحدة من دون أن أكملها. لا 
أذكر السبب. لكن العمل الذي لا تحرص على استكماله، معناه أنه لم يرُق لك.

كيف ولمـــاذا أقــرأ جميع أعــمــال مــاركــيــز، مرتين على الأقـــل، ويــكــون هذا 
شعوري تجاه «الكوليرا». عدت قبل فترة إلى قراءة قصة الدكتور أوربينو 
وزوجته فيرمينا في تلك المدينة النهرية الحارة المليئة بالحب والخلاسيات، 
وتمر بمينائها المزدحم أحياناً سفينة ترفع العلم الأصفر، مما يعني أنها 
تنقل ركاباً مصابين بالوباء. قرأتها بشغف وإعجاب مع استعادة بعض 
الفصول، أو الصفحات. وكان في ذهني، من دون تقصد، نوع من المقارنة مع 
كامو، وحتى مع الرواية الروسية. ولنقل إنه مجرد رأي شخصي في زاوية 

صغيرة وليس في بحث مقارن.
أعتقد أن ماركيز سيد التفاصيل، سيد المخيلات، سيد الحبكة والحياكة 
والتطريز ونبل المخيلات. أو المسيسيبي، أو الأمازون. لا أذكر أنني مررت في 
تجربة مماثلة من الدهشة والمفاجأة منذ زمن طويل. هذا عامل مناجم مذهل 
ب نفوس عبقري. تتحول بعض التفاصيل في «الكوليرا» إلى أحداث 

ِّ
ومنق

عندما تتساءل كيف عثر هــذا الكولومبي على تلك التفاصيل، وكــم وأين 
بحث عنها، وكيف استعادها وكيف نظّم سردها، وكم من الوقت أمضى في 
ترصيع البساطة. العبقرية ليست في متناول الجميع، لكن بعض درجاتها 
يفوق ما اعتدنا عليه. ليس من دون حقيقة يصبح الكاتب عالمياً، وبسببه 

يصبح الأدب اللاتيني مرآة ساطعة في آداب العالم.
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مهمات الطائرات المختلفة
صدق من قال: (يا من شرا له من حلاله علّة)، وإليكم الدليل:

توفي رجــل أعــمــال هندي (مليونير) بعدما صدمته طائرته 
الخاصة عندما كان يلتقط صوراً لها في مهبط ببلدة بارتابور، 
ونقلت صحيفة (تايمز أوف إنديا) عن الشرطة أن (فوكيش غارغ) 
تــوفــي إثـــر ذلـــك الاصـــطـــدام، وقــالــت مــصــادر مــســؤولــة إن المــطــار لا 
يستخدم للرحلات التجارية، بل لرحلات ترفيهية يقوم بها رجال 
الأعمال (المريشون)، وأضافت أن غارغ قدم إلى المطار ليقوم برحلة 
ترفيهية مع أصدقائه، إلا أن الطائرة ذات المقاعد الثمانية هبطت 
بعد ١٥ دقيقة وكان هو على مسافة قريبة جداً من المهبط، فاصطدم 
رأســـه بــإحــدى شــفــرات المــحــرك وأصــيــب بــجــروح خطيرة، وإلـــى أن 
توقفت الطائرة وهرع الناس إلى مكان الحادثة، كان قد ذهب في 

خبر كان، ليأكل الرز مع الملايكة.
وهو ذكرني برجل الأعمال المرحوم (سالم بن لادن)، حيث إنه 
يملك عدّة طائرات، ومعروف عنه براعته في القيادة، وذهب رحمه 
الله عندما كان في أميركا وأخذ يراهن البعض بأنه يستطيع أن 
يعبر بالطائرة من تحت أسلاك أعمدة الكهرباء بدون أن يلامسها، 
غير أن (الحذر ما يرد القدر)، فرغم (الحرفنة) والشطارة لامس أحد 
أجنحة الطائرة الصغيرة أسلاك الكهرباء، فصعقت الطائرة ومن 

فيها بغمضة عين وخسر الرهان ومات.
ولكن لا بد من التأكيد أن حوادث الطائرات قليلة جداً، بالنسبة 
لأعداد الرحلات الهائلة التي تجوب أنحاء العالم، وتظل الطائرة 
أكثر أماناً من السيارة أو القطار أو حتى (البسكليت)، ورغم ذلك 
تحدث أحياناً، مثلما تحطمت طائرة مروحية، كانت تنقل قلباً 
تبرع به لأحــد المــرضــى، على سطح مستشفى في لــوس أنجليس 
الأميركية، وقــد نجا كابتن الطائرة مــع مساعديه رغــم إصابتهم 

بجروح متفاوتة.
المهم أن القلب وصل في الوقت المناسب، وزرع في صدر المريض 
ونجحت العملية، وهو ما زال يتمتع بصحة ولياقة عالية الجودة 

- مثلما تقول زوجته. 
وهناك طائرة هليكوبتر أخــرى، ولكنها لم تتحطم، وحسب 
ما ذكرته تقارير إخبارية أن مروحية عسكرية هبطت في منطقة 
دمت (جنوب اليمن) الشقيق، بجانب إحدى الأسواق المكتظة، الأمر 
الــذي أثــار حالة من الهلع والخوف لدى سكان المنطقة خشية من 
مهاجمتها لهم، غير أنها هبطت في محافظة (الضالع) وفوجئوا 
أن الطيار نزل منها وتوجه رأساً لبسطات (القات)، واشترى عدة 
حزم منه ثم عاد على عجل من دون سلام أو كلام، وانطلق بالطائرة 

كي لا يفوت عليه وقت (التخزين).
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الملكة ماكسيما ملكة هولندا في زيارة لمركز الأشغال الإقليمية في أمستردام (إ.ب.أ)

العثور على حفرية لخفافيش عاشت قبل ١٦ مليون سنة
القاهرة: حازم بدر

هناك الكثير من أنواع الخفافيش 
في العالم اليوم، حيث يعرف العلماء 
ما لا يقل عن ١٤٠٠ نــوعٍ، تشكل نحو 
٢٠ في المائة من جميع أنواع الثدييات 

الحالية.
وفــــــــي المــــــقــــــابــــــل، يــــعــــانــــي ســجــل 
الخفافيش الأحـــفـــوري مــن نــقــص في 
المعلومات، فرغم أن تاريخ أقدم حفرية 

يعود إلــى ٥٢ مليون سنة، فــإن هناك 
نقصاً شــديــداً فــي فهم التطور البري 
لــــهــــا، ويــــعــــول بــــاحــــثــــون مــــن مــتــحــف 
لابــلاتــا فــي الأرجــنــتــين، على أن يكون 
لاكتشافهم الأخير الذي تم توثيقه في 
العدد الأخير من دورية «علوم الأرض 
والبيئة»، التابعة للجمعية الملكية في 
إدنــبــرة بأسكوتلندا، دورا فــي علاج 

هذا النقص.
واســــــتــــــعــــــاد الـــــبـــــاحـــــثـــــون بـــقـــايـــا 

أســـنـــان عـــشـــرة خــفــافــيــش مـــن حــوض 
ريــبــســالــبــيــس - ألــــكــــورا فـــي مــقــاطــعــة 
كــاســتــيــلــون بــإســبــانــيــا، ونــجــحــوا في 
تــوثــيــق بــقــايــا أنـــــواع جـــديـــدة لـــم تكن 
معروفة من قبل، وقالوا في دراستهم 
إنـــــهـــــا «أول وأكــــــبــــــر مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الخفافيش الأحفورية من أوائل العصر 
الميوسيني لشبه الجزيرة الأيبيرية 

يتم اكتشافها».
ويعود تاريخ المجموعة الأحفورية 

الــتــي عثر فيها على الخفافيش إلى 
أكثر من ١٦ مليون سنة، خــلال ذروة 
الــعــصــر المــيــوســيــنــي الـــــذي امـــتـــد من 
نــحــو ٢٣ مــلــيــون إلـــى ٥ مــلايــين سنة، 
الــحــفــريــات يشبه الغابة  وكـــان مــوقــع 
الاستوائية، وتم العثور على العديد 
أنـــواع الحيوانات المتحجرة، بما  مــن 
في ذلك الذبابة والسناجب والهامستر 

والتماسيح.
ويــــقــــول فــيــســنــتــي كـــريـــســـبـــو مــن 

متحف لابلاتا بالأرجنتين، والباحث 
بــالــدراســة فــي تقرير نشره  الرئيسي 
أول من أمس موقع «ساينس أليرت»، 
إن الخفافيش التي تم العثور عليها 
أخـــــيـــــراً مـــثـــيـــرة لـــلاهـــتـــمـــام بـــشـــكـــل لا 
يـــصـــدق، ذلــــك لأنــــه مـــن بـــين الــعــشــرة، 
إلــى عائلة مولوسيد،  ينتمي خمسة 

أو الخفافيش ذات الذيل الحر.
وهذه العائلة من الخفافيش اليوم 
وفــيــرة ومتنوعة للغاية، وكــانــت في 

الــعــصــر الأولــوجــيــســيــنــي، منذ  حقبة 
إلــى ٢٣ مليون سنة،  نحو ٣٤ مليون 
مـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــشـــهـــد الــخــفــافــيــش 
الأوروبي، لكن من العصر الميوسيني 
الــــذي تــنــتــمــي لـــه الاكــتــشــافــات، كــانــت 

نادرة للغاية.
ويــــوضــــح كـــريـــســـبـــو أن مــــن بــين 
الـــعـــشـــرة حـــفـــريـــات المــكــتــشــفــة، كــانــت 
هــنــاك حــفــريــة فـــريـــدة لــخــفــاش جــديــد 
مـــن عــائــلــة «المــــولــــوســــيــــدات» أســمــوه 

«كــوفــيــريــمــوبــس بــونــفــيــري»، تكريماً 
لاسم عالم حفريات بجامعة فالنسيا.

ويـــضـــيـــف: «هـــــــذه الـــحـــفـــريـــة هــي 
الأكـــثـــر إثـــــارة لــلاهــتــمــام، لأنـــه لـــم يتم 
الــتــعــرف ســـوى عــلــى نـــوع واحـــد فقط 
من جنس كوفيريموبس ويعود تاريخ 
هذا الاكتشاف للعصر الأولوجيسيني 
عـــلـــى أبــــعــــد تـــقـــديـــر، واعـــتـــقـــد عــلــمــاء 
الحفريات أنــه لا بــد أنــه انــقــرض بعد 

فترة ليست طويلة».

روبي ويليامز يخطط لإطلاق
فرقة موسيقية وملهى ليلي 

برلين: «الشرق الأوسط»

يــــخــــطــــط نــــجــــم مـــوســـيـــقـــى 
الـــــــبـــــــوب الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي روبـــــــي 
ويليامز لإطلاق فرقة موسيقية 
جــديــدة وفــتــح مــعــرض وملهى 
ليلي فــي بــرلــين حيث سيؤدي 
دور منسق الأغاني «دي جي»، 
حــســبــمــا قـــــال لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.
وقــــــال «أنــــــا أقــــــوم بــتــكــويــن 
فرقة وســأكــون دي جــي. وأريــد 
استئجار مكان في برلين لإقامة 
معرض أقدم فيه أعمالي الفنية 
خلال النهار، ثم في المساء يكون 

ملهى ليليا مثل برجين».
وذكــرت صحيفة بيلد نقلا 

عن جلسة مباشرة على موقع 
إنــســتــغــرام أن ويــلــيــامــز يعتزم 
الــــعــــمــــل مـــــع مــــؤلــــفــــي الأغــــانــــي 
والمــنــتــجــين الأســـتـــرالـــيـــين فلين 

فرانسيس وتيم ميتكالف.
وقــــــال ويـــلـــيـــامـــز إنـــــه لــيــس 
لــديــهــم اســـم بــعــد ولــكــن لديهم 
بالفعل بعض الأغاني المبدئية 

جاهزة.
ولــــم يــتــضــح بــعــد الـــجـــدول 
الزمني للمشروعات، حيث قال 
ويــلــيــامــز إن جــائــحــة فــيــروس 

كورونا أرجأت خططه.
وإلـــــــى جــــانــــب بــــرلــــين، قـــال 
ويــــلــــيــــامــــز إنــــــــه يــــفــــكــــر أيـــضـــا 
فــــي طـــوكـــيـــو كـــمـــوقـــع مــحــتــمــل 

لمشروعاته.

العثور على نمر مقطوع الرأس في حديقة حيوانات تايلاندية
بانكوك: «الشرق الأوسط»

عثرت السلطات التايلاندية 
عــلــى رأس مــقــطــوع عـــائـــد لنمر 
خلال عملية في حديقة حيوانات 
مــزيــفــة عــلــى الـــحـــدود مـــع لاوس 
تــشــتــبــه فـــي أنـــهـــا تــابــعــة لشبكة 
غير قانونية للاتجار بالأجناس 

البرية.
وضــبــطــت الــســلــطــات خمسة 
نـــمـــور حــيــة فـــي حــديــقــة «مـــوكـــدا 
تايغر بارك أند فارم»، إضافة إلى 
أجزاء من جسم حيوانات أخرى. 
ووضــعــت الــحــيــوانــات الحية في 
ملجأ لحماية الحيوانات البرية.

وكــــــــان المــــتــــنــــزه الــــــواقــــــع فــي 
مقاطعة موكداهان (شمال شرق) 
قد أعلن قبل خمس سنوات ولادة 
ســتــة أشــــبــــال، غــيــر أن فــحــوصــا 
لــلــحــمــض الـــنـــووي أظـــهـــرت عــدم 
الـــنـــمـــور  بـــــين  وجــــــــود أي رابــــــــط 
الــتــي عــثــر عليها حية  الــخــمــســة 
أو الـــحـــيـــوان الـــســـادس المــقــطــوع 
الــــرأس، مــع حــيــوانــات أخـــرى في 

المتنزه.

وتــــدفــــع هــــــذه الـــنـــتـــائـــج إلـــى 
الاعتقاد بأن هذه الحديقة المزيفة 
كانت تستخدم موقعا لاحتجاز 

الحيوانات البرية بعد تهريبها 
من لاوس وفيتنام.

وقال مسؤول في هيئة إدارة 

المـــتـــنـــزهـــات الـــوطـــنـــيـــة والــــثــــروة 
الـــحـــيـــوانـــيـــة والـــنـــبـــاتـــيـــة لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية «هم حائزون 
تـــرخـــيـــصـــا لـــحـــديـــقـــة حـــيـــوانـــات 
أكــــدوا أن مــنــشــآتــهــم غير  لكنهم 

جاهزة للبدء بالعمل».
وأضــــاف «تلقينا معلومات 
من وكالات دولية مختلفة بشأن 
أنشطة غريبة تقوم بها حديقة 

الحيوانات هذه».
وتبحث السلطات عن صاحب 
الــذي لم يكن  حديقة الحيوانات 
مــوجــودا خــلال العملية الاثنين، 

لاستجوابه وفق هذا المسؤول.
وكـــانـــت حــديــقــة الــحــيــوانــات 
تضم ٢٨ نمرا في ٢٠١٣، ثم ازداد 
العدد إلى ٥٠ بعد خمس سنوات، 
وفــق جمعية «وايــلــدلايــف فرندز 
فاونديشن تايلاند» المدافعة عن 

البيئة. 
وفي ٢٠٢٠، تراجع العدد إلى 
٢٥. وقد تراجع عدد النمور في 
العالم من مائة ألف قبل حوالي 
قـــــرن إلـــــى أقـــــل مــــن أربــــعــــة آلاف 

حاليا.

رجال وحدة مراقبة الحياة البرية في تايلاند يعدون نمرا تمكنوا 
من إنقاذه لنقله إلى مستوصف خارج حديقة الحيوان لرعايته (إ.ب.أ)

 جدارية لفنان الشارع الأرجنتيني الفريدو ساغاتوري للراحل مارادونا في بوينس آيرس (أ.ف.ب) 

مشروع قانون لإطلاق اسم مارادونا على أحد شوارع بوينس آيرس
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

قــدم المــشــرعــون فــي مجلس 
مدينة بوينوس آيرس الجمعة 
مـــشـــروع قـــانـــون لــتــســمــيــة أحــد 
شــــــــــــــــوارع الــــــعــــــاصــــــمــــــة بــــاســــم 
الأســطــورة الأرجنتيني الراحل 

دييغو مارادونا تكريماً له.
ويسعى هــؤلاء إلى إطلاق 
اســـــم مـــــــارادونـــــــا، الـــــــذي فــــارق 
الحياة في ٢٥ نوفمبر (تشرين 
الثاني) عن ٦٠ عاماً إثــر نوبة 

قــلــبــيــة، عــلــى جــــزء مـــن طــريــق 
مؤدية إلى ملعب أرجنتينوس 
جونيورز، وهو ملعب الفريق 
الذي بدأ فيه مارادونا مسيرته 
الــــــكــــــرويــــــة عـــــنـــــدمـــــا كـــــــــان فـــي 
الخامسة عشرة من عمره. وقد 
سمي الملعب باسمه فعلاً في 

العام ٢٠٠٤.
ويـــهـــدف مـــشـــروع الــقــانــون 
الجديد أيضاً إلى إنشاء «دائرة 
ســيــاحــيــة وريــاضــيــة وثــقــافــيــة» 
فــي منطقة مــن ٣٠ مبنى حــول 

«تـــــكـــــريـــــم دائــــــــم»  الاســــــــتــــــــاد، كــــــ
لمــارادونــا فــي المنطقة الــتــي بدأ 

فيها كلاعب كرة قدم.
وقال عضو مجلس المدينة 
كلاوديو موريسي، وهــو راعي 
الــتــشــريــع، إنـــه «لا شـــيء يمكن 
أن يــســاوي البهجة والــســعــادة 
اللتين منحهما مارادونا لشعب 
الأرجنتين. لكننا نعتقد أن هذه 
الــــدائــــرة الــثــقــافــيــة والــريــاضــيــة 
ستكون ضــروريــة لإبقائه حياً 

الآن وإلى الأبد».

ما هي تأثيرات «بريكست» على الدوري 
الممتاز والبطولات الإنجليزية؟

sport
الـ غارديان الرياضي

فتى تشيكي ينجو من السقوط
 من الطابق الـ١٩ في براغ

براغ: «الشرق الأوسط»

نـــــجـــــا فـــــتـــــى تــــشــــيــــكــــي فـــي 
الــــخــــامــــســــة عــــشــــرة مـــــن الـــعـــمـــر 
الجمعة مــن حــادثــة ســقــوط من 
الطابق التاسع عشر من مبنى 
في براغ، على ما أعلنت الشرطة 
وعـــــنـــــاصـــــر إغـــــــاثـــــــة ووســــــائــــــل 

إعلامية.
وقـــــــالـــــــت الـــــنـــــاطـــــقـــــة بــــاســــم 
الشرطة في العاصمة التشيكية 
إيفا كروباكوفا لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «تلقينا نداء استغاثة 
إثـــر حــادثــة ســقــوط مــن الطابق 

التاسع عشر في أحد المباني».

وأفـــــــــــــــادت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
الــفــتــى نــجــا بفضل  مــحــلــيــة أن 
سقوطه عند سقف فوق مدخل 
المبنى، وهو أدخــل إلى غيبوبة 
اصـــــطـــــنـــــاعـــــيـــــة وفــــــــــق هــــيــــئــــات 

الطوارئ في براغ.
وذكـــــــرت هـــيـــئـــات الــــطــــوارئ 
عبر «تويتر» أن «الفتى البالغ 
ــقــل إلــــى المــســتــشــفــى، 

ُ
١٥ عــامــاً ن

وهو مصاب بجروح خطرة في 
الرأس والحوض».

الــشــرطــة فــي سبب  وتحقق 
الحادثة التي وقعت في حي في 
ضــاحــيــة بـــراغ الــجــنــوبــيــة، وفــق 

كروباكوفا.

مصمم يرفض بيع
خاتمه المرصّع بـ١٢ ألف ماسة

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

دخل خاتم على شكل زهرة مرصع بأكثر من ١٢ ألف 
إلــى مــوســوعــة «غينيس» لــلأرقــام القياسية؛ لكن  مــاســة 
صــانــع هـــذه الــجــوهــرة وهـــو صــائــغ هــنــدي فــي الخامسة 
والعشرين من العمر، فخور به لدرجة رفض طرحه للبيع.
وتضم هذه الجوهرة المسماة «ذي ماريغولد- خاتم 

الازدهار»، ١٢٦٣٨ ماسة، وتزن ما يزيد عن ١٦٥ غراماً.
وقال الصائغ هاريش بانسال من ولاية أوتار براديش 
في شمال الهند، الجمعة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 

الجوهرة «مريحة، ويمكن حملها بسهولة».
وقـــد رأى هـــذا «المـــشـــروع الــحــلــم» الــنــور قــبــل عــامــين؛ 
حينما كان يدرس تصميم المجوهرات في مدينة سورات 
فــي غــرب الــهــنــد، المصنفة مــن أبـــرز مــواقــع صناعة المــاس 
في الهند. وأوضح بانسال: «لطالما أردت تصميم جوهرة 
تضم أكثر من عشرة آلاف مــاســة»، و«على مر السنوات، 
استغنيت عن تصاميم وأفكار كثيرة، للتركيز حصراً على 
هذا الهدف». وتجدر الإشارة إلى أنه حطم الرقم القياسي 
السابق المــدرج في موسوعة «غينيس» أيضاً في الهند، 

والعائد لخاتم مرصع بـ٧٨٠١ ماسة.
وتلقى بانسال عروضاً كثيرة للاستحواذ على هذه 
الجوهرة؛ لكن «لا نية لبيعها حتى الساعة. إنها مسألة 

فخر لنا، وهي لا تُقدر بثمن».
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